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شكر وتقدير 


أود أن أشكر الإيطاليين لتنظيم حشد ضخم ضد 
مجموعة الدول الثمان في جنوة في يولي و2001. كلكم 
ألهمتموني. لو لم أكن في جنوه ل ما استطعت العمل 
علئ حشندك التأييد فى جينيقلز فى 5 كما 

فعلت ثانياًء الشكر لكل إنسان في العالم وقف في 15 
فبراير 2003 ليتظاهر ضد حرب بوش وبلير على 
العراق. هذه الحرب تجعلني غاضباً لكن أعمالكم 
تعطيني الأمل. أخيرأًء شكري إلى إيان ميتشل - زارع 
طحنه! أهدي لك هذا الكتاب. 

جيل هويارد 


5 أن أوجه الشكر للملايين من الناس في كل أنحاء العالم 
الذوة أدركوا حقيقة كزنات القوي المظلفى :و أكليوو اتخيالاً عظيماً 
ودأباً وضوق ذلك كله شجاعة في تحدي النظام الليبرالي الجديد. 
أيقظت الحركات العظيمة ضد الليبرالية الجديدة وضد الحرب 
إحساس الحركة الدولية الأصيلة من أجل العدالة والديموقراطية. 
منذ مدة طويلة وخلال عمري كلّه. يأخذ الديموقراطيون موقف 
الملهاجم في سكوتلندا وبريطانيا. لكن الحركة المضادة للحرب ٠‏ 
والمضادة لليبرالية الجديدة غيرت كل هذا . هناك طريق طويل 
أمامناء لكنه على الآقل يؤدي إلى التقدم بدلا من التراجع للخلف. 
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الشكر أيضا لجيل الذي أخذ على عاتقه العمل التحريري 
لهذا الككنات» والشكون أيظتنا لزملائي في موقع 1225/2]05.08م5 
لتفانيهم في مواجهة ما يسمى تفاؤلاً ميزانية صغيرة لا تكفي. 
ظ أهدي هذا الكتاب لأطفالي كيتلين ولويس الذين أهملتهم 
كثيراً في عملية إنتاج هذا الكتاب (والبقية). 
ديفيد ميلر 
فبراير 2005 
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|«منظعة العمل الدولية مل 
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| صندوق النقد الدولي رح 

الملكية الفكرية 1 
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منظمة الصحة العالمية 572000 


ح 
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حول هذا الكتاب 


يركز هذا الكتاب على مجموعة الثمان 68 وهي منظمة 
غامضة؛. وقوية جداً - مجموعة الدول الثمان الصناعية. تجتمع هذه 
المنظمة كل عام؛ وحتى وقت حديث. كانوا قادرين على الاجتماع علناً 
في مراكز المدينة الكبيرة. المرة الأخيرة التي جاؤوا بها إلى بريطانيا 
كان في 8م . وفي المدينة الثانية الأكبر في المملكة المتحدة وهي 
بيرمنجهام. لكن منذ قمة جنوة في 2001م: عندما استقبلهم جمهور 
ضخم من المتظاهرين فقتلت الشرطة الإيطالية الشاب كارلو 
جيولياني؛ أجبروا على الاجتماع في أماكن بعيدة وغامضة يسهل 
عليهم إغلاقها في وجه المتظاهرين فلا يصلون إليها. 

في 2005م: ستجتمع مجموعة الدول الثمان في جلينيقلز ضي 
تقر كنا نجنا هذا الكفات نشيو كلسة اهم ادهو :ولاخبار 
الناس بوضوح عنهم ولماذا بحوافها شه أن هذا الكتا تونق 
أجل حركة العدالة الاجتماعية والحركة العالمية المضادة للحرب 
ومن أجل الملايين الذين قد يشاركونهم. أنتج هذا الكتاب أيضاً من 
أجل توضيح أن هذه الحركات تمتلك إجابات معقولة ومترابطة إلى 
قضية فساد هذه المنظمة. وفقاً لبلير. العوللة شيء حتمي. يبين 
هذا الكتاب أن عولمة بلير - عدم المساواة في العالم والكوارث 
البيئية - ليست حتمية. بدلاً من ذلك نحن نثبت أن العالم الذي 
ينتشر فيه السلام والعدالة الاجتماعية والبيئية ممكن وضروري. 


0-0 
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هذا الكتاب دعوة من أجل الكفاح؛ دعوة لرفض نداء الموجة 
الليبرالية الجديدة: وإعادة تنظيم عا مناء وأن نثبت أن عامًاً آخر 
تمك اتووث إن علافة قية وسححة لخرقها الا مكون'هيذا 
الكتاب هو الوحيد الذي يتم نشره مؤخراً في هذا الاتجاه. الموجة 
الجديدة من المظاهرات في كل أنحاء العالم تثبت أن هناك جوعاً 
للكتب والأفلام والأخبار التي تفضح فقر النظام السياسي 
والاقتصادي في العالم. 


تتحدث مقدمة هذا الكتاب التي كتبها جيل هوبارد وديفيد 
ميلر عن المشكلات المريرة التي تحل بالعالم: والكوارث البيئية التي 
تواجهناء وجنون الخصخصة الذي يزيد من استفحال هذه 
المشكلات. يعالج الكتاب هذه القضايا عن طريق النظر أولاً إلى 
القوة المركزة. الفصل الافتتاحي الذي كتبه نعوم تشومسكي يرسم 
لنا العلاقة بين العولمة والحرب. يقول تشومسكي إن "أسياد العالم'": 
كما يفضل إعلامنا وصف حكامناء يستمرون في الحرب بلا هوادة. 
الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقفهم, كما يقول لوسك : هو من 
خلال الكفاح الشعبي. ظ 

يركز مارك كيرتس على بريطانيا ومجموعة الدول الثمان. 
بلير هو ":مستضيف قمة مجموعة الدول الثمان في جلينقلز في 
يوليو 2005م:. ويرسم كيرتس المسؤوليات الجسام للحكومة 
البريطانية في عدم المساواة والفقر الذي نراه حولنا. والأهم من 
ذلك كله أنه يوضح لنا أن خلف الكلمات الجميلة في التنمية 
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والمساعدة يوجد هناك مصالح الشركات الكبرى التي يحاول بلير 
أن يغطيها بإخلاص. 

أما كولين ليز فيسأل مجموعة الدول الثمان قائلاً: أين 
شرعيتكم الديموقراطية؟ ويبين الفقدان الكبير للديموقراطية في 
مؤسسات الحكومة العالمية العابرة للحدود. ثم يرسم لنا الهجوم 
الليبرالي الجديد على الديمقراطية الحرة داخل الدول الغربية. 


وتفضح ليندسي جيرمان العلاقة بين رأس المال والحرب. 
وتقول إنه منذ انهيار الاتحاد السوفياتي. ظهرت 'إمبريالية جديدة 
بقيادة الولايات المتحدة؛ وتؤشر إلى (عقب أخيل): الاضطهاد يولد 
القاويةة أما"|وليفدز هودمان كيناقكن الشيطرة المترايذة للشتركقات 
في أوروبا قائلاً: إن الاتحاد الأوربي أصبح يمارس الضغط 
بأسلوب ديمقراطي لإعةةءلإ06.آ مشابه للأسلوب الأمريكي حيث 
تسيطر الشركات على الحكم بشكل مباشر وفاضح. مجموعة الدول 
الثمان هي ناد للدول الأقوى تجتمع لتتفق على كيفية تحقيق مصالح 
الشركات. وهذا كما يقول هودمان: عقبة كبيرة أمام الديموقراطية 
والعدالة؛ ثم؛ تغطّي إِمّا ميلر سياسات دول مجموعة الثمان في 
إفريقيا والتنمية. ستحتل إفريقيا أهمية كبيرة في جدول أعمال قمة 
مجموعة الدول الثمان في 2005 وتكشف ميلر المخططات الليبرالية 
الجديدة التى تختفي في سياسات كل الدول الأعضاء في المجموعة. 


القسم الثانى يتحدث عن بعض القضايا المهمة التي تغطّيها 
حركات العدالة الاجتماعية والحركات المناهضة للحرب. يركز 
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جورج مونبيوت على التغير المناخي»؛ وكيف أن الشركات الكبرى 
تقوض السياسات العاقلة بمساعدة الصحفيين الذين ينتمون إلى 
الأتجاه اليميني والمجموعات الطليعية المتحدة والحكومات المتعاونة. 
تغير المناخ هو أحد أكبر القضايا في جدول أعمال مجموعة الدول 
الثمانء لكن مونبيون يختتم مقاله بالقول أن الاتجاهات نحو عمل 
فعال في مواجهة "موت الكوكب" ليست جيدة. 


مجموعة الدول الثمان وهو التجارة الحرة. تقول هذه الكاتية: إن 
حرية الثعلب في بيت الدجاج يجب أن تمنع: وإنه يجب أن تكون 
هناك سيطرة ديموقراطية على مخططات التحارة العالمية. 


مشكلات التجارة تظهر بقوة في مجال الأمن الغذائي. تتحدث 
كارولين لوكاس عن الأزمة التي تعصف بالزراعة العالمية حيث 
يضرب صفار المزارعين رؤوسهم بالحائط بسبب أن التنوع الزراعي 
يخسر أمام الزراعة الأحادية التي تهتم بالتصدير أولاً. في عالم 
يوجد فيه الكثير من الغذاء. يستمر الملايين في العيش تحت ألم 
الجوع. وتختتم مقالها قائلة: إن الأمن الغذائي المحلي هو الطريقة 
الوحيدة لمواجهة مشكلات الجوع العالمي التى تتفاقم بسبب الاتجاه 
نحو التجارة التي تعتمد على التصدير فقط. 

وتوضح سلمى يعقوب الارتباطات بين الحرب على الإرهاب 
والعنصرية والليبرالية الجديدة, وتقول إن العنصرية أساسي في 
أزمة الهجرة التي سببتها الليبرالية الجديدة: وأنها تُستخدم لزرع 
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الخوف بين الناس من المسلمين من أجل استمرارية الحرب على 
الإرهاب. وتوضح الكاتبة أن الحملات ضد تجارة السلاح والخوف 
4 ماودو الحو اسداس قل ) مر جيفلة اقبي المتصر 
كأساس في استراتيجيات النخبة العالمية. 


أما بوب كرو فيقترح أن كلمة "ليبرالي أو حر كلمة جميلة 
لحكام العالم: ويناقش الهجمة العالمية على حقوق العمال من خلال 
فحص أشكال النضال في المملكة المتتحدة ضد الخص خصة: 
وخاصة نضال النقابة التي يقودها وهي نقابة التجارة وصناعة 
النقل البريطانية 23247 كما طالب عمال العالم أن يتحدوا من أجل 
تفكيك النظام الليبرالي الجديد. 

ويركز تومي شرايدن على الفقر والتوزيع الظالم للثروة في 
المملكة المتحدة وغيرها. وأشار الكاتب إلى الحاجة إلى إعادة توزيع 
الشروة إذا أردنا فعلاً أن نتخلص من الفقر. وتأخن فيكي كلايتون 
على عاتقها مسألة إعادة توزيع الثروة في فصلها الخاص بالدين, 
حيث تقول: إن أزمة الدين أدت إلى نقل هائل للشروة من الدول 
الفقيرة إلى الغنية:.وطالبت الكاتبة بإلفاء الدين. 

ويركز كل من رون لابونتي وتيد شريكر وديفيد ماكوي على 
"عدم الاهتمام الخطير" من قبل مجموعة الدول الثمان تجاه مصير 
الدول الإفريقية التي تقع جنوب الصحراء الكبرى. الولع بالسوق 
يأتىي على حساب الشعوب في إفريقياء ويختتمون حديثهم بالقول؟ 
إن الظرئقه القن يتم بالنانن مي الومضلة الوخيدة القن يمكن :بها 
مواجهة الأزمات الصحية التي تواجهها هذه الدول. 
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وتناقش هايدي جولياني في الفصل الأخير كيف أنها قررت 
مبكرأً في أي جانب ستكون. وتخبرنا كيف أن جريمة قتل ابنها 
كارلو في قمة مجموعة الدول الثمان في جنوة أثرت عليها وعلى 
حوافيا نكر العفيقة والعدالة: 

وقابلت سام أشمان مجموعة من الناشطين في المنتدى 
الاجتماعي الأوروبي في لندن: وقدمت آراءهم حول الخطوات 
القادمة الشركات:الكدالة الاحكياعية ومتاهضية الحرت: 

ثم ينتهي الكتاب بنقاش حول جذور الكوارث الاجتماعية 
والبيئية في عصرنا. في كل مكان نتجه نرى النظام الاجتماعي 
نفسه الذي يجر إلينا المشكلات. هذا الفصل يخبرنا أن 
الاختلاساف :ذاخل الشركات لن تتهها'من السالحة إلى الوحدة إذا 
أرادت فعلاً المضي قدماً ضي طريقها . 

ثم إن إنتاج هذا الكتاب قد تم في سباق مع موعد نهائي ضيق, 
ونحن نشكر كل المشاركين الذين ساعدونا في جعل ذلك ممكناً. 

في وقت طباعة هذا الكتاب. حدث زلزال تسوناميء لا يزال 
الأمر غير واضح حول أعداد الموتى» لكن في وقت الطباعة وصل 
الرقم إلى أكثر من 200.000 شخص. وبالرغم من أن هذه كارثة 
طبيعية تسببت بها حركة الطبقات الأرضية؛ إلا أن عواقبها ليست 
كذلك. وقد تم توثيق ذلك في مكان آخر(!). لم يكن هناك نظام 
تحذير مسبق يعمل في المحيط الهنديء والغابات والأشجار 
الاستوائية؛ التي يمكن أن تقف كحاجز طبيعي للبحرء تم قطعها 
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من أجل إفساح المجال أمام صناعة السياحة وصيد السمك. المناطق 
التي تأثرت بالزلزال فقيرة وليست مثل الأجزاء الغنية في العالم التي 
تواجه مثل هذه الكوارث والزلازل (مثلاً في هاواي واليابان) فبيوت 
الناس وأماكن العمل لا تقوى على مواجهة مثل هذه الكوارث الطبيعية. 


الناس العاديون حول العالم يشاهدون برعب شديد ويتبرعون 
با انهل تنما كوة الكتينها يان لذيكتدوهند | الأو فو حيويا دهز 
تضامن حقيقي. وفي الوقت نفسه. يقف قادة الدول الثمان الأغنى 
في العالم عاجزين. بقي توني بليرء رئيس مجموعة الدول الثمان؛ 
في إجازته بمصر بدلاً من العودة لمواجهة أكبر الكوارث العالمية منذ 
0 سنة. زاد بلير من المساعدة. فقط عندما اتضح أن الناس 
يتبرعون بشكل عفوي لم يسبق له مثيل. لم تمر فكرة أن بوش 
وبلير يجدون المال بسرعة للحرب ولموت في العراق من دون 
ملاحظة. كما أنهم لا يفعلون الشيء نفسه لإعادة بناء حياة 
الشعوب التي ضربها زلزال تسونامي. لقد وضعت قدرة مجموعة 
الدول الثمان على مواجهة الكوارث العالمية في محك الاختبار. لقد 
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مغدمةه 
جيل هوبارد و ديفيد ميلر 

- جورج: تستطيع أن ترى الماء الموجود شي العالم يتتاقص لحظة 
- جورج: هذا ليس رأياًء إنها فرضية علمية. دعنا نقول إن نصف ما 

نقم بعمل الأشياء التي يجب أن نقوم بها من أجل أن نمنع هذا . 
- روث: لكن هذا الأمرييعث على التشاؤم. لو حدث هنا الأمر 
- جورج: سعداء؟ 

في الأسفل). 
المطر, الترية. المخزون السمكى» المواد المعدبية: وقود الأأحافير.. ١‏ 
الحياة البرية. طيقة الأوزون - وستظل الصورة كما هي . مسار 
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في طريق تصادمي مع الطبيعة. بعضنا كان يتندر حول أن 
الشركات سوف تقوم بتعبئة الهواء الذي نتنفسه في قوارير ثم 
تميئفة لنا: شتا الآن لاحن يطبخك علن هنن! الأمن: نظامنا 
البيئي في خطر. يقدر العلماء أن من الضروري تقليل نسبة 
الفاؤات المشبمكة فين البيوث اتجاحية يمقدان 70 هالمكة خلال هذا 
القرن لمنع الآثار السيئة لتغير الطقس ومنها الفيضانات والأعاصير 
وموجات الجفاف. وتطالب معاهدة كيوتو - التي تعد جزءاً من 
إطار الأمم المتحدة لتغير المناخ. بتخفيض الغازات المنبعثة بمقدار 
5 بالمئة مع حلول عام 2012. والولايات المتحدة التي تعتبر أكبر 
ملوّث ضفي العاله فش 517958 طق من كانتي اكسبيد الكريون 01ب 
رفضت توفيع المعاهدة. 

يعد تغير المناخ مع عواقبه الوخيمة إحدى القضايا التي 
فشلت في معالجتها الدول الثمان الأكثر ثراء في العالم. قمة 
مجموعة الدول الثمان - بريطانياء كنداء فرنساء ألمانياء إيطالياء 
اليابان. روسياء والولايات الملتحدة - ستلتقي (أو أنها تكون قد 
التقت في أثناء قراءتك لهذا الكتاب) في يوليو 2005: في 
اسكتلندا. عقد أول اجتماع لمجموعة الدول الثمان 68 في شكلها 
الأصلي ذي الدول الست 06 في عام 1975. كان لديهم 30 سنة 
لكي يخلّصوا الناس من الفقر والبؤس الذي يكابده الناس في أكثر 
دول العالم فقراً. لكن مع ذلك ومع بداية القرن الحادي والعشرين: 
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© يموت طفل واحد كل 15 ثانية بسبب نقص المياه النظيفة. 

© معظم حالات الوفيات اليومية في العالم والمقدرة 30.000 
يمكن إنقاذها. ومن بين 20 دولة فإن الأكثر نسبة من بين 
دول العالم في وفيات الأطفالء هناك 19 دولة من إفريقيا . 
والدولة الباقية هي أفغانستان. 

© نصف السكان الذين يعيشون في المناطق التي تقع جنوب 
الصحراء الكبرى الإفريقية يتدبرون حياتهم بأقل من دولار واحد 
يومياً. وهو نصف مستوى ما يدفع من إعانات للبقرة الأوروبية. 

© بليون شخص - أي تقريباً ثلث سكان المدن في العالم وسدس 
البشرية - يعيشون في فقر مدفع. 

© في الوفت الذي يسد بليون شخص على الأقل في العالم 
رمقهم بدولار أو أقل من ذلك يومياً. يسجل تركيز الشثروة بيد 
حفنة قليلة من الناس أرقاماً قياسية. في مارس 2004 
وضعت مجلة فوريس 101565 قائة تضم 587 شخصاً وعائلة 
يمتلكون 1 بليون دولار أو أكثرء آي بنسبة زيادة عن العام 
السابق 2003 الذي كان 476 شخصاً. وسجل مجموع ثروات 
هؤلاء البليونيرات مستوى قياسياً صاعقاً وصل إلى 9.1 
تريليون دولار: أي بزيادة 500 بليون دولار خلال سنة واحدة. 
هذه الأرقام تبين أن مجموعة الدول الثمان لديها ولع في 
إبقاء أغلبية السكان في العالم في فقر دائم, أو أنها تقود , 
نظاماً عالمياً خارج السيطرة. كم من الوقت ينبغي علينا أن 
نتركهم يقررون مستقبل هذه الأرض؟ 
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تفرض مجموعة الدول الثمان نموذجاً اقتصادياً ليبرالياً 
جديداً يفيد الغني والقوي على حساب المعدمين والفقراء فضي 
العالم. يتميز هذا النظام بوجود الخصخصة إلفاء اللوائح 
التنظيمية وتحرير الأسواق. 

خن مثلاً قضية تحرير التجارة. الزيادة في التجارة الدولية 
للدول الأكثر فقراً في العالم لم تؤد إلى أي تقليل للفقر في هذه 
الدول. ذكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن أغلبية 
الشعوب في الدول التي فتحت أسوافها للتجارة الحرة تعيش يومها 
بأقل من دولار واحد يومياً. أي أن المستفيد الأكبر والذي يربح 
كثيراً من تخفيف عقبات الاستيراد والتصدير في الدول المتقدمة 
هو الشركات تعددة الجنسيات. 


تستمر مجموعة الدول الثمان في مطالبة الدول الفقيرة فتح 
حدودها من أجل أن تقوم الشركات العابرة للحدود بتجفيف منابع 
والسغتزافل القومات العامة دور الشبر كات مل الصيهون حول 
الدول النامية بانتظار الأرباح. يصر كل من صندوق النقد 
الدولي 1841 والبنك الدولي على الدول التي تتقدم بطلب القروض 
والاعفاء عن الديق أن قتصسحدن الخدهات العامة مكل المياه والعاد 
والعمرياء والفقل و المستشفياف والداوس:زادث اللشخضة فق 
تكاليف هذه الخدمات الضرورية أي أن الفقراء لا يستطيعون دفع 
تكاليفها. لقد زادت الخصخصة من آثار الفقر بشكل واضح في 
الدول الفقيرة. خذ مثلاً الدول الإفريقية التي تعيش جنوب 
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هده النتائج بيعل خصخصة الخدمات العامة: 


في غياب التنظيم الجيد. أدى السلوك الريحي بالشركات 
الحضخضة إلى خفحن الاستتثمان دون المستوئ الضرورئ: وكانت 
النتيجة أن أصبحت المجتمعات الريفية وفقراء المدن في وضع 
هامقي لايصيل النهم الكفرياء و2 

الشركات البريطانية وقحة في زحفها نحو الخدمات العامة 
في إفريقيا. على سبيل المثال» أقام مجلس مدينة جوهانسبيرغ 
شراكة خاصة - عامة مع شركة مهءطتصتاطامرهل8 رع:1]12 ووالدتها 
شركة 1800922215 51167 1211 065 الفرنسية عدادات مياه مسيوقة 
الدفع. أولئك الذين لا يستطيعون الدفع لا خيار لهم إلا بالحصول 
على الماء من الأنهار القذرة. يصبح هؤلاء الناس بعد ذلك عرضة 
للإصابة بأمراض خطيرة مثل الكوليرا والإسهال. يقاوم السكان 
هذه الشركاك بكسن الآنانين!2 , 

ليس من المفاجئى أن تغمس الشركات البريطانية يديها ضي 
كمكة الخصخصة. وبالرغم من أن الدليل يؤكد على أن الخصخصة 
لا تقدم شيئا للفقراء إلا المزيد من البؤس والشقاءء إلا أن الحكومة 
البريطانية ناصرت القرصنة عن طريق الاستثمار بشكل واسع في 
مرتايع الحسكدة لدو نتة :ركفا اتحامنة لسري ان ال 1 
البريطانية. استخدمت وحدة التنمية الدولية 181:10 ميزانية 
المساعدة الخاصة بها لدخول عالم الخصخصة. والمستشارون من 
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شركات المحاسبة مثل 510101317/87188110171518 و010210: 
و1510157 وعيونهم الخرزية مسلطة على الخدمات الطازجة 
للخصخصة من أجل أن يستلموا مكافآتهم من ميزانية المساعدة 
التي تقدمها الحكومة. على سبيل المثال؛ استلم معهد آدم سميث, 
وهو المعهد البريطاني للاستشارة الذي كان خلف خصخصة 
الخدمات العامة في الثمانينيات. أكثر من 34 مليون جنية 
استرليني من ميزانية المساعدة التي تقدمها وحدة التنمية الدولية 
في السنوات الست السابقة لمشاريع تشمل تنفيذ برامج وحملات 
وعافرة قرو المسحسة ف جدون [فريني 7 . 

وداخل الوطن أيضاًء لم تؤد خصخصة الخدمات العامة إلى 
أي دليل يفيد بتحسنهاء بل إن الدلائل كلها تشير إلى العكسء علينا 
فقط أن ننظر إلى خدمة القطار في بريطانيا كبرهان على أن 
الخصخصة كانت كارثة؛ فمنذ خصخصته وهذا القطاع المهم يعاني 
من التكلفة الزائدة: والأداء الهزيل: والسجل الأمني الضعيف9". 

لكن ليس فقط سياسة الخصخصة المفروضة هي المسؤولة 
عن الشقاء البشريء الاقتصاديون الليبراليون الجدد من منبر 
الوعظ في البنك الدولي وصندوق الدولي 10417 يضعون أيضاً 
ضوابط قاسية في الميزانية على الإنفاق العام كشرط لاستلام 
المساعدة والقروض. في عملهم هذاء يمنعون الدول في العالم 
النامي من توظيف الأطباء والملمرضات وعمال الصحة الآخرين 


وشراء الأدوية الضرورية لمكافحة الأمراض مثل الإيدز. 
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أكثر من 40 مليون شخص حول العالم مصابون بالإيدز, و28 
مليون منهم يعشون في الدول الإفريقية التي تقع جنوب الصحراء 
الكبرى؛ ويموت الأطفال أيضاً في هذه المنطقة نفسها أكثر من 
موتهم قبل عقد من الزمان. 

يموت طفل واحد من بين ستة أطفال في الدول الإفريقية 
جنوب الصحراء الكبيرة قبل أن يصل عمره إلى خمس سنوات 
مقارنة مع طفل واحد من بين 143 طفل يموتون في الدول 
الصناعية. معظم هذا كله بسبب الإيدزء أما الأطفال الذين ينجون 
من هذا المرض أو آثاره فيصبحون يتامى. تقدر الأمم المتحدة أن 
1 مليون طفل في الدول جنوب الصحراء الإفريقية يفقدون أحد 
الوالدين على الأقل بسبب الإيدزء وتتوقع أن يزداد الرقم في نهاية 
العقد إلى 20 مليون طفل . 

لم تصل قضية الإيدز إلى جدول أعمال مجموعة الدول 
الثمان في عام 2004 وتم فقط بدلاً من ذلك مناقشتها لساعتين 
في "غداء عمل". وصادقت مجموعة الدول الثمان على بحث دولي 
منسق من أجل الوصول إلى مصل علاج للايدز؛ وتقول الأمم 
الملتحدة: إن إفريقيا لوحدها بحاجة إلى 10 بليون دولار من أجل 
محاربة الإيدز كل عام. الحملة العالمية للإيدز ما زالت تنتظر 
مجموعة الدول الثمان من أجل الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة 
العالمية للإيدز التي وفعت قبل ثلاث سنوات. 

تحتاج الشعوب المصابة في الإيدز إلى المال من أجل شراء العلاج 
الذي يبقيهم أحياء اليوم؛ أما غداً فسيكون الأمر متأخراً جداً. 
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لقيت الطبيعة في إفريقيا اهتماماً خاصاً في 2005 حيث 
أعلن توني بلير بعد تسليمه رئاسة مجموعة الدول الثمان مباشرة 
عن تأسيس لجنة إفريقيا. بلغت ديون هذه القارة 171 بليون دولار 
وإنتاجها يبلغ 2 بالمثة من الميزان التجاري العالمي. تهديد المجاعة 
في دول مثل أثيوبيا هو ضعف ما كان عليه قبل 20 سنة عندما قام 
ملايين الناس حول العالم بتقديم المال إلى المنظمة الخيرية المسماة 
'المساعدة الموسيقية" 414 0هة8 و"المساعدة المباشرة" 4نة 1.آ] 
في الوقت الذي يقوم فيه مغنو الروك بالغناء للجماهير البريطانية 
والأمريكية. كما سجلت أغنية "أطعموا العالم' نجاحاً فورياً في عيد 
الميلاد. والآن» ماذا تخبئّ مستودعات توني بلير لشعوب إفريقياة 

على الرغم من أنه أعلن أنه سيصبح منقن إفريقياء ما زالت 
الأسلحة تباع لإفريقيا تحت مباركة حكومة حزب العمال» وبكميات 
غير مسبوقة. على سبيل المثال. اشترت حكومة جنوب إفريقيا 
شفتا خريية وطاكراة مسكرية يقيسة 834 يلنون وولاز من المسلكة 
اتفوةاوؤون الرؤئية اغوي" ووباامت للتلكة التحدة أيضنا 
أسلحة إلى مصرء وغاناء وكينياء وسيراليونء وزامبيا. 

يبدو أن توني بلير يرى أن خصخصة القطاعات العامة هي 
الحل للعديد من مشكلات إفريقيا. في عام 2002م: أنشأت وحدة 
التنمية الدولية 21510 صندوق البنية التحتية الإفريقية الجديد من 
أجل توفير الدعم المالي للشركات التي تحاول أن تمتلك وتسيطر 
على الخدمات العامة في الدول الإغريقية. 
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ومنذ أن استلمت حكومة بلير السلطة؛ لم تلتزم بريطانيا 
بوعدها الذي أخذته على عاتقها قبل 30 سنة مضت للأمم المتحدة 
بأن ترفع المساعدة إلى 7.0 بالمئة من الدخل القومي (تعطي 
بريطانيا الآن 34.0 بالمئة أي تقريباً 83.3 بليون جنيه استرليني). 
هذا يعني أن بريطانيا مدينة للدول النامية ومعظمها من إفريقيا 
بمبلغ ضخم يصل إلى 10 بلآيين جنيه استرليني على شكل 
مساعدات!2؟. في الجاتب الآخرء حجزت بريطانيا مبلفاً يصل إلى 
3 بليون جنيه استرليني من أجل الحرب على العراق التي تزداد 
تكاليفها حتى الآن. في استفتاء للرأي: ذكرت جريدة الجارديان أن 60 
بالمكئة من البريطانيين يرون أن المال الذي أنفق في حرب العراق كان 
من المفروض أن يتم إنفاقه في مواجهة الفقر في الدول الفقيرة/”). 

تدافع مجموعة الدول الثمان عن إنجيل العولمة؛. مثل كتيبة 
تزحف في كل أرجاء العالم تقصي وتجتتٌ كل من يقف في 
طريقها. مصطلح ' عولمة" له معنى خاص. إنه اندماج رأس المال 
المتزايد والمنتجات من البضائع والخدمات والأسواق في ميزان 
عالمي. العولة هي عملية يقودها منطق الشركات التي تتنافس مع 
بعضها حول الثروات البشرية والطبيعية والأسواق التي تبيع فيها 
البضائع والخدمات. هذا المنطق يتسع ليشمل التنافس بين الدول 
نفسهاء ولهذا السبب ترتبط العولمة أيضاً بالحرب. 

للعولمة ثلاث مراحل رئيسة. استمرت المرحلة الأولى من 
بدايات القرن التاسع عشر حتى انفجار الحرب العالمية الأولى, 
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وتيت كشهةه التررجلة بالقعوطى عن الحددودة لاستلذل الشزوات 
والأسواق على نطاق عالمي. هذا بالطبع كان بعد أن خضعت الدول 
للاستعمارء الذي يعني القتل والتعذيب والتشريد واستعباد الناس 
في جميع القارات. كانت بريطانيا هي القوى العظمى المسيطرة في 
المرحلة الأولى حيث امتد نفوذ بريطانيا إلى كل مكان وذلك 
باستخدام سياسة المعايير المزدوجة في حماية شركاتها وأسواقهاء 
وهي في الوقت نفسه تطالب الدول الأخرى بتجارة حرة ومفتوحة. 

استمرت المرحلة الثانية حتى السبعينيات؛ تميزت تلك الحقية 
بالسيطرة على الاقتصاديات الوطنية, وبوجود اقتصاد دولي يتسم 
بإجراءات وعقبات صارمة في التجارة وتدفق رأس المال. نظمت 
نظرية كانز الاقتصادية 5ءنمدمء8 صدزوعهز122 الرأسمالية تحانا 
ودولياً. بعد الاحتجاجات الكبيرة لطبقة العمال في الدول الغربية 
وتجربة الحرب العالمية الثانية. هذا يعني تقييد حرية الشركات في 
الشملك والسنطرة على الفؤوات :والأمحواق :فى اللدول الاحرف: 
القوانين الضابطة للاستيراد والتصدير كانت هي القاعدة. 
وأصبحت الدول قادرة على التحكم فيما يدخل عبر الحدود أو 


يخرج منها. 


بدأت المرحلة الثالثة في نهاية السبعينيات واستمرت حتى 
اليوم. تميزت هذه المرحلة بوجود إيديولوجية أو مذهب الليبرالية 
الجديدة: أزيلت العقبات والحواجز التى تقف أمام المضاربات 
المالية والتجارية بسرعة. هذا يعني أن الشركات تحاول إزالة أي 
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لوائح تنظيمية تقف في طريقها بما فيها قوائين السلامة في 
الأدوية والكيمياويات, والمعايير البيئية وحقوق الإنسان. بهذا يصل 
مستوى الليبرالية الجديدة إلى درجة تهاجم فيها بشكل مباشر 
الدول التي تقرر أن تمتلك وتسيطر على الثروات التي تقع داخل 
حدودها الجغرافية؛ وتشكل الليبرالية الجديدة تهديداً للنقابات 
التجارية ورفاهية الدولة: لأن هذه المنظمات تقدم الحماية ضد 
الآثار الكثيرة لاستغلال الشركات الفاحش. ومن دون شبكة أمنية 
منظمة سيضطر الناس إلى الدفاع عن أنفسهم عندما يتم رميهم 
في ركام النفايات. 

هناك ثلاث كتل دولية مترابطة تحاول فرض العللمة في 
المرحلة الثالثة: صندوق النقد الدولي 18417: البنك الدولي. منظمة 
التجارية العالمية 710 تهدف هذه المنظمات إلى تأسيس " حكم 
عالمي' يعتمد على مبادئّ التدفق المالي غير المفحوص. والمضارية 
في أسواق الأسهم والتجارة الحرة والخصخصة. 

يهدف صندوق النقد الدولي 18417 إلى أن تكون المضاربة المالية 
والمغامرة في أسعار العملات وعمليات البيع والشراء حرة وبعيدة 
عن الفحص والمراقبة. إنها تريد عملية "الحرية للجميع أن تحدث 
بغض النظر عن العواقب. على سبيل المثال» عندما بدأ مقامرو 
العالم في التلاعب بعملة البات التايلندية حدثت الأزمة المالية 
الآسيوية في عام 1997م: وخلال عدة أسابيع أجبر مليون شخص 
في تايلند و 21 مليون شخص في إندونيسيا على العيش تحت 
خط الفقز: 
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وجه صندوق النقد الدولي 1815 والبنك الدولي - تماماً كما 
يفعل مدير المدرسة - الحكومات في العالم النامي إلى الذي ينبغي 
عليهم أن يعملوه في اقتصادياتهم؛ وتم تدريس الدول النامية 
بالالتزام بما يعرف "ببرامج التكيف التنظيمية" والتي توصف الآن 
بشكل ماكر على أنها "استراتيجيات تقليل الفقر . لو رفضت 
الحكومات تنفيذ ما أمروا بفعله؛ فإن الاحتجاز للطالب عسير 
جداً؛ إذ يرفض صندوق النقد الدولي 1845 والبنك الدولي تقديم 
القروض والمساعدات لهذه الدول. في الماضيء. تم رفض طلبات 
الاعفاء من الدين المقدمة من سبع دول مثقلة بالدين بسبب أنها لم 
تلتزم بالبرامج الاقتصادية الليبرالية الجديدة التي يضعها صندوق 
النقد الدولي 1841 والبنك الدولي. ليس بسبب فقدان المال ترفض 
مجموعة الدول الثمان إلغاء دين العالم الثالث. بل بسبب أن الدين 
يمكن استخدامه كطريقة لإجبار الدول النامية على تبني 
الممارسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة. 

تعد أثيوبيا طالبة مثالية في صندوق النقد الدولي للعديد من 
السنوات؛ إذ إن غرض البرنامج التتموي الدائم لتقليل الفقر الذي 
تم إنشاؤه هو بناء نظام اقتصادي يكون السوق فيه حراً. ومع ذلك 
يعترف صندوق النقد الدولي أن الأمور لا تسير كما يجب مؤخراً: 
حيث ذكر في تقريره السنوي 10: أن "الأوضاع ساءت للأغلبية من 
السكان". أحد الأعمدة الأريعة لاستراتيجية التنمية هى "التنمية 
الزراعية عن طريق التصنيع آآلطاة إذن». ماذا حصل للقطاع 
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الزراعي تحت مظلة صندوق النقد الدولي؟ أدى انهيار الأسعار 
القالية بلقيو الى نمي سهناكة اليزة "وحلقث ايعان الكقلية 
للماتخاصبول: كسبارة شاديفة للهذ ارين هنا نضت :مكدو التعد 
الدولي ما حدث للمزارعين: 

الحاصيل الوافرة في السنوات السابقة فضت 

نماو ا لقنا عن تاها ساونة: على مدخي انور هين 

نتيجة لذلك لم يستطع ال مزارعون تسديد ديونهم: 

وليْشن لديهم الومنائل لسسراء واستشتخسواء الآلات 

الحديثة محاصيل هذا العام. 


2 


في معنى آخر فشل برنامج 421:1 فشلاً ذريماً وبنتائج 
مأساوية. ومع ذلك يستمر صندوق النقد الدولي في التبشير 
باقتصاد سوق حرة واعتبار ذلك علاجاً لكل مشكلات أثيوبيا. 

الفوكى هة ستكلية القجارة العالنة 11100 هو تا سيم ماه 
حرة من أجل أن تعمل الشركات ما تريد وتذهب إلى أي مكان تريد 
دون أن يقف أي شيء في طريقها. لن تكون هناك أسلاك شائكة 
أو شرطة سلاح حدود تمنع من وصول الشركات العابرة للحدود . 
منظمة التجارة العالمية 1810 هي من فرض حقوق الملكية الفكرية 
ذات العلاقة بالتجارة 118155 هذه تمثل النظير الفكري للسطو 
المسلح. جيناتنا الوراثية وأغذيتنا الأساسية تتعرض للترخيص 
التجاري. الترخيص التجاري يعني على سبيل المثال منع إنتاج أدوية 
رخيصة غير مرخصة لعلاج الناس من الإيدز لتبقيهم على فيد 


6 )( مرافعات ضد مجموعة الدول الثمان 


الحياة. بمعنى آخرء هو حماية لأرباح الشركات الدوائية والفقراء 
والمرضى هم من يدفعون الثمن. 

ينظر إلى "'معركة سياتل" في 1999م خارج منظمة التجارة 
العالمية 7810 على أنها بداية موجات معارضة عالمية ضد المشروع 
الليبرالي الجديد؛ بالرغم من أن موجات المعارضة في العالم النامي 
قد سبقتها منذ عام 1994. ليس فقط الأشخاص الذي يناهضون 
الرأسماليين هم من شارك في المعارضة في سياتلء بل إن الحكومات 
في العالم الثالث قد أصابها الغفضب بسبب نفاق الدول الثمان الأكثر 
ثراءً في العالم. على سبيل المثال: في الوقت الذي يجب أن تفتح 
الولايات المتتحدة حدودها للشركات من الخارج:ء وإيقاف الدعم 
للقطاعات الرئيسة في اقتصادهاء نجد أنها مشغولة في تقديم الدعم 
لصناعاتها الزراعية والفولاذية بمعونات مالية ضخمة. 

اتخذت الولايات المتحدة سياسة: "لا تعمل ما أعمله أناء بل قم 
بعمل ما أقوله لك". في كلمات أخرى. من حق الولايات المتحدة أن 
قيزا :تقوانيى العا ناسرع لكن :تلك لسن مكاج للتحرين: 

كان المتظاهرون رودي خارج منظمة التجارة العالمية في 
سياتل لمعارضة سلطة الشركات الكبيرة وغيرها. لقد أبغضوا 
الشركات من أمثال شركة جاب 087 وشركة نايكي 711118 التي 
استغلت العمال في الدول النامية» وكرهوا الحقيقة التي تقول: إن 
الشركات المسؤولة عن قطع الأشجار في الغابات وتلويث الكوكب 
قد أعطيت المزيد من السلطات. 
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كشفت أزمة شرعية المشووع الليبران الجديد مرة الخرئ:في 
جنوه في قمة مجموعة الدول الثمان في عام 2001م. في الوقت 
الذي خرج فيه مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع لإعلان أن 
عالماً آخر ممكن الحدوث, كان القادة الأكثر قوة في العالم يجتمعون 
خلف أسوار ضخمة من الأسلاك الشائكة تحت حماية القوة المسلحة. 
وكان مقتل كارلو جيوليائي على يد الشرطة. وهو شاب من جنوة في 
العشرينيات من عمره دليل وحشي على أنه يمكن مواجهة العنف في 
حركة اجتماعية لأآناس يلبسون الجينز والقميص. 

تكن انكسن اك ححنوة ايكيا دلول احدو مان قنوة وولطة هذه 
الحركة الاجتماعية. بعد جنوه. ابتعدت مجموعة الدول الثمان عن 
الاجتماع في المدن الرئيسة المزدحمة. 

شاهد آخر على قوة وجدية هذه الحركة الاجتماعية وهو 
عشرات الآلاف الذين اجتمعوا للمناقشة والمناظرة والمعارضة في 
المنتديات اللاجتماعية العالمية والأوروبية (30000 شخص في 
فلوريئسا عام 2002: و 60000 شخص في باريس عام 2003: و 
0 شخص في لندن 2004. و أكثر من 100000 شخص في 
المنتدى الاجتماعي العالمي في مومبي 2004م). وبالرغم من أن 
الناس كانوا يتحدثون لغات مختلفة إلا أن لغتهم واحدة. إنها تتكلم 
بوضوح ضد الحرب والليبرالية الجديدة. جاء الناشطون سوية من 
أجل الكفاح نحو 'عالم مختلف' . 

انضم إلى سحب العاصفة التي ظلأت مخططات العولمة التي 
تدفعها الشركات في شوارع سياتل وجنوة إعصار جديد هو الحركة 
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الكناذة تلعري:القس أدت الشرية على العراق والجكلاله إلئ:وفاة 
الآلاف من الأشخاص وسببت الكثير من المعانات البشرية. تقول 
المجلة الطبية الرائدة 1,4716157 إن هناك أكثر من 100000 شخص 
لقوا حتفهم من أهل العراق وفق إحصائية حذرة. لقي تجار الحرب من 
مجموعة الدول الثمان معارضة ضخمة ضد ما أراقوه من دماء. 

شهدت حقبة ما بعد أحداث سبتمبر اتحاد المنظمات والقوى في 
كفاحها ضد الليبرالية الجديدة والحرب. أي أن إيقاف الحركة المضادة 
للرأسمالية أمر بعيد المنال وهو ما توفعه العديد من المحللين 
السياسيين '". تمت الموافقة على حشد التأييد في كل أنحاء العالم في 
15 فبراير ضد تهديدات الحرب آنذاك على العراق في فلورنسا في 
المنتدى الاجتماعي الأوروبي في نوفمبر 2002 وفي المنتدى الاجتماعي 
العالمي في بورتو أليقري في يناير 2003. 

لم تكن العلاقة بين الليبرالية الجديدة والحرب يمثل هذه 
القوة في الحرب على العراق. هذه الحرب التي قادتها الولايات 
المتحدة مع طاعة كاملة بالانقياد من قبل بريطانيا. زادت من تعقيد 
شرعية الرأسمالية العالمية في ثلاثة طرق. أوضحت الحرب 
واحتلال العراق ماذا يعني "'مشروع القرن الأمريكي الجديد' من 
الناحية العملية. إنه يعني السيطرة على إمدادات النفط والربحية 
للشركات الأمريكية. لم يكن الأمر واضحاً في أي مكان مثلما كان 
في العراق عندما ذهبت العقود التجارية الرئيسة اللازمة لإعادة 


إعمار العراق" إلى الشركات الأمريكية التابعة لعصابة بوشء مثل 
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شركة [ءاطء86 و «مننناطز1اة11: أما الشركات البريطانية فقد ترك 
لها ما تبقى من المائدة بعد أن ملأت الصقور بطونها . 

ادعى بوش وبلير أن هذه الحرب تهدف إلى جلب 
الديموقراطية لأهل العراق. لكن ما قامت به هو إبعاد 
الديموقراطية أكثر فآكثر عن أيدي العراقيين. كيف يمكن أن تكون 
شناك:ذيموقراطية غندها لا يكون هناك اتتحاباك عادلة وخرة؟ 
كيف يمكن أن تسميها ديموقراطية والجيوش الأجنبية تحتل 
البلاد؟ كيف يمكن أن تكون ديموقراطية عندما يكون الاقتصاد 
بقضه وقضيضه تحت ملكية القوة الأجنبية؟ 

أدت هذه الحرب إلى أن يتساءل الملايين عن نوع الديموقراطية 
التي يجب أن تكون قريبة منهم. الآن الديموقراطية البريطانية, 
وهي الأقدم في العالم» أصبحت تحت الأضواء. استخدم بلير 
حقيقة أن صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل يمكن أن يطلقها 
خلال 45 دقيقة؛ كمطية لدعم حرب بوش ضد العراق. يعض 
الناس يصف هذا الادعاء بأنه "تلفيق'؛ وبعضهم الآخر 'معلومات 
يقرنالة: ان “لضن الحقيقة تان غامضنة يشكل مشعهن: لعن دضونا 
نقولها بصراحة: إنها كذبة. لقد كذب بلير. كذب في البرلمان؛ 
وكذب على الشعب البريطاني. وليس فقط قصة ال 45 دقيقة. ما 
الهو يوب 

في النهاية؛ لقد أدت الحرب على العرق ومن ثم احتلاله إلى 
المزيد من المآسي المرعبة:. ولقد أوضحت حالات التعذيب 
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والانتهاكات للسجناء العراقيين لكل العالم أن النخبة الحاكمة في 
الولايات المتحدة وبريطانيا لا يقيمون أي اعتبار لاتفافية جنيف 
ولا يهتمون بحياة العراقيين. قامت ناجم سلام بمقابلة إحدى 
المعتقلات السابقات في سجن أبو غريب, والتي تم اعتقالها في 14 
سبتمبر 2003 وحجزت في بعقوبة وتكريت وأبو غريب ومحطة 
النقل ف افير 
وصفت كيف تم التعامل مع 14 عراقياً في سجن أبو غريب: 
يجعلهم الجنود يقفون على ساق واحدة: ثم يرفسونهم 
من أجل إسقاطهم على الأرض... ووجوههم إلى 
الأسفلء ثم يأمرونهم بفتح أرجلهم ثم يأتي الجنود ؛ 
الذكور منهم والإناث: ليرفسونهم بأرجلهم في الأماكن 
الحساسة بين أرجلهم: ما زلت أتذكر صراخهم.. كل 
يوم. صباحاً ومساءء أرى الناس تعذب وتهان في 
الميرات اماه :رنزانتى: 
ما زال هناك أيضاً أناس محتجزين في خليج جوانتانامو دون 
أي محاكمة عادلة. يجلسون القرخصاء وأيديهم مريوطة خلف 
ظهورهم معصوبي العينين. ومنفصلين عن بعضهم في أقفاص لا 
يعرفون مصيرهم. 
إذا أخذنا في الاعتبار التاريخ الفاشل لمجموعة الدول الثمان؛ 
فإن الأمر لا بعد مفاجئًاً عندما يتظاهر الناس ضد اجتماعاتهم. 
قد يأخن قادة الدول الغنية الثمان الفرصة في التقاط الصورء لكن 
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هناك الملايين منا الدذين يقفون على أهبة الاستهداد لفضح نفافهم 
وكشف حقيقة مجموعتهم؛ وهي أنها عصبة سرية غنية يحاولون 


الخير. لن يتم لحداعنا أكثر من ذلك. لهذا السبب. وفي جمعية 
الحركات الاجتماعية التي حضرها أكثر من 1000 شخص يمثلون 
أفراداً ومنظمات من جميع الدول الأوروبية في اليوم الأخير للمنتدى 
الاجتماعي الأوروبي في لندن 2004, كان هناك اتفاق من أجل "حشد 
التأييد على نطاق واسع' من أجل القيام بمظاهرة خلال قمة مجموعة 
الدول الثمان في جلينيقلز, اسكتلنداء في 2005 م. 


(1) إدارة معلومات الطاقة. 2002 
لاط مامطحدء لأمععع/017/0121/1605ع.ع12.00ء. /77177// :ااا 
تم الدخول إلى الموقع في 2 أكتوبر 2004. 
و2 (2004) بآ ,تعمعء77 لمة 71 ,أنسكلة7 ,ل , تلمسابة كا ل نإممعاعطهة8 -2 
-ة2تصدع01 بلصدأد عن 0ل عتعط7اا : دعقم مفتقطة 5116-5 هآ 1١26122610‏ 
كأعة2 ,األعمطمه1عتجع10 320 وعم 00-0 ع1 تمطمعظ 101 مهلا 
-0610 350132,19نات) , "م13 0 0118102 1معدظط" (2004) عع 0601 ,6101طده84 -3 
.51 
-[0ا205 26153102 ك2 : تإأدء2019 15013 220170118 (2004) مهالا زه 18732 -4 
20111 أقنة 1717 ره عة/17 روع25912ه5 ع1طنام له (01'1[0آ ,كالنةا 
-132 01012150132,6) , "237لا 01 عقلء عط 2" (2004) عع06018) ,101طده81 -د 
0017 
4/06 601. 1011101. ا بايا بارا 
حآثة: عطا له تاتامطم[ بعلم 7لع:139ع0 ععصودكتقطع]آ (2004) 031081956 -6 ١‏ 
1ه ,]22319/5) ,17733/5 
039-- + بتاع 1 7ا/عع]_اتاع 0 دا 8/00 1/)02نا. 8 1111.01. 171/17/17 
11-01-40 


١) 2‏ مرافعات ضد مجموعة الدول الثمان 


موع لكك ارهد عط (2003) ع120' كحمصخ غطا أكستدعة معتدمسة0) -7 
0001 آ ,م1130 ومعكة عط أمسمتدعث لمعلدصطاطتة) ,[وء10 

4 م ع متاناط ماده" دعنسخصره) 10 مه1' مز عآن] (15105)2004 1/010 -8 
علنا.ع50110915100.01. /1011 عصدال 14 ,عامط عاعما8 للخ مض11از8 

0161م عستااعةا مه أدعم؟ ععاعط "لإعصممم عهة/11" (2004) طكة1' ,متكتط5 -9 
عطنال 8 1165083 ,م0313 ,"ل 

ووعمع 220 1ةتاتصخ ,ععجة2 '(ع51216 لمتأعسلع] نجترعءناوط (2004) "1311 -10 
117 011,12مع]1 
لم 2004/0437 ع5 /]/وطنام/21ماعاءاء /ع018. انا 7الارا 

لطة فلصدعهمه:2 :وعرآ 116 1لء1' (2004) (.لء) 123010[ ,ه8111 -11 
هآ ,تلاط ربوق] ره علعمقاغة عط صا مسملكره )15ل 

5 1120 026 :20015 10ل لالبو عع1' ى (2004) تاععةا! رسقلود -12 
12 14 ,5101 


/2004/06 لطأ متت اكف_ومعا/طامءجآ- سآ /طمتاعمعء باعم. عم اسم سه ك1. بور 
المغطة..04_ع1علاتة 


القسم الأول 


القوة المركزة 


ا )01( 
نعوم تسشومسكي 


ليس من المثير أن نعرف أننا نعيش في عالم تكثر فيه 
الصراعات والتحديات. هناك الكثير من التعقيدات,. لكن في 
السنوات الأخيرة بدأت الأمور تتضح أكثر فأكثر. ولتوضيح الأمور, 
من دون الإفراط في ذلك. أحد المشاركين في هذا الصراع هي 
مراكز القوة المركزة: دولةٌ ومؤسسات خاصة: ذات الارتباط الوثيق 
ببعضها. أما المشارك الآخر فهم الشعوب من جميع سكان العالم. 
مك توي ا الحربء بالمصطلح القديم. على أنها 
(حرب الطيقات). 

تتابع هذه القوى المركزة الحرب بلا كلل أو ملل منطلقة من 
مصالح ذاتية. تكشف الوثائق الحكومية و النشرات الاقتصادية عن 
هؤلاء بأنهم ماركسيون متحمسون لكنهم بقيم مقلوبة بالطبع. هم 
أيضا خائفون كما لو كانوا يعيشون في انجلترا في القرن السابع 
عشر . هم يعتقدون أن السيطرة والسيادة من الضعف بحيث 
يحتاجون إلى وسيلة ما لترويض من يسيطرون عليهم من الشعوب. 
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هناك بحث محموم عن وسائل متنوعة. كما حدث في السنوات 
الأخيرةء ومنها: الشيوعية: الجريمة:؛ المخدراتء الإرهاب وغيرها. 
تتغير الأسباب والمبررات لكن السياسات تبقى ثابتة وأحيانا التغير 
في المبررات مع الاستمرارية في السياسات يأخذ طابعا دراماتيكيا 
ولايمكن تفويته مثل ما حدث بعد انهيار الاتحاد السوفياتي2 على 
سبي ا المشال. إنهم ببساطة يستغلون كل فرصة في فرض 
مخططاتهم . أحداث الحادي عشر من سيبتمبر تمثل حالة 
نموذجية لذلك فهم يجدون في الأزمات فرصة في استثمار الخوف 
والقلق من أجل أن يكون العدو خاضعا ومستسلما وصامتا ومشتتا 
بينما القوي يستخدم هذه الفرصة السانحة من أجل متابعة تحقيق 
برامجهم المفضلة بأقصى ما يستطيع. هذه البرامج تتنوع بحسب 
تغير المجتمع فالدول الهمجية تستخدم سياسة القمع والإرهاب 
بينما في المجتمعات التي تتمتع بحرية أكبر فإنها تستغل ذلك في 
تطبيق إجراءات لضبط النظام في الوقت الذي تستغل فيه ذلك 
بالحصول على المزيد من الثروات والسلطة. 

ينبغي على الضحايا مقاومة هذا الاستغلال المتوقع للأزمات 
وتركيز الجهود بالحماس نفسه في القضايا المهمة التي مازلت كما 
هي عليه في السابق ومنها على سبيل المثال الاتجاه نحو العسكرية, 
وتدمير البيئة. والهجوم الشامل على الديموقراطية والحرية اللتين 
تمثلان لب اهتمامات برامج "الليبرالية الجديدة"'. 

الصراع الدائر هذا يتمثل بإقامة منتديين يعقدان في 
نيويوركء الأول هو المنتدى الاجتماعي العالمي 7817 والآخر هو 
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المنتدى الاقتصادي العالمي :77/55 يمثل المنتدى الثاني. كما جاء في 
غبنازاك الخحافة الأفريكية: احنتماغا 'المتشركي واترحفن”: 
"للأغنياء والمشهورين". "عباقرة العالم', "رؤساء الحكومات 
والشركات". "قادة العائلم والدين": "الساسة والمثقفين" الذين 
"سيفكرون بعمق' حول السبل في مواجهة "المشكلات التي ستواجه 
البشرية.' يمكن إعطاء بعض الأمثلة كالتالي: "كيف يمكن أن تزرع 
القيم الأخلاقية حول كل ما سنقوم به؟ ' أو جلسة تحت عنوان 
'أخبرني ماذا تأكل؛ ' ويرأسها "الأمير المسيطر على عالم التذوق 
الغذائي في نيويورك" الذي ستغص مطاعمه الراقية 'بالمشاركين 
في هذا المنتدى." هناك أيضا تلميح لمعارضة "ضد المنتدى”" في 
البرازيل قام بها 'مجموعة من المتخلّفين ضد اجتماعات منظمة 
الشكجار # العالية #يمكرة إن كضرا عن هلاه التحافين عن كاول 
صورة لشاب ملثم يكتب عبارة فتلة العالم على جدار. 

في الكرنفال البرازيلي هذاء كما يوصف في الصحافة 
الأمريكية. هؤلاء الأشخاص يقومون برمي الحجارة والكتابة على 
الجدران والرقص والغناء حول مجموعة من القضايا المملة التي لا 
تستحق الذكر على الأقل في الولايات المتحدة: الاستثمارء التجارة, 
البناء المالي»ء حقوق الإنسان: الديموقراطية: النمو المستمرء 
العلاقات البرازيلية الإفريقية؛ منظمة التجارة العالمية وقضايا 
هامشية أخرى. هؤلاء لا يقومون 'بالتفكير بعمق" حول "المشكلات 
الكبيرة" التي تركت لعباقرة دافوس في نيويورك. 
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هذه اللغة الطفولية. كما أراها أناء. دليل وعلامة أخرى على 
حالة عدم أمن ده 
أولثك الأشخاص المتخلّفون الذين تظاهروا في بورتو أليقري 
"مناهضون للعولمة". هذه حرب دعايات يجب أن نرفضها بازدراء. 
"العولمة ' تعني التكامل الدولي. ليس هناك شخص عاقل يرفض 
العوللة. يجب أن يكون الأمر واضحاً على نحو خاص لحركة العمل 
واليسار أن مصطلح 'دولي' ليس غريباً في تاريخهم. إن المنتدى 
الاجتماعي العالمي 7751 يمثل نموذجا واعدا ومهما لتحقيق آمال 
اليسار والحركات الأخرى الشعبية منذ نشأته الحديثة نحو تحقيق 
الدولية الحقيقة وذلك عن طريق المضي قدما في برنامج عوللي 
يهتم بحاجات واهتمامات الناس بدلا من التركيز غير المشروع 
للسلطة والقوة. هؤلاء يريدون فقط انتحال مصطالح "عولمة"' 
وتسخيره لتحقيق أهدافهم الفامضة لما يطلقون عليه التكامل 
الدولي ومصالحهم الشخصية التي جاءت فقط على نحو عرضي. 
وبوجود هذا المصطلح السخيف فإن أولئك الذين يبحثون عن شكل 
عادل للعولمة يوصفون بأنهم "مناهضون للعولمة' وأنهم بدائيون 
يريدون أن يعيشوا في العصر الحجري وإيذاء الفقراء وغيرها من 
الأوصاف غير المهذبة التي اعتادوا عليها. 
ينعت عباقرة دافوس أنفسهم بأنهم "المجتمع الدولي لكن 
ريما ينبغي علينا أن نتبنى المصطلح الذي جاءت به أكبر جريدة 
اقتصادية في العالم (© وهو "أسياد الكون' على اعتبار أن هؤلاء 
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يمتثلون لآدم سميث ونتوقع منهم أن يطبقوا ما جاء في وصفه 
لسلوكهم على الرغم من أنه كان يسميهم "أسياد البشرية' قبل أن 
يأتى عصر الفضاء . 


كان سميث يشير إلى "مهندسي السياسة الرئيسين في 
عصره أو تجار وصناع إنجلترا الذين كانوا حريصين على 
مصالحهم ' التي لا يمكن الممساس بها " مهما كانت النتيجة 
'وخيمة" على الآخرين حتى ولو كانوا من الشعب الإنجليزي نفسه. 
أصبحت مهمتهم في الداخل والخارج هي متابعة تحقيق "الشعار 
البشع لأسياد البشرية": 'كل شيء لنا ولا شيء للآخرين. ولا 
ينبغي أ حش إذاهرهنا أن اشبعاة العضدن الحدنت يدون 
'الشعار البشع' نفسه. على الأقل هم يحاولون على الرغم من 
بعض الاعتراضات التي يقوم بها المهمشون في الأرض أو "البهائم' 
إذا ردنا أن نستعير المصطلح الذي استخدمه الآباء المؤأسسون 
للديموقراطية الأمريكية في وصف أولئك الفئة من الشعب التي لا 
تستطيع أن تفهم أن الهدف من الحكومات هي "حماية الأقلية 
المترفة من الأغلبية" كما قال بذلك المصمم الرئيس للدستور في 
مناقشات دارت رحاها في المؤتمر الدستوري. 

سوف أعود إلى هذه القضايا لكن أولاً أود أن أقول شيئا حول 
موضوع "العالم بلا حروب". لا نستطيع التحدث عن القضايا , 
الإنسانية بأي نوع من الثقة؛ لكن يمكن ذلك أحيانا. نستطيع على 
سبيل المثال أن نقول بثقه إنه إما أنه سيكون هناك عالم بلا حروب 
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أو أنه لن يكون هناك عالم إطلاقاً. على الأقل عالم يسكنه 
مخلوقات غير البكتيريا والخنفساء. مع بعض الشتات للآخرين. 
السبب واضح وهو أن البشر قاموا بتطوير وسائل تدميرهم 
بأنفسهم وكانوا قريبين من استخدامها قبل نصف قرن. علاوة على 
ذلك: قادة العالم الملتتحضر مستعدون الآن لتعزيز هذه الأخطار 
بوعي كامل لما يفعلون؛ على الأقل إذا كانوا يقرؤون تقارير وكالاتهم 
الاستخباراتية والمحلّلين الاستراتيجيين بما فيهم أولئك الذين 
يفضلون السباق نحو الدمار. أما الأكثر تشاؤماً فإن الخطط قد تم 
تطويرها وتنفيذها على نحو تتوافق مع إطار الفكر الممسيطر 
والقيم التي تجعل النجاة تحتل مكاناً متأخراً في سلم أولوياتها 
التي تتربع على قمته "الهيمنة" كما يصرحون بذلك علناً. 

الحروب على الماء والطاقة والمصادر الأخرى ليست بعيدة 
الاحتمال في المستقبل بنتائج قد تكون مدمرة. في تحليل واقعي 
يمكن القول إن الحروب لها علاقة بتطبيق نظام الدولة القومية, 
أي تلك البنية الاجتماعية غير الطبيعية التي يمكن إحداثها عن 
طريق العنف. هذا هو السبب الرئيس الذي جعل أوروبا الأكشر 
همجية ووحشية من بين أمم العالم لعدة قرون عندما كانت تسيطر 
على العالم. المحاولات الأوروبية لفرض نظام الدولة القومية في 
المناطق التى تسيطر عليها هي مصدر معظم الصراعات التى 
تحدث الآن بعد انهيار النظام الاستعماري الرسمي. رياضة أوروبا 
المفضلة في المذابح المتبادلة انتهت عام 1945م عندما تم إدراك 
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الحقيقة التي تقول: إن المرة القادمة التي ستمارس فيها اللعبة 
ستكون الأخيرة. تنبؤ آخر يمكن أن نقوم به بثقة عالية وهو أنه لن 
تكون هناك حروب بين القوى العظمىء والسبب في ذلك يعود إلى 
أنه إذا كان التنبؤ خاطئاً فإنه لن يبقى أحد ليهتم بإخبارنا . 

علاوة على ذلك فإن النشاطات العامة التي تحدث داخل 
المجتمعات القوية والغنية كان لها تأثير متحضر عليها. لم يعد 
بإمكان " المرجفين والمحركين ' القيام بغزو أو اعتداءات طويلة 
المدى مثل التي كانوا يفعلونها في السابق كما حدث عندما هاجمت 
الولايات المتحدة جنوب فيتنام منذ 40 سنة مضت محولة إياها إلى 
قطع دمار قبل أن تتطور ضده المظاهرات الشعبية. من بين تلك 
الآثار الملتحضرة العديدة التي تبلورت في الستينيات الميلادية 
المعارضة للمذابح والاعتداءات واسعة النطاق حيث تشكل ذلك كله 
بعد ,ذلك بنظام فكري لا يقبل سقوط ضحايا بين القوات المسلحة 
(والني عرف فيما بعد بمتزامنة فيتنام)؛ لهذا كان على 
الريجانيين!*) أن يرضوا بحجة الإرهاب الدولي بدلاً من غزو أمريكا 
الوسطى على طريقة كينيدي وجونسون. تفسر هذه التغيرات المراجعة 
الاستخباراتية مع بداية إدارة عهد بوش الأب عام 1989م:. حيث 
حذرت فيها أنه في حال نشوب حرب مع الأعداء الضعفاء جداً فإن 
على الولايات المتحدة أن تهزمهم بشكل سريع وحاسم (السبب في 
اختيارهم أعداءً هو ضعفهم الشديد). أو أن الحملة ستخسر 


(8) نسية إن الركيبين الأمريكن روتالة يجان * المترجم. 
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الوقت على الوتيرة نفسها مع ازدياد تدريجي في معدل المعارضة 
والرفض. إذن هناك تغيرات ذات طبيعة متنوعة. 


عندما تزول المبررات فإنه يجب اختلاق ميررات جديدة من 
أجل السيطرة على هؤلاء "البهائم" في الوقت الذي يتم فيه تطبيق 
السياسات التقليدية نفسها وتكييفها مع الظروف الجديدة. هذا 
كله كان واضحاً في العشرين سنة الماضية؛ وكان من الصعب عدم 
إدراك أن العدو السوفياتي كان يعاني من مشكلات داخلية ولم يعد 
يشكل تهديداً كما كان؛ ولعل هذا جزء من السبب الذي جعل إدارة 
ريجان قبل 20 سنة مضت تصرح بأن "الحرب على الإرهاب” هو ما 
تركز عليه السياسة الخارجية للولايات المتحدة وخاصة في أمريكا 
الوسطى والشرق الأوسط اللذين يمثلان المصدر الرئيس لهذا 
المرض العضال الذي انتشر يواسطة "أعداء الحضارة الفاسقين" 
الذين "يرغبون بعودة بربرية العصور الوسطى". كما جاء على 
لسان الإداري المعتدل جورج شولتز الذي حذر من أن الحل سيكون 
العنف بعيداً عن أي "طرق شرعية مثالية تأتي عن طريق وساطة 
كارحية اق الحكهنة الننولعة او الأهه المتحدة. "حب أن لا ندرانن 
في كيفية شن الحرب في تلك المنطقتين وغيرهما عن طريق 
استخدام شبكة من الدول التي تعمل بالوكالة أو المرتزقة - هو 
"وو الشدة إذا أرذنا أن تسنتعين مصطاها أكثن محداقة: 

يبدو أن "الحرب على الإرهاب” سيكون مبرراً للفزو 
والانتهاكات التى ستحدث في السنوات القادمة ليست فقط عن 
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طريق الولايات المتحدة. أحد هذه الأمثلة ما يحدث في الشيشان. 
كان موضوع "الحرب على الإرهاب' محور اهتمام العديد من 
الكتابات خلال المرحلة في الثمانينيات الميلادية ويعد الإعلان عنه 
من جديد في الأشهر القليلة الماضية. من الأشياء المثيرة للاهتمام 
حول هذا الكم الهائل من الكتابات والتعليقات منذ ذلك الوقت 
وحتى الآن هو أننا لا نعرف ماذا يعني الإرهاب. الذي نسمعه فقط 
هو أن هذا سؤال مزعج ومعقّد. هذا شيء يدعو إلى الفضول 
فهناك تعريفات مباشرة وصريحة في الوثائق الأمريكية. أحد هذه 
التتعريفات هو أنه "استخدام العنف المخطط له أو التهديد 
باستخدام العنف لتحقيق أهداف ذات أغراض سياسية أو دينية أو 
مذهبية:.. هذا التغريف كاف لكن لا يمكن استخدامه لسببين 
وأفينخين: الأول هر أنة يعرف الشياسنة الرسهية الى سيمى 
"مكافحة التمرد" أو "الصراعات الصغيرة". أما الثاني: فهو أن هذا 
التعريف يؤدى إلى إجابات خاطئة. وهذه حقائق من الوضوح بحيث 
يسهل مراجعتها بالرغم من التعتيم الذي ثبتت فعاليته. 

مشكلة إيجاد تعريف لمعنى "الإرهاب" الذي يستثني معظم 
القضنايا النارزة مزفحة ومعقدة: لكن لحسن الحظ: متاك حل 
سهل: عرف "الإرهاب" على أنه إرهاب هم يقومون به ضدنا. 
مراجعة لما كتب في موضوع الإرهاب في وسائل الإعلام والدوريات . 
الفكرية ستوضح أن هذا الاستخدام هو الأقرب إلى عدم وجود أي 
استثناءات وأي ابتعاد عنه سيؤدي إلى موجة غضب عارمة. علاوة 
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على ذلك فالممارسة: عالمية: الجنرالات في أمريكا الجنوبية كانوا 
يقومون بحماية الشعب من الإرهاب الموجه من الخارج؛ وكذلك كما 
فعل اليابانيون في مانشوريا والنازيون في أوروبا المحتلة. إذا كان 
هناك اتتضاء لهذا التعرنف فنا لم الحده: 

دعونا نعود إلى 'العولمة' وعلاقتها بتهديد الحربء أو الحرب 
الأخيرة ريما. 


لقى مصطلح "العولمة" الذي نحته "أسياد الكون" دعماً نخبوياً 
واسعاً كما هو الحال في مصطلح "اتفاقيات التجارة الحرة" الذي 
نيمية المتتحاقة الاقتدنازية احتانا يكل :تذاهة "الفاقات الاسكماد: 
الخد ل القن كس كشي انهو هزه الستسنانا والسلوسات اليضة 
المتوفرة حولها يتم تعتيمهاء ببساطة شديدة. على سبيل المثال: بعد 
أكثر من عشر سنوات:ء لم يتم إخبارنا عن وضع حركة العمل 
الأمريكية حول اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة 1 1ذآاا 
والنتائج المصاحبة لمكتب البحث التابع للكونغفرس (مكتب التقويم 
التكنولوجي 014) من مصادر مستقلة 2). هذه القضايا خارج 
اهتمام برامج السياسة الانتخابية ولذلك عدة أسباب. يعرف 
'الأسياد" جيداً أن الجمهور سيحتج عندما تكون هذه المعلومات 
متاحة له في الوقت الذي يكونون فيه صرحاء جداً عندما 
يخاطبون بعضهم بعضاً. نتيجة لذلك فقد رفض الكونغرس منذ 
سنوات خلت قانون "الطريق السريع' الذي يخول الرئيس السلطة 
بنعقد اتفاقات اقتصادية دولية يكون للكوتفرس فقط التصويت 
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'بنعم' (أو نظرياً "لا') دون مناقشة ودون أن يطلع عليها الجمهور. 
تماماً مثل جميع قطاعات الرأي النخبوي غضبت بشدة 
جريدة 101015281 اأء26ا5 7/311 156 إزاء المشل في تقويض 
الديموقراطية لكنها وضحت المشكلة: المنافسون لهذه الإجراءات 
النبقاليني!*؟ لديهة "النساك الأخير" وه حسهون الشعب» الذى 
يجب أن يبقك جتاهلا ف الأمر/9 .هذا الأمر مهم خاضسة فن 
المجتمعات الأكثر تقدماً حيث لا يمكن إيداع المعارضين في السجن 
أو اغتيالهم كما يحدث في الدول التي تستقبل المعونة العسكرية 
مثل: السلفادور وتركيا وكولومبيا المضافة حالياً إلى قائمة الدول 
أبطال العالم (بغض النظر عن إسرائيل ومصر). 

قد كماد عفن النانن هو :سر العا ضنة الشعبية المكزاملة 
لظاهرة "العولمة" لسنوات عديدة. يبدو ذلك غريباً في فترة شهدت 
ازدهاراً غير مسبوق. كما يخبرنا الجميع بذلك وخاصة الولايات 
المتحدة باقتصادها القوي. 

تلت الولازات التتجنة الامتريكية خلؤل التسسنينيات: 'قفزة 
اقتصادية هي الأكبر في تاريخ أمريكا والعالم'". كما قال أنتوني 
اوس :قن هروذة تتويورك مق بسكة ديك !"! مكررا الامتطوانة 
نفسها التي تقولها النخبة القليلة المتاح لها الحديث. من المسلّم به 
أن هناك الكثير من الأخطاء التي تم تجاهل بعضها خلال المعجزة 
الاقتصبادية: وفخت أن تقول شيا تحن الطييية 1( رتلف الأخطاء. 


(*) نسبة إلى الديكتاتور ستالين - المترجم. 
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هذه الأخطاء تعكس معضلة حقيقة ألا وهي النمو السريع والترف 
الذي أحدثته "العولمة' الذي أدى بدوره إلى زيادة في عدم المساواة 
حيث يفتقد بعضهم إلى مهارات التمتع بهذه النعم المدهشة 
والفركى الكيرة 

هذه الصورة تقليدية جداً إلى الدرجة التي يصعب فيها 
مطابقتها على أرض الواقع. فالحقائق كانت واضحة ومعروفة 
خلال تلك المعجزة. وحتى خلال مرحلة الطفرة الوجيزة في نهاية 
التسعينيات (والتي لم تعوض حقبة الكساد السابقة). معدل النمو 
لكل فرد في الولايات المتحدة خلال طفرة التسعينيات كان هو 
نفسه في بقية دول العالم الصناعيء وأقل من معدل السنوات 
الخمس والعشرين التي جاءت بعد سنوات الحرب قبل أن تأتي 
'العولمة"؛ وأقل أيضاً من معدل سنوات الحرب: وهي أعظم طفرة 
في تاريخ أمريكا باقتصاد شبه منظم. كيف يمكن إذن للصورة 
التقليدية أن تكون مختلفة عن الحقائق المسلّم بهاة الإجابة هي: 
التشناطة تفسنهنا: كانت فكرة التسعيتيات قفؤة اقكضادية شاكلة 
لقطاع صغير من المجتمع. هذا الجزء الصغير من المجتمع يشمل 
أولتك الذين نشروا لالآخرين هذه الأخبار السارة. ولا يمكن اتهام 
هؤلاء بعدم الأمانة فليس لديهم أي شك إزاء ما يقولونه لأنهم 
يقرؤون ذلك طوال الوقت في الجرائد التي يكتبون لها وتتوافق مع 
خبرتهم الشخصية. هذا الأمر صحيح أيضاً عند أولكك الذين 
يقابلونهم في المكاتب الصحفية:, وأندية الكلية. ومؤتمرات النخبة 
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كالذي يحضره الآن أولئك العباقرة: والمطاعم الفاخرة التي يأكلون 
فيها. إنه فقط العالم هذا الذي يبدو مختلفاً. 

دعونا نأخن نظرة سريعة نحو السجلات عبر مدى أطول. 
لقد زاد التكامل الاقتصادي العالمي. وهو أحد مظاهر "العولمة في 
المعنى الموضوعي للمصطلح. بسرعة شديدة قبل الحرب العالمية 
الأولى: وتراجع وكسَّدَ خلال سنوات الحربء. ثم بقي كما هو عليه 
بعد الحرب العالمية الثانية؛ ثم وصل الآن إلى المستوى الذي كان 
عليه قبل أكثر من قرن حسب الإحصاءات الإجمالية. إذن التركيبة 
الجميلة أكثر تعقيداً من ذلك. بحساب آخرء كانت العولمة أقوى 
قبل الحرب العالمية الأولى والأمثلة على ذلك هي "التداول الحر 
للأيدي العاملة". مؤسسة التجارة الحرة لآدم سميثء على الرغم 
من أنها لا تضم المعجبين به من عصرنات الحالي. وبحساب آخر 
مختلف عن السابقء العولمة أقوى في عصرنا الحاضر ومثال 
دراماتيكي على ذلك - ليس المثال الوحيد بالطبع - هو تدفق رأس 
المال الذي يعتمد على المضارية قصيرة المدى بشكل لم يسبق له 
مثيل. هذا الفرق يوضح لنا الخصائص الرئيسة لنسخة "العولمة 
التى يفضلها أسياد الكون. أصبح رأس المال» إلى درجة فافت كل 
المعاييرء له الأولوية أما الإنسان فهو مجر شيىء عرضي. 

الحدود المكسيكية مثال آخر مثير للانتباه. هذه الحدود زائفة 
ونتاج الاحتلال ومثل معظم الحدود مرنة في كلا الاتجاهين لعدة 
أنسيات اكتمبادية واتسياسه هوق الركيين كلييهون!'! هذه الخدود 
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إلى ذكنة مسكرية يعنت اتفناقية أضريكا الشمالية للتكازة: الحرة 
841714 من أجل إيقاف "التداول الحر للأيدي العاملة". كان ذلك 
كدروويا نشي الآثاز المثوقفة لتلك الأتفاقية على الككسيك: معتدزة 
اقتصادية يمكن أن تكون كارثة لمعظم الشعب الذين يرغبون 
بالفرار. في هذه السنوات نفسهاء زاد تدفق رأس المال الذي أصبح 
حراً جداً مع ما يسمى "التجارة" بمعدل كبير بعد تلك الاتفاقية/2), 
لكنه يقع تحت سيطرة مجموعة صغيرة من المستبدين. هذه هي 
'التجارة"' بقرارات مفروضة. لم يدرس أحد حتى الآن, فى حدود 
معرفتيء آثار هذه الاتفاقية على التجارة الحقيقية. 

التقارب مع سوق عالمية هو إجراء فني آخر للعولمة بأجر 
وسعر واحد. هذا الأمر ببساطة لم يحدث. فيما يتعلق بالدخل 
على الأقل فإن العكس هو الصحيح. على الرغم من أن الأمر 
يعتمد على طريقة الحساب إلا أن هناك سبباً قوياً لتصديق أن 
الفجوة بين الأغنياء والفقراء ستزداد اتساعاً فى جميع الدول, 
وهذا من المتوقع أن يستمر أيضا. نشرت وكالات الاستخبارات 
الأمريكية بالتعاون مع متخصصين في القطاع الأكاديمي والقطاع 
الخاض تقريراً حول التوقعات :هن عام 2013"'جيف نيا التقرير 
أن تستمر "العولمة" في المضي قدماً: "سوف يكون تقدمها مزلزلاً 
مصحوباً بارتفاع مادي مستمر وفجوة اقتصادية واسعة بين 
الأغنياء والفقراء. هذا يعني تقارباً أقل وعولمة أقل في المعنى 
الموضوعيء لكنه عولمة كثيرة في المعنى المفضل والمفروض بقوة. 
الطفرة المادية المتزايدة تعني نموا يلين وأزمات كثيرة وفقر مدفع. 
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هناء عند هذه النقطة؛. يمكن أن يكون هناك ارتباط واضح بين 
"العولمة' كما يراها أسياد العالم وبين الاحتمال المتزايد للحرب. 
يتبنّى المخططون العسكريون الأفكار نفسهاء حيث عبروا عن ذلك 
بصراحة بقولهم إن هذه التوقعات هي التي أدت إلى التوسع الزائد 
في القوة العسكرية. فاقت النفقات العسكرية الأمريكية - حتى 
قبل الحادي عشر من سيبتمبر - تلك التي ينفقها الأعداء 
والأصدقاء مجتمعينء؛ حيث تم توظيف الهجمات الإرهابية في 
زيادة المصروفات بشكل حادء الأمر الذي أسعد العناصر الرئيسة 
في اقتصاد القطاع الخاص. البرنامج الأكثر تشاؤماً هو تسليح 
الفضاء الذي تم التوسع فيه بحجة "محاربة الإرهاب". 

المنطق الذي تختفي وراءه مثل هذه البرامج يتم توضيحه علناً 
في وثائق تعود إلى عهد كلينتون. السبب الرئيس هو الفجوة 
المقؤايدة نين "الأغتياء الموسرينت" و النشبراء الملعدمين" والتى من 
المتوقع أن تستمر في الزيادة والاتساع بشكل يتناقض مع النظرية 
الاقتصادية ويتفق مع ما يحدث على أرض الواقع. الفقراء أو 
'بهائم' العالم سيسببون الفوضى ويجب ضبطهم من أجل تحقيق 
ما اصطلح على تسميته فنياً "الاستقرار": أي الخضوع لما يمليه 
أسياد الكون. هذا يتطلب استخدام العنف واتحمل السؤولية بحيداً 
عن اتضياكت الذاتية؛ من أجل رفاهية النظام الرأسمالي في 
العالم."219 يجب أن تكون الولايات المتحدة في الطليعة. هذه 
كلمات المؤرخ الدبلوماسي جيرالد هينز الذي يعمل أيضاً ككبير 
للمؤرخين في وكالة الاستخبارات الأمريكية 014) وهو يصف 
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الولايات المتحدة في الأربعينيات ضمن دراسة علمية. السيطرة 
الكاملة باستخدام الأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل لا 
يكفي. لابد من المضي قدماً نحو اتجاه جديد: تسليح الفضاء: 
بغض النظر عن معاهدة الفضاء الخارجي التي وقعت في عام 1967م 
والمتقيّد بها حتى الآن. آكّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أكثر من 
مرة على هذه المعاهدة بعد إدراكها لهذه النوايا حيث رفضت الولايات 
المتحدة المشاركة واضعة نفسها في عزلة عملية. وأوقفت واشنطون 
المفاوضات في مؤتمر الأمم المتحدة لنزع التسلح العام الماضي حول 
هذه القضية - كل هذا لا يتم نشره للأسباب نفسها إذ من غير المعقول 
أن يسمح للمواطنين الاطلاع على خطط قد تنهي التجرية البيولوجية 
الوحيدة "ذات الطبيعة الاستخباراتية العالية". 

كما هو ملاحظ بشكل واسع؛ هذه البرامج تفيد الصناعة 
العسكريةء لكن ينبغي أن نتذكر أن المصطلح مضلّل. خلال التاريخ 
الحديث - مع زيادة دراماتيكية بعد الحرب العالمية الثانية - أصبح 
النظام العسكري يستخدم كأداة للجمع بين التكلفة والمفامرة' 
وخصخصة الريح في الوقت نفسه. "الاقتصاد الجديد' هو نتاج 
طبيعي لجهود قطاع الدولة الفعال والمتجدد في الاقتصاد 
الأمريكي. السبب الرئيس وراء الزيادة السريعة في الإنفاق 
الحكومي على العلوم البيولوجية هو أن الأذكياء في الجناح اليميني 
المحافظ أدكوا أن الجزء المهم من الاقتصاد قد انتقل من الإنفاق 
على العلوم الإلكترونية إلى الإنفاق على العلوم البيولوجية ويجب أن 
يستمر في الاعتماد على المبادرات العامة. هناك زيادة هائلة في 
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هذا الاتجاه بحجة الإرهاب البيولوجيء تماماً بالطريقة نفسها التي 
خدعوا بها الجمهور عندما طلبوا تقديم الدعم للاقتصاد الجديد 
بحجة أن "الروس قادمون' أو الإتيان بحجة أخرى بعد انهيار 
الروس وهي التطور التكنولوجي لدول العالم الثالث. وهذه الحجة 
الجديدة مناسبة للتغيير الذي طرأ على السياسة الرسمية عام 
0م ثم استمرت السياسة على هذا النحو دون تفويت أي فرصة 
في الحديث او الععليق!!!"..هذا أيطنا سبب'فن جعل الاسنتفتاءات 
الأمنية الوطنية جزءا من الاتفاقيات الاقتصادية الدولية. هذا 
الأمرلا يساعد هاييتي لكنه يسمح لاقتصاد الولايات المتحدة أن 
يزداد نمواً تحت أسلوب المبدأ التقليدي الذي يقضي باستخدام 
نظام سوق قاس مع الفقراء وآخر مرن وسهل مع الأغنياء - أي ما 
يعرف بمصطلح الليبرالية الجديدة"' هذا المصطلح. على الرغم من 
أنه ليش جنيينا إلا أن جذور مذهبه تمتد لعدة قرون, فحتها 
سيصدم هذا التعبير الجديد الليبراليين التقليديين لو اطلعوا على 
ما آل إليه. 


قد يجادل بعضهم ويقول إن هذه النفقات العامة في محلها. 
ربما نعم» وربما لا. لكن من الواضح أن الأسياد خائفون من ترك 
ذلك للاختيار الديموفراطي. كل هذا يتم بصورة مخفية وبعيدة عن 
أعين الجمهورء والمشاركون على يقين من ذلك ويفهمونه جيداً . تتم 
الخطط لتجاوز الحد الأخير من العنف عن طريق تسليح الفضاء 
بصورة متنكرة تحت حجة "الدفاع الصاروخي؛ لكن أي إنسان 
يهتم بالتاريخ يعرف أننا عندما نسمع كلمة 'دفاع' فإنه ينبغي 
التفكير أيضاً في "الهجوم". وينطبق ذلك على حالتنا هذه. الهدف 
محدد بصراحة متناهية: التأكيد على تحقيق "الهيمنة على العاله' 


١) 2‏ مرافعات ضد مجموعة الدول الثمان 


و"السيطرة". تؤكد الوثائق الرسمية بشدة على أن الهدف هو 
"حماية المصالح والاستثمارات الأمريكية" والسيطرة على أولئك 
'المعدمين" . هذا يتطلب في عصرنا الحاضر السيطرة على الفضاء؛ 
تماماً كما كان تفعل الدول القوية في السابق من تجهيز الجيوش 
في البر والبحر. لحماية وتعزيز بعجالخه:التعارية 12 
نعرف أن هذه المبادرات التي تتصدر قائمتها الولايات المتحدة 
الأمريكية بلا منازع تمل خطراً يهدد عنصر البقاءء وأنه يمكن منع 
ذلك عن طريق الاتفاقينات الدؤلية ١‏ لكن كما قلت سايقاء تمثل 
'السيطرة" قيمة أكبر من عنصر البقاء في الحساب الأخلاقي 
السائد بين الأقوياء عبر التاريخ. الذي تغير هو أن العوائد الربحية 
قد زادت على نحو لم يسبق له مثيل. النقطة المهمة. هناء هي أن 
النجاح المتوقع 'للعولمة" بمفهومها المفروض عنوة حجة أساسية 
يوظّفها هؤلاء من أجل المضي قدماً في برامج استخدام الفضاء 
للهجوم بأسلحة دمار شامل فوري. | 

دعونا نعود إلى "العولمة" والطفرة الاقتصادية الهائلة الأعظم 
في تاريخ أمريكا والعالم في التسعينيات. 


مر الاقتصاد الدولي منن الحرب العالمية الثانية بمرحلتين: 


. يجب أن 


مرحلة نظام بريكون وودر كال أمتدت حتى بداية السيعينيات. 
ثم المترة التي تلت ذلك والتى ألفت نظام بريتون وودز في تنظيم 


6 نسبة إلى بيلدة يريتون وودز التايعة لنيوهامبشاير التي عقد فيها أول 
اجتماع من نوعه عام 144 لتنظيم الاقفتصاد السياسي الدولي حيث 
تمخض عن هذه الاتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي واليتنك الدولي 


كلثماء والتعمين ب المترجم: 
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أسعار الصرف وحركة رأس المال. الحركة الثانية هذه هي مايطلق 
عليها "العولمة' المرتبطة بسياسات الليبرالية الجديدة “المتفق عليها 
في واشنطون". المرحلتان مختلفتان تماماًء فالأولى يطلق عليها 
"العهد الذهبي" لرأسمالية الدولة بينما الثانية كانت مصحوبة 
بتدهور واضح في كل الحسابات الاقفتصادية مثل درجة نمو 
الاقتصادء الإنتاجية. استثمار رأس المال: وحتى التجارة العالمية, 
والمستوى العالي لأسعار الفائدة (أي تدمير الاقتصاد) والتراكم 
الواسع للاحتياطيات غير المنتجة التي تحمي العملات. والقفزات 
الثانينة اكزاكوة ووغنو قن ا لخدف اوح ويه لك يفنا فوا تداك 
وخاصة لدى دول شرق آسيا التي لا تلتزم بالقوانين ولا تقدس 
'العقيدة التى 5 تقول إن 'السوق تعرف أفضل"' كما كتب بذلك 
جوزيف ستيقليتز في نشرة الأبحاث التابعة للبنك الدولي قبل أن 
يتم تعيينه خبيراً اقتصادياً. ثم بعد ذلك فصله (وفوزه بجائزة 
نوبل 14) . وعلى العكس من ذلكء فَإن النتائج الأكثر سورءاً هي 
ديكا يتم تطبيق هذه القوانين بدقة. كما يحدث في أمريكا 
اللاتينية. وهي حقائق معترف بها من مجموعة من الناس أحدهم 
خوزيه أنتونيو أوكامبو. مدير اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية 
والكاريبي 801.40 الذي ذكر في خطاب ألقاه أمام الرابطة 
الاقتصادية الأمريكية في عام 2001 .(17): "الأرض الموعودة هي 
محض سراب' النمو في التسعينيات كان أفل بكثير من زمن الثلاثة 
عقود من المرحلة الأولى التى كانت تخضع لقيادة الدولة. وقال 
أيضا: إن كل دول العالم تعرف الارتباط بين الالتزام بالقوانين 
والفاكذاث الاقتضيادية. 
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إذن» دعونا نعود إلى الأزمة الحقيقية المربكة وهي النمو 
السريع والترف الزائد الذي أحدثته العولمة وخلّق هذه الفجوة 
الكبيرة بين الموسرين والمعدمين؛ وذلك بسبب أن بعضهم يفتقد إلى 
المهارات. ليس هناك أية أزمة لأن النمو السريع والترف ما هو إلا 
ميكدن خراعة. 

يعتقد العديد من الاقتصاديين الدوليين أن تحرير رأس المال 
عو البسنيت [لتفوشرى طق انافك | لتعيك السريطلة لانيو" رالكن 
الاقتتصاد موضوع معقد لا يمكن فهمه إلا بملاحظة العلاقات 
السببية. إحدى عواقب تحرير رأس المال الوخيمة والواضحة 
للعيان هي تقويض الديموقراطية. هذا ما فهمه الذين صاغوا 
نظام بريتون وودز. أحد الأسباب التي دعت إلى تأأسيس 
الاتفاقيات التي تدعو إلى تنظيم رأس المال هو السماح للحكومات 
بتنفيذ سياسات ديموقراطية اجتماعية والذي لقي ترحيباً ودعماً 
شعبياً كبيراً. تخلق حركة رأس المال الحرة ما يطلق عليه ' مجلس 
شيوخ افتراضي ' له "سلطة الفيتو" على قرارات الحكومة, الأمر 
الذي يؤدي إلى تقييد خيارات السياسة بشكل كبير. تواجه 
الحكومات "ثنائية انتخابية": جمهور الناخبين والمضاربين الدين 
ومو ان انلك ع كرمعب كيز كول سس تناضه لحك وكا الرواين 
الانتخابية الخاصة هي المسيطرة حتى في الدول الغنية. 

العناصر الأخرى لنسخة "العولمة" التي تهتم بحقوق المستثمرين 
لها عواقب أخرى مشابهة. تحولت القرارات الاقتصادية 
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الااجتماعية إلى تركيز غير مسؤول للسطلة. وهي سمة ضرورية لما 
يقوم به الليبراليون الجدد من إصلاحات (هذا المصطلح للدعاية 
فقط وليس للوصف). من المحتمل أن زيادة الهجوم على 
الديموقراطية هو أمر مخطط له؛ بعيداً عن أعين الجمهورء في 
مفاوضنات: الأتفاقينة التسافة للتحارة والهدمات أوها يعرف 
بالجاتس 0815© مصطلح "خدمات" يشير إلى أي شيء يمكن أن 
يقع ضمن مجال الاختيار الديموقراطي: الصحة, التعليم؛ الرعاية 
البريد والاتصالات. الماء والمصادر الأخرى وهلم جراً. ليس هناك 
معنى مقبولاً لكلمة "تجارة" يمكن فيه نقل مثل هذه الخدمات إلى 
أيد خاصة: لكن المصطلح قد جَِرَدَ من معناه إلى الدرجة التي 
نمك ويا أن يمكد أيضنا إلى هذه الفازكة السسكة. 

كانت المظاهرات العامة والضخمة التي أقيمت في مدينة 
كويبك في أبريل 2000 في قمة الأمريكتين: التي بدأ بإشعالها أولاً 
قبل شهور من هذه القمة المتخلّفون في بورتو أليقراء موجهة ضد 
محاولة فرض مبادئ اتفاقية الجاتس 084875 سرياً ضمن اتفاقية 
منطقة التجارة الحرة للأمريكتين 11484 هذه المظاهرات جمعت 
ووحنيف هنا علق :واتفنة الشجا ل والحتونب: انعا وه بقوة لساك 
خلف الكواليس من قبل وزراء التجارة والمدراء التنفيذيين. 

حظيت المظاهرات بالنوعية نفسها من التغطية: المتخلّفون 
يرمون الحجارة ويشتتون التفكير العميق للعباقرة الذين يجتمعون 
من أجل مناقشة المشكلات الكبيرة. إن عدم وضوح الاهتمامات 
الحقيقة للمجتمعين أمر مثير للدهشة. يكتب؛ على سبيل المثال: 
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المراسل اللاقتصادي لجريدة نيويورك تايمز أنتوني دي بالما حول 
اتفاقية الجاتس 0815 قائلاً: 'إنها لم تخلق أي أشياء مثيرة 
للجدل كتلك التي أحاطت بمحاولات منظمة التجارة العالمية 177/10 
تالجع عازه النكم شت يعن سنيانن "1" اسن قن :ا لوااقم مان اما 
على مدى سنوات. إذن كما هو الحال في القضايا الأخرى. ليس فى 
الأمر خدعة. معرفة دي بال مو بالمتخلفين منحصرة بما يذكر في وسائل 
الإإعلام بعد تنقيته. وهذا هو القانون الحديدي للصحافة الذي يمنع 
بكل قسوة نشر اهتمامات ومشكلات هؤلاء الناشطين: لصالح شخص 
يرمي الحجارة:؛ أو ربما مستفزٌ لرجال الشرطة. 

اتضحت أهمية عدم اطلاع الجمهور على المعلومات في القمة 
التى عقدت في شهر أبريل حيث استلمت المكاتب الصحفية في 
الولايات المتحدة دراستين مهمتين من أجل نشرهما قبل انعقاد 
القمة. إحداهما لمنظمة حقوق الإنسان 18185387 أما الثانية فكانت 
لمعهد السياسة الاقتصادية في واشنطون. كلا المؤسستان 
وطن 191 تزفق الذوابته] و تفدة كار اعمافنة لجار الحرة 
في أمريكا الشمالية 7141714 حيث لقيت الدراستان ثناء واسعاً من 
القمة واعتبرتا نصراً كبيراً ونموذجاً مثالياً لاتفاقية منطقة التجارة 
الحرة للأمريكتين 1144 وعناوين برافة تكيل المديح لجورج بوش 
والقادة الآخرين حيث اعتبرت الدراستان بمثابة الحقيقة المقدسة. 
كانت الدراستان محجوبتين في الولايات المتحدة بالإجماع تقريباً 
ومن السهل معرفة السبب. حللت منظمة حقوق الإنسان آثار 
اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية على حقوق العمال 
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ووجدتها ضارة في كل الدول الثلاث المشاركة. أما تقرير معهد 
السياسة الاقتصادية فقد كان شاملا حيث احتوى على تحليلات 
مفصلة لآثار هذه الاتفاقية على الأيدي العاملة كتبها متخصصون 
في الدول الثلاث. النتيجة هي أن هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات 
النادرة التي أوقعت الضرر بأغلبية السكان في كل الدول المشاركة. 


أكق البجة الفصيل لفهت السشعاشنة الاقتضادية ‏ التقارير 
الإخبارية التي تنشرها الصحافة الاقتصادية والدراسات العلمية. 
تقول المراسلة الاقتصادية فني المكسيك لوسي كونغر: إنه "في عام 
0 هبط الحد الأدنى للأجور إلى 50 بالمئة من قيمته في عام 
0 بينما كشف استطلاع نشر في جريدة وول ستريت جيرنال 
أخن في عام 1999 عن أن 43 بالمكة من المكسيكيين يقولون إن 
المستوى المعيشي لآبائهم قبل 30 سنة أفضل مما هو عليه الحال 
جاني 7 .وذكرت الخريدة انطنا أنه على اترقم من أن الاقخصا» 
المكسيكي كان يشهد نموا سريعا في أواخر التسعينيات بعد فترة 
كساد حادة في أعقاب إنشاء الاتفاقية السابقة الذكرء إلا أن 
المستهلكين فقدوا 40 بالمئة من قدرتهم الشرائية؛ كما أن عدد السكان 
الذين يعيشون في فقر مدقع قد تضاعف مرتينء وحتى أولئك الذين 
يعملون في مصانع التجميع التي يملكها أجانب فقدوا قدرتهم 
الشرائية. النتائج نفسها أظهرتها دراسة لقسم أمريكا اللاتينية في 
مركز وودرو ويلسون التى وجدت أن القوة الاقتصادية تتجه إلى 
الكركيويستت أن الشتركاف الكتسيكية لا تعصل على الوارة :اكالية: 
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كما أن الزراعة التقليدية قد أبعدت العمالء أما القطاعات التي تحتاج 
الأيدي العاملة بكثافة (الزراعة والصناعات الخفيفة) فهي لا تستطيع 
المنافسة دوليا مع ما يعرف 'بالمشاريع الحرة ' في النظام المفروض 
عنوةً. خسرت الزراعة للأسباب المعروفة نفسها: لا يستطيع 
المزارعون المنافسة مع المؤسسات الزراعية الأمريكية التي تلقى الدعم, 
وهي آثار مألوفة في بقية دول العاله2!7). 

تنبّأ بمعظم كل هذه العواقب منتقدو اتفاقية التجارة الحرة 
في أمريكا الشمالية بما فيهم مكتب التقويم التكنولوجي 014 
الذي تم تجاهله وكذلك دراسات حركات العمل والعمال. لكن 
المنتقدين كانوا على خطأ في جانب واحد وهو أنهم توقعوا زيادة 
حادة فى نسبة زيادة هجرة القرويين إلى المدينة حيث المئّات منهم 
سيفادرون أراضيهم., إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث؛ وذلك بسبب 
أن الأوضاع قد ساءت في المدن إلى درجة كبيرة دفعت الناس إلى 
الفعرة خا رهها وإنى الولذيات التعيدة: الماحرون الذي مكدو من 
النجاة بأنفسهم عبر الحدود يعملون بأجور منخفضة ومن دون أية 
فوائد وبأوضاع سيئة جداً. الآثار. إذن» هي تدمير الحياة والناس 
في المكسيك وتحسين أوضاع الاقتصاد الأمريكي. حيث يتم دعم 
استهلاك الطبقة المتوسطة المتحضرة عن طريق إضعاف الأيدي 
العاملة في كل من الولايات المتحدة والمكسيك. كما تقول بذلك 
الدراسة التي قام بها مركز وودرو ويلسون الآنفة الذكر. 

تلكم كانت بعض تكاليف إنشاء هذه الاتفاقية وعواقب العولمة 
التي جاء بها الليبراليون الجدد التي دائماً ما يتفاضى الاقتصاديون 
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عن دراستها وتمحيصها. لكن وحتى باستخدام المعايير الصارمة 
مذهبياً فإن التكاليف باهضة وقاسية جداً. 
له يسمي ونال هذه اللجتاتق المزة أن تقتسيى الخنة فيال 
اتفاقية 714114 وقمة الأمريكيتين 7184 خلال القمة. يعرف 
معظم الناسء إن لم يكونوا من ضمن المنظمات المناهضة - عن 
هذه الحقائق من خلال خبراتهم الشخصية في الحياة؛ كما أن 
العديد منهم:.- وذلك بسبب أن الصحافة الحرة تحرمهم التعرف 
على الحقيقة - يعدون أنفسهم فاشلين وغير قادرين على المشاركة 
في الاحتفال بأعظم طفرة اقتصادية في التاريخ. 
من الصعوية تجاهل المظاهرات التى تحتج على عقد القمة 

لكنها تقابل مع ذلك بالنوع نفسه من التغطية: الفوضويون يرمون 
بالحجارة. ولقد انتبهت لغة القمة إلى ما يقلق أولئك المتظاهرين 
مشددة على أن ذلك ما تفرضه الشفافية والديموقراطية وليس 
فقط الآداء المحتفى به لنموذج اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا 
الكتزائية م2901 ومقة شري الفا تيال تامهنة هذا الاقهاد 
الذي ابتعد عن المعيار المعروف في الولايات المتحدة كما يلي: 

في محاولة من ا منظمين الكنديين لتوضيح أنهم يصغون 

إلى ما تقوله الأصوات ا مخالفة: تم تنظيم جلسة 

مصارحة بين مجموعة من الوزراء ومجموعة أخرى من 

'المجتمع ا مدني" . تحولت الجلسة إلى ما يشبه اجتماعاً 


باذخاً في العلاقات عامة يتحدث فيه مجموعة من 
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الخطباء البارعين - معظمهم أكاديميون - في عروض 
تقزوية لا "نزرد وق لزان ننه اكثر مح فلؤت دقائق. 
لكن؛ عندما لاحظ النظمون وجود بعض الصحفيين 
الديق ونحهوا اطلة 'قلوية: امروا بإختراجهة هن الفاعة 
من ا حاو قلت الأنسزافاق الزفتيسة واللورجية يناس 
الشفافية في عمل السياسة العا مية/23). 


المعلومات التي تأتى من أغنى الدول مفيدة ومهمة إلا أنني 
سأتغاضى عن التفاصيل7”' حيث الصورة تبدو عامة مع بعض 
التغيير هنا أو هناك أو بعض الاستثناءات التى تم ذكرها. الصورة 
أكثر سوءاً عندما نترك استخدام القياسات المعيارية الاقتصادية 
العادية. إحدى هذه العواقب أو الآثار هو تهديد عنصر البقاء الذي 
يختفي خلف منطق المخططين العسكريين الذي تم وصفه. هناك 
العديد منها إلا أنه يمكن ذكر أحدها على سبيل المثال وهو 
- بحسب تقرير منظمة العمل الدولية - الوباء الذي بدأ دض 
جميع أنحاء العالم والمتمثل بالاعتلالات العقلية الخطيرة المرتبطة 
غالباً بضغوط العمل والتي تكلف الكشير من المال في الدول 
الصناعية. السبب - كما يقول التقرير - يعود إلى ما يعرف 
'بالعولمة" التي من آثارها فقدان الأمن الوظيفيء. والضغوط على 
العمّال؛ والعبء الوظيفي الثقيل وخاصة في الولايات المتحدة. هل 
هذا هو ثمن "العولمة"5 أحد الآراء يقول إنها أحد ميزاتها الجذابة. 
يشيد ألن غرينسبان بآداء الاقتصاد الأمريكي الذي يرأسه 


ومشدداً في الوقت نفسه على أن العامل الرئيس في النجاح هو 
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التقييد الكبير للزيادة ضفي الأجور الذي يبدو أنه السبب في فقدان 
الأمن الوظيفي للعامل" الأمر الذي أدى في النهاية إلى التقليل في 
النفقات لدى آرياب العمل: يوافق البنك الدولي على هذا الرأي 
مدركاً أن "المرونة في سوق العمل" كسبت "سمعة سيئة.. كطريقة 
مهذبة في تخفيض الأجور والتخلّص من الموظفين" لكنها مع ذلك 
ضرورية في جميع مناطق العالم. الإصلاح الأكثر أهمية يتطلب 
رفع القيود على حركة العمال ومرونة الأجور وفك الارتباط بين 
التخدهنا نك الاتكتها عية و هقوف ال 2 


باختصارء التخلص من العمال وتقليل الأجور والبدلاات هي 
مساهمات فعالة لتحقيق الصحة الاقتصادية. حسب المفهوم 
الستاكن نكاليا: 


التجارة غير المنظمة لها فوائد كثيرة على الشركات. في 
معظم الحالات غالباً ما تتم إدارة "التجارة" مركزياً من خلال عدة 
أدوات: الانتتقالات التي تتم داخل الشركة. التحالفات 
الانتكر] تنهينة:وتحفيف اللصكادن وغيوهنا"فشفيون الشير كاك من 
مناطق التجارة الواسعة في عدم تعرضها للمساءلة من قبل 
المجتمعات المحلية والدولية. وهذا بدوره يعزز آثار برامج الليبرالية 
الجديدة التي قللت بشكل منتظم حصة العمل من الدخل. كانت 
التسعينيات الميلادية في الولايات المتحدة الفترة الأولى التي تأتي 
بعد الحرب. والتي انتقل فيها الدخل بشكل قوي إلى ملآك رأس 
المال بعيداً عن الأيدي العاملة؛ إذ إن للتجارة فضاء واسعاً من 
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التكاليف التي لا تقاس ومنها: دعم الطاقة. استتنزاف الموارد 
وأشياء خارجية أخرى لا تعد. لها فوائد أيضاً. بالرغم من أن 
الحذر واجب أيضاً. أفضل هذه الفوائد المرحب بها هي أن التجارة 
تشجع التخصص. الذي بدوره يقلل من الخيارات المتاحة؛ ومن 
ضمن هذه الخيارات طبعاً مقارنة الفوائد؛ أو ما يعرف بطريقة 
أخرى 'بالتطور". الخيارات والتطور قيمتان مهمتان: وأي محاولة 
لتقويضهما هي محاولة باهضة الثمن. لو فُرض على المستعمرات 
الأمريكية قبول نظام منظمة التجارة العالمية قبل 200 سنة لكانت 
قد قامت نيو أنجلاند بالاستفادة من عنصر مقارنة الفوائد عن 
ظروق تيديو الك مدلا من نتائة التسيج الت سازالك يافية 
بسبب التعرفة الغالية الثمن والهادفة إلى منع المنتجات البريطانية 
(أي تطبيق الأسلوب نفسه الذي اتبعته بريطانيا مع الهند). الشيء 
نفسه يحدث مع الفولاذ والصناعات الأخرى حتى وقتنا الحاضر 
وخاصة في عهد ريجان الذي اتسم باتباع نظام حماية الأمر الذي 
أدى إلى تسجيل أرقام قياسية فاقت فترة ما بعد الحرب. حتى لو 
تجاهلنا اقتصاد قطاع الدولة. هناك الكثير الذي يمكن قوله في 
هذا الأمر. لكن القصة الكاملة يتم تغطيتها بتطبيق وسائل قياس 
اقتصادية منتقاة بعناية بالرغم من أنها واضحة ومعروفة للمؤرخين 
الاقتتصاديين والمؤرخين في الجانب التقني. 

من المحتمل أن تعرز قوانين اللعبة الآثار الضارة على الفقراء. 
تمنع قوانين منظمة التجارة العالمية الآلية التى تستخدمها الدول 
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الغنية للوصول إلى وضعها الحالي في التطور. كماء أنها في الوقت 
نفسه توفر لها مستويات غير مسبوقة من الحماية للأغنياء. ومن 
ضمن ذلك نظام براءة الاختراع الذي يمنع الإبداع والتطور بطرق 
جديدة. وتسمح أيضاً للشركات الكبيرة بتكديس أريباح ضخمة عن 
طريق احتكار أسعار البضائع التي يتم تطويرها غالباً بمشاركة 

بموجب الاستخدام الحالي للآليات التقليدية فإن نصف 
سكان العالم يمثلون دور الحراسة القضائية. في الوقت الذي تكون 
فيه سياساتهم الاقتصادية تحت إدارة الخبراء في واشنطون. لكن 
الديموقراطية. حتى في الدول الغنية؛ تتعرض للهجوم عن طريق 
نقل سلطة اتخاذ القرار من الحكوماتء التي تستجيب ولو جزئياً 
لمطالب الجمهورء إلى مستبدين في القطاع الخاص لا يملكون ذلك 
التقدى التتعنارات الشائهرة مذن» "كن على قة بالشهة" أو فلل 
من أهمية الدولة" لا تساعد - في ظل الظروف الراهنة - على 
زيادة السيطرة الشعبية. إنهم فقط ينقلون القرارات من الحكومات 
إلى أيد أخرىء لكن ليس 'للشعب. بل إلى إدارة المؤسسات 
العا لوقية التعاونية, التي يجهلها الجمهور. ذات الطبيعة 
الاستبدادية في التركيبة الداخلية, كما هو الحال عند المحافظين 
الذين اتهموا قبل فقرن عند معارضتهم اتحاد أمريكا. 

لعدة سنوات؛ لاحظ كل من المتخصصين في أمريكا اللاتينية 
ومنظمات استطلاعات الرأي أن انتشار الديموقراطية الرسمية في 
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أمريكا اللاتينية قد صاحبه شهعور بخيبة أمل كبيرة في 
الديموقراطية وهو اتجاه ينذر بالخطر خاصة وكما يرى المحللون 
أنه في ازدياد ويربط بين "انخفاض الثروات الاقتصادية" و"فقدان 
الثقة" في المؤسسات الديموقراطية. وكما وضح العالم السياسي 
الأرجنتيني أتيليو بورون منذ سنوات خلت أن الموجة الجديدة في 
نشر الديموقراطية بأمريكا اللاتينية قد تصادفت مع 
"الإصلاحات" الاقتصادية للليبرالية الجديدة التي لا تهتم 
بالديموقراطية الحقيقية. وهي ظاهرة تمتد إلى باقي العالم 


ا 


هذا يبدو صحيحاً حتى في الولايات المتحدة إذ وجد مشروع 
تفذتة جامعة هارفارذ يدرين الاتجاهنات السياسية أن "الإحساس 
بالعجز' قد وصل إلى مستويات تنذر بالخطر حيث يرى أكشر من 
التعتفعو يعن القان اق #اتترقغ غليل أو انهه يي مؤترين إطلاف] 
حول ما تقوم به الحكومة,؛ وهو اتجاه زاد في زمن اللبراليين 
ال 

القضايا التي وذكلفة فبواتعامة الشهيي هن النخية (افتهصاديا و 
سياسياً وفكرياً) هي خارج جدول الأعمال وخاصة تلك المتعلقة 
بالسياسة الاقتصادية: إذ من الصعوبة أن تجد - على سبيل المثال - 
مناقشة لقمة الأمريكيتين واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية 


والقضايا الأخرى التي تمثل أهمية كبيرة لعامة الناس. يتم توجيه 
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الناخبين إلى ما تسميه صناعة العلاقات العامة "المميزات 
الشخصية" وليس إلى "القضايا . 

ما تبقّى من معنى للديموقراطية يمكن حصره بالاختيار من 
بين السلع والبضائع إذ ما فتىّ قادة الاقتصاد يوضحون الحاجة 
إلى فرض 'فلسفة العبث' و'فقدان الهدف في الحياة وتركيز 
الانتباه البشري في الأشياء السطحية التي تتضمن الاستهلاك 
الملترف". يقبل الناس - تحت تأثير طغيان هذه الدعاية التي 
يتعرضون لها منذ الصفر - بغياب المعنى في حياتهم وتبعيتهم 
متجاهلين تلك الأفكار الحالمة التي تنادي بإدارة حياتهم بأنفسهم. 
كما أنهم قد يتركون قدرهم تحت تصرف السحرة في العالم 
السياسي أو كما يسمون أنفسهم "الأقلية الذكية" الذين يديرون 
السلطة ويصلحون لها. 

الصراع من أجل فرض ذلك النظام يأخذ أشكالاً عدة: لكنه لا 
ينتهي ولن ينتهي مادام أن هناك تركيزاً مستمراً لسلطة اتخاذ 
القرار. ومن المنطقي جداً أن نتوقع من هؤلاء الأسياد استغلال أي 
فرصة تسنح. في هذه اللحظة يتم استفلال الخوف والألم لدى 
الشعب من الهجمات الإرهابية. الشيء الخطير لدى الغرب الآن, 
مع وجود التكنولوجيا الحديثة. هو أن تفقد احتكار استخدام 
الحقفشيقية فقطل على السيطة ة الواسعة. 

لكن ليس هناك حاجة لقبول هذه القوانينء وعلى الذين 
يهتمون لمصير هذا العالم وسكانه أن يتخذوا طريقاً مختلفاً تماماً. 
الكفاح الشعبيء. وخاصة ذلك الذي يقوم به أهل الجنوب. ضد 
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"العولمة" التي تهتم تمل رشو 8 المستكسريق هو الذى أترقي لغة 
العولمة. وإلى حد ما في ممارسات أسياد الكون الذين سيبقون 
مدافعين نينا قد سنجل هذ السركاف التنديية تنجاحاً عبر 
مسبوق من حيث الحجم وعدد المناصرين والتعاطف الدولي وخير 
مثال مهم على ذلك هو اجتماعات المنتدى الاجتماعي العالمي 7/51 
المستقبل إلى حد كبير يقع في أيديهم. ومن الصعوية المبالغة في 
تقدير أمر خطير مثل هذا. 


)1( هذه نسخة معدلة من محاضرة بعنوان "عالم بلا حروب” ألقيت في 
المنتدى الاجتماعي العالمي ضي أليقري بالبرازيل بتاريخ 1[ فبراير 22002 
كما ظهرت نسخة سابقة من هذا العمل في هذا الكتاب: 
كتلةن) ,0م01 ,ووععرط كلخ روع روط 130121 (2003) (.له) دماعةن) ,ممم 0 
(2) انظر كتاب تشومسكي (176550,1991) 106720136 10661108 في تقرير 
استراتيجية الأمني الوطني لعام 1990وغزو بنماء وردود الفعل الفورية 
لحادثة سقوط جدار برلين الذى أنهى الحرب الباردة. انظر أيِضأ كتاب 
تشومسكي ال12,1994طتسسامع) بناع21 20 0101 25ع010) 770110 الفصل 
الثاني حول ردود الفعل المتحمسة في الصحافة الاقتصادية حول الأسلحة 
الجديدة التي تم توفيرها للاستخدام ضد العمال الغرييين المدللين 
وحياتهم المترقة. 
لءدمتاءهء ع5 1022 و0 )إن عأناء رعبووط" (2001) لإاناتار5وع0161ا لدع[ 10 (3) 
.2111131 [ 24, وعططة 1 امك سمقستط , "وتعاوع 10م زا 
. (انظر الملاحظة الثانية) 2 عام قط , بوعل ممه 010 25ع020 770:10 (4) 
لع5م(اءء ع5 /إ1130 5 3 عاأتآء ععبووط " (2001) آنا ,5ع قتنتد0[ عدآ (5) 
.2113ل 4 ,وع طن [دأعممصةط ",15م أدعم2م نإ 
اع م11 10 ,دعصت عاعملا بوعل8 "روعمء معل1مع عط1" (2001 ) ى ,وابع.آ (6) 
ع6 بوعلة رععل01416م0] ممع عع031 ممتنقاعم0 (2002) امءدمل ,ركسمتوعل8 (7) 
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8 نقول هذا التقرور 
ونا10ع م همقل 3 نأ عل علدنا 115 عط2001("1) ععدا8 , ععالمقطن) لصة معدم[ ,مقامتن0) 
نال -11337 , وسند ]قث معاء:ه'005655102,"1 إن كلثي الواردات الأمريكية 
من المكسيك هي بين الشركات المتعددة الجنسيات والفروع. اللإحصائيات 
قبل تلك الاتفاقية كانت تشير إلى النصف فقط. 
21 ,2015 0 ندط10© (2000) [تأعصناهن) ععمعع ] [اعتما لقممكدلك (9) 
.0 لماع سمتطعهة 117 
(10) هذا مايقولهالدبلوماسي التاريخي وكبيرالمؤرخين في وكالة 
الاستخبارات الأمريكية جيرالد هينز في كتابه ' أمركة البرازيل' في 
9 , وع11ا1650 50013519 واصفاً السياسة الأمريكية بعد الحرب 
العالمية الثانية. 
(11) انظر الملاحظة الثابية. 
57مم1طع1 ,2020 101 1و1 (1997) لمقتصحدهن) ععدومة ذلا (12) 
(13) هناك الكثير من المراجع ومن ضمنها مايلي: 
ل مص عط (2003) ععنزه1 بستكا لصة ختعط0] ,ممستدا8 ,علتد84 ,كرمطواء/187 
01 هه عط مز 13165 طاللامئرع عتمممعه عستستاءع2آ : امع ولط مقط .0 
عطعة/الا ,طعنوعوع ]1 2011238 لمة عتمتمممع8 10 «عامعن) ,6110ماع 
وق عط لصة حزمث" ( 1998) 03910[ ,«تاء1 : تعطمرعامء5 ,)لآ ماع ما 
همه 61210 ,متعاومط . صوع17 , ععلة8 طذ',112260[دطماع لهأعصمصة؟ 1ه 
-2011 عتمتمصوع8 ع الووعرع 220 320 010521153605 (كلع) ع0 ]1 ,متلامط 
ومجموعة آخرى من المقالات حول ,ووه21 (اأواء 'كلدنا ع708 مقت , نإه 
الملوضوع نفسه في هذا الكتاب ندفسه. 
11:2 اعلاعوط0 طعمدعو 1 علمد8 1172101 (1996 ) طمعده1 ,عاتاع5)0) (14) 
م 
8 اأتعمطمماء عل عطا عستكلستطاع؟]" (2001) 10210مث ,ممتصدء0) (15) 
13111333 , عضتاعة22 لقتاققة 2101 أع0ذ5قى عتلطمممع8 ندع 1رع ملظ , 
(16) انظر من ضمن المراجع ما يأتي: 
بع[ ,1151 )د ععمقسصتط 1أدط10© (2000) ععممآ ,12:10 مه صطم1 ,لاع سوط 
متلاه 320 ماعاومط مزوعلء ته تعطاه لمة (1998 )عرتاءع1 جزملا بعلل ووعرط: 


وانظر الملاحظة رقم 13. 
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-ء10آ تدع تعلخ سملامآ لطة لمكتمهن) ع11طه38140 ( 1996) دعصنةل رصمطةك8 (17) 
اقتطماع20[عطط رووع] لإأزواء الملا علقاذ قلمة؟ الإمصمع8 , امعصرمماء؟7؟ 
عط غ2 مضمكع [12عمقصة امد عمتلمد8" (1999) لإطاممط اط ,ولاممةت0 
-0] انوت 0197لآ نوع تعد 'ر2م1ع مغطمه لمرعط 1امعم عطا 01 6205510205 
(1995) بلاعالاع1 اكه[ ملإلكامم8 :14:6 برع زباع1 هآ [50226022ع) 

. 4 : 60", ععمقصاط لمة عمتلمد8 115 01 101026100كمق عط 1" 

-ع3 لوطماع غء5 9010 أعدم 1717710" ( 2002 ) لإلمطاصكة ,همسلدطعدة (18) 
لع113 1 , تعطتنا علتولا بع ل" روع1ل ع 0ل أطنامء 

0 , كغطع81 نزوكخ عمتل12' (2001) طعنة/1ا كغطع نآ مقسصسبط (19) 
أت ذ[ ذخالا (2001) عانالاكه[ إ0[12 عتمتمصمعط .لأمة بطعنة 178 5اطع11 
.لمث , عالاأتاكم[ :و0112 ع1ددم دمع , ,معلاع5 

هع0612013 10 اعتهمط عذده1 5"معلزء84" ( 2001 ) لإعنرا ,تععومم) ( 20) 
إ11113طع"1 , 15]0137لط انان , 

"'" صندم عط طكده/ [ع7200 مدعلنرء1/1 عط 15" (1999) [ع10 ,سممدصطلاق8 (21) 
6 ,صلأع ممع لا لعلكء ,طاأععدكلة 58 , لفصستلام[ أععناذ 1لة/18 
بأ تتنان) عطا أممتوعة3 'رعمتلم 5"'ذ ]2 فاط 01 لإاأزأعل:ه) عط ]1 " (2001) 
101 03022121128 ( 1201210 ) عل أتعط80] اعد . تكتنتهراع"11311:/1ة ل 
18 .225ع التدط] علا1ع5 10 9[ شاط عمستام اماع : ععوفقطت 
7000101 , 1312ع250 هعتم طلكما ,248 عط صنلل وعالرعك رعمدوط 
.10 اماع متطعة 17 ,دتد[مطء5 101 "تعامعن) 210221 ماعام] درس13 18/1 

-ع0 10 كوع1زء دخ عطا صذ ع20 عنا دعلاة1' (2001) لادممامث ,دسلدطء10 (22) 
. آم نتمم 3 ,وعدط 1 رهلا بع ل8 ", بإع121001 

ممه 23 'بالمتصباك عط )د 5دعلطادع:81 " (2001 ) دعمنا]' لهاعصمماط (23) 

(24) انظر إلى الدراسات الفصلية. معهد السياسات الاقتصادية 

. 6112 طخ 7011108 01 م5121 عط 1 

ب © لمتتممن) عمتكلصدظ8 عتموع5 ع101ع5 (012تتتاوعا مملك ,مدمكمعع01) (25) 
71101 2[1دهأهسمتالدك8 , [12تمغتلط نز5 لماك ,1997 لإتستفتتاي] 
ل21تع171 مد صذ كرععاه1170 : (1995) علصدظ 11770210 .1997 لاعتد 83 
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عع[ ,لوكستاعآ لاط لماك ,021010 ,رووع 017251لآ 010150 ,70110 
عه 11250 3 : تتعأاولزد [و1اعءمقصة 210021 عاضا عط[ " (1999) عصرم 
ملام ك/تع مالا لوط معطعاء 1ط "رعتتطععائطء 

مماوو8 "" ممكتلدءءط11مه2 ه لإعدععممرء7 " (1996 ) 1[تأاث ,دمره8 (26) 
مز لإاعملعءمميع<7آ1 له عنقاك حلط ععد زر تعطمدء07/جعماء0 , بلاءالاعكا 
.(1996 ,.0010) ,مع1800110 ,تعمماع8] عمم”هاآ ) وعارعصسم مها 

عطا ص تكتماعتنا لمق 5اوععممعحآ 17111" (2000) مقصمط1' ,ممدومعلوط (27) 
م3162 04 أطلوط" بتعطدروععع2آ1 15 ,580-م0 عاه10) دماوه8" " كماتار 
اعططاء2107 8 ,80-م0 وعمسا" علرمن9 بعلل" رععناه 1)"5 0داع مراع : 
.16 م,( 2002 ,آأمممكا ) جعا70 عمتطمتصةلا ع1 

انظر أيضاً مقالاتي حول الانتخابات في مجلة 

ْ . 2001 بلاق 16 310 12121181[ , 101283212 2 


بريطانيا ومجموعة الدول الثمان: 
بطل فقراء العالم!') 


مارك كيرتيس 


في عام 2005؛ استضافت بريطانيا قمة مجموعة الدول 
الثمان في غلينيفلز في سكوتلندا حيث أعلن وزراء العمل الجدد 
بصخب شديد التزامهم بقضايا التنمية في العالم. لكن ينبغي لنا 
اخؤاهنه المواقف الماتية غلن عل لحن 


بحسب قول رئيس الوزراء البريطاني توني بلير: النمو 
الحقيقي يكون فقط عن طريق الشراكة. وليس عن طريق ما تمليه 
الدول الغنية على الفقيرة: أو عن طريق ما تطلبه الدول الفقيرة 
من الدول الغنية:؛ بل يكون ذلك عن طريق التكافؤ بين الحقوق 
والمبةوونلساض" 120 هذا هو هام باحر هيالا يحق ال قدراء 
المطالبة بأي شيء' من الأغنياء؛ وهذا هو أيضاً العالم الذي يقضي 
نصف سكانه في فقر مدقع حيث يصل الدخل اليومي إلى دولارين , . 
أمريكيين فقطء بينما يتمرغ مجموعة صغيرة من الأغنياء على 
ثروات هائلة لا يعرفها مئّات الملايين من الناس. في هذا الموفف. 
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هل لدى الفقراء قدرة على "طلب شيء من الأغنياء' وليس فقط 
مجرد التكافوؤٌ بين الحقوق والمسؤوليات"؟ 

ما يراه بلير ينعكس أيضاً على ما يراه المستشار جوردن براون 
الذي خطط "اتفاقاً عالمياً جديداً" يعتمد على الدول الغنية 
والفقيرة في "الوفاء بالتزاماتنا". "التزامات" الدول الفقيرة هي أن 
'تتابع تحقيق الاستقرار وخلق الظروف المناسبة لاستثمارات 
جديدة. أما التزامات الدول الغنية فهي 'فتح أسواقنا ونقل 
التوواك "قن يعتقه مفضى الاين "اندو الشقييرة لبس النزنفنا 
أية التزامات تجاه الدول الغنية بعد قرون عديدة عانت فيها الدول 
الفقيرة من الاستغلال والفقر المدقع الناتج بسبب تطبيق نظام 
اقتصادي عالمي ألحق بهم الضرر. لكن كلاً. فعلى الذين يملكون 
القليل من المدارس والخدمات الصحية والماء الزلال حسب رؤية 
نظام حزب العمال الجديد التزامات لنا فيما يتعلق يمساعدة 
شركاتنا على تحقيق زيادة في الأرباح (وخلق ظروف مناسبة 
لاستثمارات جديدة). 

ومع ذلك فإن الرأي الإعلامي العام والثقافة الليبرالية 
السياسية ترى أن بلير وبراون هم أبطال العالم الفقير. دائماً ما 
يتم الإشادة بسياساتهم في تقديم العون في إفريقيا وحتى فضي 
التجارة كما يروجون لذلك مؤخراً. وعلى الرغم من أنهم قد 
يكونون كذابين ومجرمين في قضية العراق إلا أنهم ملتزمون 
بالقضايا الدولية. هذا حكم غير عادي لأننا لو تركنا الخطاب 
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السهل تحديده لو دفمنا النظر أكثر. 


المنظرون اللببراليون الجدد 

الحقيقة الواضحة هي أن بريطانيا تحت حكم حزب العمال 
الجديد هي أحد أبطال العالم بنموذجه الاقتصادي الليبيرالي 
الجديد المفروض بالقوة على بقية أجزاء العالم. والذي تسبب في 
زيادة الفقر وعدم المساواة. الأولوية الأساسية التي تهم بريطانيا 
-كما حاولت توثيق ذلك في كتبى الأخيرة- هي مساعدة 
الشركات البريطانية السيطرة على ثروات الدول الأخرى. الهدف 
المصرح به هو الانفتاح على الأسواق الأجنبية. تقول سكرتيرة 
التجارة باتريشيا هوايت: "نحن نريد أن نفتتح أسواقاً محمية فضي 
الذوق التافئية" تعحولة حديدة من فا وحنات متكليية الكتهارة العالية 
هي الطريقة الأفضل للتأكد من أن أعمالنا التجارية تستفيد وتسهم 
في النمو الاقتصادي المستقبلي في أي مكان في العالم'". كما عبرت 
بذلك صراحة في يوليو 2001 (0. 

وتضيف هوايت: "افتتاح الأسواق و خفض الضرائب حول العالم 
شوف: 'يخلق قرصا جديزة 'لقطاعات الخدعة لدينا.' وبالطريقة نفسها 
أكدت وزيرة التجارة بارونيس سيمونز لمجموعة تجارية كبيرة ومؤثرة 
أن الحكومة ملتزمة ‏ بالعمل معكم من أجل كسر الحواجز التجارية 
وقالت: إن "هناك الكثير الذي يجب عمله في الهند وأسواق أخرى من 
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انون شين المسداعات بسن لوصول إلى الأشواق!9..وكقيت سكريرة 
التجارة السابقة مارجريت بيكيت في جريدة الفاينينشيال تايمز أن 
الهدف الرئيس لقسم التجارة والصتاعة: 
هو الاستمرارية في تحسين الظروف داخل الوطن 
وخارجه من أجل أن تزدهر الأعمال التجارية 
البريطانية .. يجب أن تنتشر الأعمال التجارية 
ال يطائية ا حابيع اسززلالحالم بالسيزلة تين 
التي تجدها داخل الوطن من دون أن تواجه بتعرفة 
جمركية عالية أو تنظيمات تمييزية أو إجراءات بطيئة 


يل بو 


تكرر هذا الهدف نفسه في الوثيقة البيضاء في التجارة التي 
أعدت في يوليو 2004: 
تلعب حكومة ا مملكة ا متحدة دوراً رئيساً على مستوى 
السياسة الدولية للتأكد من إيقاف أي إخلال تحدثه 
تدخلات الحكومات الأخرى؛ وذلك من أجل أن تناقفس 
ا مملكة ا متحدة في الأسواق العامية في الوقت الذي 
تجني فيه أقصى الأرباح ا ممكنة من السلع ا مستوردة 
تأمين الوصول إلى الأسواق العالمية هو هدف "التحرر 
الاقتصادي. وبموجب نظام حزب العمل الجديد؛ أصبحت بريطانيا 
البطل والقائد الممضل في عالم التحرر الاقتصادي الذي تريده 
مطبّقاً في جميع الدول. يمكن النظر إلى السياسات التي طبقتها 
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الحكومة؛ مثل فرض التعرفة الجمركية على السلع المستوردة من 
أجل حماية أسواقها من المنافسة التي قد تقوض من الصناعة 
المحلية أو الزراعة. على أنها خارجة عن القاعدة بالنسبة للدول 
النامية ("تشويه التجارة". كما يقول معتقدهم). "التحرر الاقتصادي 
هو الطريق المؤكد الوحيد" للنمو الاقتصادي والازدهار للدول 
قافن كه قوق :قوقت ليان اننا واس 7 

هدف الشمال الغني هو "حجز' كل الدول داخل هذا الإطار 
المفروض بينما تقوم منظمة التجارة العالمية بدورها كمؤسسة تنظّم 
الاقتصاد العالمي. يقول المدير العام السابق لمنظمة التجارة 
الفتاتية 170 ينشتى بمدرلاضه فلن ميل الثثال إن عدف 
المفاوضات التجارية هو توسيع التحرر الاقتصادي ليشمل "معظم 
جوانب السياسات المحلية الرامية إلى التأثير على التجارة الدولية 
والاستثمار. ترويج هذا امُعتقّد الاقتصادي الأحادي الذي يجب أن 
يناسب الجميع يفيد فقط الشركات العالمية. وكما يقول الاقتصادي 
التجاري في البنك الدولي: "اليد من متحلينة القتجارة الدولية 
780 هو الفائدة من التصدير للشركات الضخمة في الدول 
التجارية والمتقدمة صناعيا." إذن غرض سياسة الاقتصاد الدولي. 
كما يوضح لورنس سمرز وهو أحد موظفي البنك الدولي السابقين 
وأحد أعضاء غدارة بيل كلينتونء "هو توفير الاستثمار الجيد 
للشركات التابعة لمنظمة التعاون والنمو الاقتصادي ع058 197" . 

لو كانت هناك جائزة لأفضل من استغل أحداث الحادي عشر 
من سيبتمبر لغايته الذاتية لكانت سكرتيرة التجارة باتريشيا هوايت 
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أحد المنافسين الأوائل عليها. اقترح أحد المساعدين لسكرتير النقل 
ستيفن بايرز في مذكرة داخلية امنتقلال الحادي عشر من سيبتمير 
في تنفيذ بعض السياسات التي لم تجد قبولاً شعبياً. الأمر الذي 
أدى إلى مطاردة الاثنين - المساعد وبايرز - إعلامياً لأسابيع. حيث 
انتهى الآمر إلى استقالة بايرز في النهاية. وعلى العكس من ذلك, 
فقد قالت هوايت ما هو أسوأ من ذلك عندما وصفت الهحجمات 
على مركز التجارة العالمي على أنه "أيضاً هجوم على التجارة 
العالمية. ‏ لهذا يجب أن نرد عن طريق عقد جولة تجارية جديدة" 
ومحارية الإرهاب بالتجارة في مفاوضات منظمة التجارة 
العالمية: 1176 الى كانت سيقن بعد شعرين من حديفيا د11 
أي استغلال موتى الحادي عشر من سيبتمبر في السير قدماً نحو 
تطبيق "التحرر" على فقراء العالم. 

في قمة منظمة التجارة العالمية التي عقدت في قطرء. قادت 
بريطانيا الطريق نحو عقد جولة تجارية أخرى جديدة يمكن أن 
تحناقق قلي ]قش نا ووه نتثله الأنيكما ر 1 هد ال ططاولة 
المفاوضات في قمة منظمة التجارة العالمية. لكن هذا وجد 
اغشواهأ من الذول النامية التي البنتكطلا هت تكووق تحترنونة لدو كيه 
منعت فيها الدول الغنية من تحقيق هذا الهدف. وبعد سنتين 
تمكنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي من دفع هذه القضايا الجديدة 
قدماً ضفي الاجتماع الوزاري في كانكون أواخر عام 2003 - أيضاً 
اتحدت الدول النامية مرة أخرى وأجبرت الاتحاد الأوروبي على 
الأتسسحكات: 


أحد الأهداف البريطانية الرئيسة في منظمة التجارة 
العالمية 78”10 هو الحصول على اتفاق عالمي في الاستثمار يفرض 
على كل الحكومات '"معاملة متساوية" للأعمال التجارية المحلية 
والعالمية في العديد من المناطق الاقتصادية المهمة. هذا يمثل كارثة 
للعديد من الدول النامية: قام التنمويون الناجدحون في الماضي 
بالاهتمام بشركاتهم المحلية وتنميتها لتصبح منافسة للشركات 
العالمية. وزيادة التنمية الوطنية. لو تم فعلاً تطبيق المعاملة بالمثل مع 
الشركات الأجنبية فإن هذا يعني إلفاء سياسة التنمية وستتم 
السيطرة على السوق المحلية للشركات الأجنبية. وبالتالي فإن 
الربح سيعود إلى موطن هذه الشركات وسيتم استنزاف المصادر 
النادرة للثروة في البلدان الفقيرة. 

حاولت بريطانياالمضي قدماً في تطبيق "معاملة المستثمرين 
بالطريقة نفسها التي يتم فيها معاملة المستثمرين المحليين - ملكية 
الشركة لا ينبغي أن تكون لها علاقة بتطبيق التنظيمات والقوانين 
المحلية". هدف هذا الاتفاق العالمي - كما تقول بارونئيس سيمونز - 
هو 'إيقاف محاولات الإصلاح في الجانب الاستثماري لهذه الدول 
أي بمعنى التأكيد على تشجيع استخدام النموذج ذي الحجم 
الوا عالق ناس للع 0 

كانت بريطانيا أحد الداعمين الأقوياء لاتفاقية الاستثمار 
متعددة الجوانب 7141 التي حاولت فيها دول الشمال المفاوضة في 
منظمة التعاون والنمو الاقتتصادي 08©0. لكن هذا الأمر قد تم 
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التغفاضي عنه بعد حملات مناوئة قامت بها منظمات غير حكومية 
760 لو تمت فعلاً الموافقة على اتفاقية 7141 قانونياً. فإن ذلك 
سيؤدي بالتأكيد إلى أن تكون الشركات أقوى بكثير من الحكومات 
المنتخبة, الأمر الذي سيؤول إلى التوسع في حقوق الاستثمار في 
جميع أنحاء العالم. لكن بعد انهيار المحادثات قالت الحكومة 
البريطانية فوراً: إن "من الأفضل أن نبدأ من جديد في منتدى 
آخر". ليس في منظمة التعاون والنمو الاقتصادي 0805, مما 
يعني التزامها 'بالهدف البعيد المدى”" بمتابعة مفاوضات الاستثمار 
في منظمة التجارة العالمية!2!). 


وعند سؤال وزير التجارة بريان ويلسون عن مدى الحاجة إلى 
اتفافية دولية للاستثمار من قبل اللجنة البرلمانية أجاب إنه 'بالنظر 
إلى حاجة الشركات البريطانية إلى مثل هذه الاتفاقية أستطيع أن 
أؤكد لكم أن هذا موضوع يقان يشكل منتظع من قبل الشركات 
البويظطانية القى تمرة بر لا 10 

كما قامت الحكومة يشكل ثابت بدور الحليف فى الأعمال 
التجارية الكبيرة في المفاوضات الجارية حول قطاع الخدمات 
المعقودة في منظمة التجارة العالمية. أخبرت وزيرة التجارة بارونيس 
سيمونز أعضاء شركة الخدمات المالية الدولية في لندن - وهي 
مجموعة تجارية كبيرة ضاغطة - أنه في وايتهول سيتم 'البحث 
عن بيئة تجارية دولية ستنافس فيها وستزدهر الأعمال التجارية 
البسريفلاننية" واشعافة امن أن نكروا هذه اللجكويية على انيما 
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حليفكم المهم في السير قدماً نحو تطبيق تلك الخطة" ومن خلال 
أيضاً منظمة التجارة العالمية 7810 ثم بعد الاجتماع الوزاري في 
قطرء قالت سيمونز إن: مفاوضات منظمة التجارة العالمية "تقدم 
فرصة هائلة للأعمال التجارية البريطانية والأوروبية. "في قطاع 
الخدمات؛ "نحن بحاجة إلى الاستمرار في التأكيد على ضمان 
العنالج الاكتصنادئة البريظانية المهيرة تخارج روطن 151 

يمثل قطاع الخدمات عملاً تجارياً كبيراً في بريطانيا التي 
تعد ثاني أكبر مُصّدّر في العالم بمبلغ يصل إلى 67 بليون جنيه 
إسترليني في عام 2000م: ورابع أكبر مستورد . وتؤكد سيمونز أن 
'ممارسة التجارة دولياً في قطاع الخدمات تمثل أهمية كبيرة 
لبريطانيا أكثر منها لدى العديد من الدول" وهذا يبين لماذا - في 
نظر منظري التحرر في حزب العمال الجديد - "الأسواق المفتوحة 
هي وناك 3 تتمنادية" ا نمانسية وككرزوة الأداتقا الم 000 


أهمية وحدة التثمية الدولية 1112 

أنشأ حزب العمال الجديد أداةة جديدة لتعزيز تلك المصالح 
هي وحدة التنمية الدولية 2118: هناك مشروع اقتصادي متطرف 
تحاول الحكومة الحالية القيام به تحت حجة أن "التحرر العالمي 
سيساعد في التنمية وإنهاء الفقر. تم طرح العديد من المبادرات 
وإلقاء العديد من الخطايات الوزارية من أجل ضمان نجاح 
سياسات حزب العمال مع التشديد على أن التجارة هي 'شريك 
في عملية التنمية. وبالفعل فإن هذه الوحدة الجديدة لم تخف 


.. 


حقيقة أنها تقوم بدور ضاغط عالمي قوي من أجل مصلحة 
المشاريع التجارية الكبيرة. انظر مشلاً إلى خطاب كلير شورت 
سكرتيرة التنمية الدولية أمام رجال الأعمال في لانكاستر هاوس 
في أبريل 1999م: 

الافتراض القائل إن واجياتنا الأخلاقية ومصالحنا 

التجارية في حالة تعارض هو افتراض زائف. أنا أتوق 

إلى زيادة تأثير مصلحتنا ا مشتركة في التجارة والتنمية 

عن طريق العمل سوياً في شراكة.. حيث يمكن أن نصل 

إلى الحكومات ونؤثر في ا منظمات الجماعية - كالبنك 

الدولي وصندوق النقد الدولي .... 1117 أنتم على دراية 

تامة بالعقبات التي تواجهها الأعمال التجارية في أي بيئة 

تنظيمية للاستثمار في أي دولة. أفكاركم في تجاوز هذه 

العقبات مفيدة في تطوير استراتيجيات بلدنا . يمكن أن 

نستخدم هذا الفهم في إجراء حواراتنا مع الحكومئة 

والنظفات الدولية نخران فك لأسا حا م7 . 

إذن تقدم وحدة التنمية الدولية «11'11 نفسها على أنها أداة 
في تكييف السياسات التي تضعها المنظمات الدولية وحكومات 
الدول النامية. هذا يمكن اعتياره اعترافاً شريفاً على الأقل: وقد 
كان موضوع العديد من الخطابات الأخرى التي ألقيت بواسطة 
وخدة القمية الذولية ؤوؤراء التجارزة والضتاعة: 
تعمل وحدة التنمية الدولية على تقليل مخاطر المستثمر 

الخاص في الدول النامية 'وخلق بيئة ودية" و'بيئة تجارية أكثر 
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تميزاً" . ويمثل قسم الشراكة التجارية في وحدة 21715 نقطة اتصال 
أولية لمثل هذه الأعمال التجارية؛ كما أنه يبحث عن '"الطرق التي 
يمكن أن تقوم فيها هذه الوحدة في تحسين البيئة المناسبة للاستثمار 
المربح خارجياً وكيف يمكن أن نسهم في تشغيل القطاع المالي خارجياً". 
هذه الوحدة أيضا تعمل مع برنامج الشراكة التجارية في التنمية 
التابع للبنك الدولي والذي يشمل الحكومات والمشاريع التجارية وبعض 
المنظمات غير الحكومية في الماء والمواصلات وقطاعات الصناعات 
المستخرجة الأخرى. برامج المساعدة الثنائي 'يوفر لحكومات الدول 
النامية المشورة والخبرة التى تساعدها في جذب أموال القطاع 
الخاص. 'كما تقوم بدعم برامج المشورة في قطاعات البنى التحتية 
التابعة للبنك الدولي الذي يقدم "المشورة" في الإطارات التنظيمية 
لذت الأمنقكنا زاف الا و17 


محلياً وخارجياً. تقوم الحكومة بالدعاية بشكل نشيط نحو 
الإقلال من الإجراءات التي تنظم الأعمال التجارية. حيث تقول 
كلير شورت "الطريقة المثلى هي أن تحترم الشركات الكبيرة حقوق 
العمال وتوفير أسباب الصحة والسلامة لهم وتوفير الأوضاع 
المرضية لهم في التوظيف... تدوين قوانين العقوبة... غالباً ما 
يكون مجدياً أكثر من التنظيمات177). 

قد يكون من المدهش أن يعتقد قائد من حزب العمال بترك . 
الشركات التجارية تضمن بنفسها احترام حقوق العمال! لكن ليس 
ذلك صحيحاً إذا كانت الاستراتيجية هي لعب دور الحماية 
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للأعمال التجارية الدولية. الرفض الدائم الذي يقوم به حزب 
العمال للاقتراحات التي تطالب بتطبيق اللوائح الملزمة للشركات 
في حماية العمال تتناقض بشدة مع دعم الحزب الصاخب للوائح 
منظمة التجارة العالمية الملزمة قانونياً والتى تفيد الشركات. 
البرنامج الواضح لأي حكومة بريطانية مهتمة بترويج برنامج تنموي 
إيجابي سيكون في كبح جماح الجوانب الأكثر سوءاً في نشاطات 
الشركات الدولية التي تعمل خارج الوطن 7370 اختار حزب العمال 
الطريق المعاكس وهو مساعدة هذه الشركات وتقديم الدعم لها 
واستصدار القرارات التي تقف بجانبها. لا أجد أي تصريح من 
قبل الحكومة تنتقد فيه بشدة التأثيرات الضارة لهذه الشركات 
على فقراء العالم. 

تحت نظام حزب العمال: يستخدم برنامج الممساعدة بشكل 
صريح في دفع عجلة العولمة المنظّمة. كما تكشف ذلك باستمرار 
حركة التنمية العالمية. 187240 بينت المساعدة المسيحية لدولة غانا 
أن الحكومة البريطانية ربطت بين السماح بوصول المساعدة بقيام 
الحكومة الغانية بتخصيص خدوا كا امات يه توس 
التمية الدولية 10117 عشرة ملايين جنيه استرليني للمساعدة في 
توسيع موارد المياه في مدينة كوماسي حتى يتم استلام منافصات 
الشركات التي تقدمت للعمل في توسعة موارد المياه في غانا . أيضاً 
توسطت هذه الوحدة لدى معهد آدم سميث - وهو أحد تجار 


الجملة المدافعين عن الخصخصة - في أن يقوم بتقديم' المشورة ' 
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للحكومة البريطانية في إعادة بناء قطاع المياه في غانا. تنتظر 
شركات البناء والمياه البريطانية بفارغ الصبر للاستفادة من 
التخصيم (20©, 

كشف تقرير حديث نشرته منظمة "الحرب على الإملاق أن 
الحكومة البريطانية وفّرت أكثر من 100 مليون جنيه استرليني 
كدعم مالي جاء من دافعي الضرائب إلى شركات اسشارية مثل: 
معهد آدم سميث وشركة هالكرو وشركة 1521406 للخدمات من أجل 
دفع عملية الخصخصة!21. تضغط الحكومة بشدة من أجل 
تخصيص قطاءع المياه والخدمات الأخرى في جميع أنحاء العالم. 
يقول رئيس وحدة التنمية الدولية (1(1711 وموظفها الحكومي نحن 
نقوم بزيادة دعمنا لعمليات التخصيص في أكثر البلاد فقراً من 
شطاع الكهرياء في الهتد إلى صناعة الشاي في نيبال: 020 , 

الفروقات بين الدول النامية التي تُجبر على قبول مخططات 
الدول الشمالية لا تكاد تذكر. حيث تستخدم الدول الشمالية 
وسائل لتحقيق مآربها. وبالفعل: بالرغم من أن اتفاقية منظمة 
التجارة العالمية 7810 لا تطلب من الدول النامية تخصيص قطاع 
الخدمات لديهاء على سبيل المثال؛ إلا أن هذا يحدث بشكل عملي 
بسبب الضغوط التي تمارس خارج نطاق منظمة التجارة. كما 
حدث في غانا . وكما تقول بارونئيس سيمونز فإن التخصيص 
'"ظاهرة متزايدة عالمياً... وهي تحدث بشكل مستقل تماماً عن 
مفاوضات الاتفاقية العامة للتجارة والخدمات أو ما يعرف 
بالجاتس 415ى (23). 
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وجهه نظر الحكومة 

ماذا لو كانت وجهة نظر الحكومة أنها تقوم ببرنامج تنموي 
نافعة أولاً يمكن القول بصحة هذا الرأي إذا تجاهلنا الكم الهائل 
من الدلائل التي تشير إلى وجود إستراتيجية واضحة جداً في 
تعزيز العولمة المنظمة وتقديم الدعم للمشاريع التجارية التي تكلمنا 
هتينك لكن.هناك قسايا كلظ واضهة عن تجو يخاسن توحضن :تلك 
الحجة وهي: التجارة؛ المساعدة. والدين. 

في التجارة؛ تتخذ الحكومة شعاراً تروج بها ل ' التجارة العادلة 
والحرة' وهو شعار مركب من سياستين متنافضتين قد يعتقد بعض 
الناس بعدم أهميتهاء لكن الحالة ليست كذلك؛ فالحكومة تستقبل ثناء 
كبيراً داخل أروقة بعض الشركات غير الحكومية ومن قبل القنوات 
الإعلامية العامة بسبب أن الحكومة برعت في فتح السواق الأوروبية 
للدول النامية وتذليل العقبات الاقتصادية. حين يقوم الاتحاد الأوروبي 

بمنع الوصول إلى السوق الأوروبية وفي الوقت نفسه اقتحام أسواق 
الدول النامية بالقوة فإن هذا يمكن اغتباره نفاقاً عظيماً: وقد كانت 
الحكومة البريطانية صريحة بهذا الخصوص. لكن الحقيقة هي أن 
الحكومة ترى أن فتح الوصول إلى السوق أمام الدول النامية هو مجرد 
طعم للدول النامية من أجل أن تفعل الشيء نفسه. حيث يقول وزير 
التجارة السابق ريتشارد كابون إن الوصول إلى السوق الأوروبية "هي 
الرسالة التي نحتاج التأكيد عليها داخلياً إذا أردنا العالم الثالث أن 
يوافق على جولة أخرى من محادثات منظمة التجارة العالمية 991]0, أو 


بمعنى آخر دفع عجلة الا من الخرافة التصديق أن عملية 
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التحرر تخلق مجالاً متساوياً بحيث تستفيد كل الدول على نحو متساو, 
بل إن الصحيح هو أن المنظمات غير الحكومية هي التي تستفيد من 
افتتاح أسواق جديدة. 

المجال الآخر الذي تلقى الحكومة بسببه الثناء غالباً هو 
االتناعدة الدؤلية المقزايدة تلوون الفقيزةز اذ نمزب العمال ميزانية 
المساعدة بشكل لافت بعد ميزانية ضعيفة عند نهاية حكم حزب 
المحافظين. لكنء كما ذكرنا آنفاً. تستخدم المساعدة بالضغط على 
حكومات الدول النامية في الإسراع بتطبيق سياسات اقتصادية 
ليبرالية جديدة الذي بدوره يقوض من أي دور يمكن أن تقوم به 
هذه السحاعدة: علس ديل الخال اغلقع الجحكوضة هن :سمادرة 
المساعدة التى جاء بها جوردن براون المسماة بالمساعدة المالية 
الدولية 117 التي لقيت استحساناً كبيراً من أجل مضاعفة 
المسإعدة الدولية. يرى تحليل حركة التنمية العالمية 7/1/0 أن هذه 
المبادرة ستؤدي إلى التقليل من المساعدات على المدى البعيد. علاوة 
فلئ :ذلك شان مال هده السناغدة تبقن نر تبعلة يموافقة الدول الناسية 
على "الانفتاح إلى التجارة والاستثمار". وقد ألغت الحكومة المساعدة 
الرسمية المقيدة - أي تلك التي تعطى تحت شرط شراء بضائع من 
المتبرع - لكن استخدام مثل هذه "المساعدة العولمية" في ازدياد. 

الشيء نفسه يمكن أن يقال عن قضية إعقاء الدين. في هذا 
المجال. سجلت بريطانيا رقماً قياسياً إيجابياً أكثر من حكومات الدول 
الشمان. وكان ذلك بسبب الضغط الجماهيري - خاصة الحملة 
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الاحتفالية 2000 المطالبة بإلغاء ديون الدول الفقيرة - والتي دفعت 
بالحكومة إلى اتخاذ موقف تقدمي. مع ذلك فإن إعفاء الدين يمكن 
أن يحدث إذا التزمت الدول بشرط تنفيذ برامج صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي التي تتطلب اتخاذ سياسات اقتصادية 
متحررة كمكافأة للدول النامية التي تشجهعهم. وهذا الأمر شبيه 
ريما بحالة الطبيب الذي يعطي مرضاه الأسبيرين في الوقت الذي 
يحقنهم بمرض عضال مميت. الحقيقة أن إعفاء الدين هو مجرد 
وسيلة تمارس على الدول النامية - أداة سلاح لتعزيز العولة المنظمة - 
وهو ما يفسر على نحو معقول انجذاب حزب العمال نحوه. 

في هذا السياق. تبقى مهمة مقيمي الحملات المناوئة هي في 
التأكيد على أن كشف الخطاب الحكومي واطلاع الجمهور بدقة 
على السياسات التي يتم استخدامها باسمهم. على المدى القصير, 
يجب أن تزداد فعالية هذه الحملات التى تتحدى سياسات 
الحكومة؛ وعلى المدى البعيدء فإن الجهود يجب أن تتضاعف من 
أجل تشجيع حركة العدالة العالمية من أجل تغيير العولمة المنظمة 
والبحث عن بدائل أخرى عادلة. 


(1) هذا المقال نسخة معدلة مأخوذة من كتاب: 
بآ ,عع قاتلا ,750110 عطا صا عام لدع" 5 متمتصظ تأاععء2ا أ0 معلا 
9 تتاعامقك ,2003 
(2) خطاب للرئيس توني بلير. كيب تاون. 8يناير 1999., . عآنا. 0110.8057. 17/117 
(3) خطاب ألقاه جوردن براون في نيويوركء 16 توفمبر 2001, 
. علنا. 07ع. 251117 لطا 17717177 
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(9) من خطاب لتوني بلير في دافوسء 18 يناير 2000 علنا. 00.8017م. /لانلانلا 
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كولين ليز 


بينما ينعزل قادة العالم خلف أسوار سياتل أو جنوة: أو 
الارتقاء إلى الأوكار العالية في الدوحة أو كاناناسكيس (أو 
جلينيقلز)... فإنهم يبقون العالم بعيداً عن مداولاتهم. لم يبق 
لنا إلا الصراخ ظلما... يقألون من شأنناء بعبارة أخرىء إلى 
درجة وصفنا بالغوغائيين» ثم يقومون بشتم هذا الشيء الذي 
أنشأه... هم - أي أولئك الأقل عدداأً والأقل تمثيلاً لأقليات 
العالم - يفرضون على الآخرين تفويضاً ليس من حقهم ثم 
يتهموننا بعد ذلك بعدم الشرعية. دورهم غير ا مشروع الذي 
لم يجرب بعد هو الهيمنة. 
جورج مونبيوت: سن الإدراك: ص 84 
النفعان الأككنوضويها] تلدول الثمان هنا أننتها اقرب هنا 
تكون إلى حكومة عالمية» وأنها غير ديموقراطية بالكامل. تم افتتاح 
المجموعة أول مرة عن طريق الرئيس نيكسون في عام 1973م 
لمعالجة عدم الاستقرار المالي في العالم والناتج أساساً من تخلّيه 
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عن قضية قابلية الدولار للتغيير في أعقاب أزمة النفط وما كان 
يراه القادة المتحدون ومستشاروهم على أنها "أزمة سلطة' . بدأت 
المجموعة باجتماعات لوزراء المالية ثم بعد ذلك الرؤساء الأربعة 
للولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الغربية وفرنسا والمملكة المتحدة. 


أصبحت يعد 5 بمجموعة الدول الست أو 06 في عام 


الدول الست بعد إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على انضمام 


5 عندما تم دعوة اليابان وإيطاليا للانضمام. ثم أ - 


كنداء ثم الدول الثمان بعد أن أضيفت رسمياً روسياء أو الدولة ما بعد 
الاتحاد السوفياتي. في عام 1998 على الرغم من استمرار وزراء 
مجموعة السبع في الاجتماع دون روسيا التي تعد ضعيفة جد إلى 
الدرجة التي لا يمكن لها أن تكون عضواً مئة بالمئة. 

لا يوجد قانون دولي أو اتفاقية دولية تخول لمجموعة الدول 
الشمان أن تتخن قرارات من أجل العالم. ولم يقم أي تجمع 
ديموقراطي دولي أو محلي بإعطائهم أي تفويض للقيام بذلك. هم 
من عيّن أنفسهم مفوضون من قبل لا أحد. ومع ذلك فإن قمم 
الدول الشمان هي العنصر الرئيس والواضح في رسم السياسة 
العالمية. مهما تغير الرئيس أو رئيس الوزراء في الدول الأعضاء. 
تبقى مجموعة الدول الثمان كما حددوا لها المسيطرة على الاتجاه 
السياسي والاقتصادي. لو كان هناك "إجماع في واشنطون حول 
قرار معين يتم تنفيذه من قبل صندوق النقد الدولي 1815 أو البنك 
الدولي أو منظمة التجارة العالمية 7710 أو بنك التسويات الدولي 
أو منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أو غيرهم فإن مجموعة 
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الدول الثمان هي السبيل إلى تحقيقه. أنتجت هذه السياسات, 
خلال كوي تعفشوية مفة مق إنشناء هذه االحموهة:ظلما هاكنا 
غير مسبوقء وأزمة عالمية وشيكة لا يمكن تخيّل ضخامتهاء و"حرباً 
غير متكافئة" - كما يقول بذلك المصطلح الذي تستخدمه الدول 
العظمى العسكرية كنوع من التخفيف من آثاره البغيضه في وصف 
اضطهادها للحركات الشعبية التي تستخدم الأسلحة الخفيفة أو 
المتطرفين الذين يعتمدون على الإرهابء بالإضافة إلى حروب 
أخرى لا تنتهي يتم إثارتها أساساً ضفي ظروف نادرة لا تحتمل. 

الجانب غير الديموقراطي في مجموعة الدول الثمان ينعكس 
في وجود مؤسسة مثل صندوق النقد الدولي 1041 ووكالات دولية 
أخرى التي يتم عن طريقها تنفيذ سياساتهاء على الرغم من أن 
هذه المؤسسات تتمتع بدساتير رسمية وضعتها الاتفاقيات 
والمعاهدات الدولية. مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يرضخ تحت 
سلطة الفيتو لأعضائه الدائمين: بينما يسيطر الفيتو الأمريكي 
على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. أما منظمة التجارة 
العالمية فإنها تقع تحت تهديد - الْمنفّن أحياناً - الابتزاز الاقتصادي 
الأمريكي: وهلم جرًا. وكما يقول مونبيوت 'بالنسبة لتحمل 
المسؤولية والشفافية وقدرة شعوب هذه الدول على إزاحتهم 
بالطرق السلمية؛ هذه المنظمات (صندوق النقد الدولي وغيره) 
ديمقراطية تماماً مثل حكومة بورما" - على الرغم من تبشيرهم 
المستمر بالديمقراطية والشفافية والمسؤولية والموجه إلى الدول 
التي تسيطر هي على الأنظمة الاقتصادية فيها!!). 
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لكن من الخطأ اعتقاد أن الطبيعة غير الديموقراطية لهذه 
المؤأسسات العالمية تجعلها مختلفة عن الحكومات التي تسمي 
نفسها "ديموقراطيات السوق الحرة". لكن من الصحيح هو أن تقول 
إن الطبيعة غير الديمقراطية لمجموعة الدول الثمان 08 تعكس 
الطلبيعة غير الديموقراطية للبنى التي تحتهاء بدءاً من صندوق 
النقد الدولي 7 ومنظمة التجارة العالمية 8710آ. ووصولاً إلى 
المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة 
للأمريكتين 1144؛ وانتهاء براس الهرم ومن ضمنها الحكومات 
الوطنية للدول الأعضاء في مجموعة الدول الثمان نفسها. ذلك 
كله بسبب أن الديمقراطية الليبرالية التي شجعت قبل السبعينيات 
- خاصة في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا - فد تم 
تجريدها من معناها إلى الدرجة التي لم يبق منها إلا الاسم. 

يدرك الناس هذا الأمر. في الولايات المتتحدة الأمريكية 
يصوت فقط النصف ممن يحق لهم التصويت, وفي المملكة المتحدة: 
- التي ذهبت بعيداً أكثر من أي دولة أخرى في تبني السياسات 
الاقتصادية الأمريكية - تناقص الإقبال على المشاركة في 
الانتخابات بشكل كبير. وفي دول أوروبا الغريية الأخرى تراجعت 
المشاركة الانتخابية بشكل تدريجي. لكن عدم اهتمام الجمهور المتزايد 
في السياسة الوطنية والسياسيين والسخرية منهم واضح في كل 
مكان. يمكن اعتبار السياسيين الآن كما لو كانوا فئة معزولة أو مجرد 


موظفين لا يمثلون بشكل حقيقي الرأي العام أو المصلحة العامة. 


مراقات مد مجموعة امول اكمان) 103 


انتكست عضوية الأحزاب أيضاً. تناقش الانتخابات في وسائل 
الإعلام وليس في الشارع: ولهذا فالأحزاب بحاجة إلى متبرعين 
أغنياء أكثر من حاجتهم إلى أعضاء رسميين. وبسبب أن القادة 
السياسيين لا يستطيعون دائماً التحكم بالإعلام؛ فإنهم يتجهون إلى 
السيطرة على أتباعهم: ويبقى الوزراء في انتظار ما يقوله هؤلاء 
المحترفون. في الولايات المتحدة؛ لا يحضر اجتماعات الحملات 
الرئاسية إلا المؤمنون بالحزب كي تسجل كاميرات التليفزيون 
الحماس الكبير لهم؛ أما في أوروبا فإن مؤتمرات الحزب لا تأخذ 
وقتاً طؤيلاً؛ لأنها لو اخذت فإن متكديات الشياسنة نوف تتاقكن 
مدى إمكانية مراجعة هذا الجزء أو ذاك من العملية الانتخابية فضي 
حدود ما يتم قبوله في السوق. هذا إذا ما كان هناك متسع تقوم 
فيه القيادة ب "كشف" سياساتها المتواضعة التي وضعها مستشارو 
الوزراء السياسيون أو المفكرون المدعومون مادياً. 

لا يجب أن نبالغ في درجة الديموقراطية الحقيقية الموجودة, 
حتى في أماكن مثل أوروبا أو أمريكا الشمالية في عصر ما بعد 
التضرة الفاكية الكانية قله من :زوهناخ الو زواعو العام الكو خسن 
جاؤوا من الخلفية الاجتماعية نفسها بينما تكون الأغلبية من 
المصوتين هم من الأغنياء المتبرعين الذين يصلون بسهولة إلى 
الوزراء والمؤثرين الذين يضمنون رفض وتمييع السياسات التي لا 
تتوافق مع مصالح الأقوياء. وستكون الصحافة إلى الجانب التجاري 
في الموضوع. لكن مع ذلك وفي سنوات ما بعد الحرب. صوت 
الناس بأعداد كبيرة؛ وقد ازدادت أصواتهم قوة بوجود الاتحادات 
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التجارية القوية التي ينتمي إليها نسبة كبيرة من العمال - هذه 
ليست اتفادات دموقراطية داكساء لكنها ذات تتنظيع جسن 
وتستجين لتساؤلات أغضاتها . أجبرت الحكومات المتعاقبة على 
تبثي سياسات ضرائب مرتفعة نوعاً ماء كما تقوم بتوفير الضمان 
الاحقناعى والكانية الأنتماعي مد الرض (حتق في الولايات 
الملتحدة. على الرغم من أن ذلك يكون جزثياً) - وفي أوروبا هناك 
درجة عالية من الملكية العامة للاقتصاد. خلال 25 سنة, كان هناك 


نفود محدود تلسلطة. 


لكن في نهاية السبعينيات الميلادية بعد أن أنهى نيكسون 
قضية قابلية الدولار للتحويلء جاء "اليمين الجديد' للسلطة وألغى 
التحكم في رأس المال عبر الحدود في بريطانيا والولايات المتحدة 
الأمريكية أولاً. ثم بعد ذلك في كل مكان تقريباً. منذ ذلك التاريخ: 
إذا لم يرغب مالكو رأس المال في السياسات التي تتبعها دولة ما 
فإنهم يهددون بتحويل ودائعهم المصرفية إلى مكان آخر وزيادة 
نسبة الفائدة التي تدفعها الحكومة لإبقائهاء وبالتالي التقليل من 
الخيارات الاقتصادية للحكومة. وبمجرد أن تقبل الحكومات هذا 
النظام الجديد بدلاً من التكاتف ضده فإنهم يجدون أنفسهم في 
منافسة فيما بينهم لجذب رأس المال عن طريق تلبية رغبات 
أصحاب رأس المال» كما هو مسجل في ردود أفعال الأسواق المالية 
عند الإعلان عن سياسات جديدة أو بنود للميزانية. انتقلت 
النلظلة توويعيا شن اللصنوتيق والاتحاذاك الى اضكيابي الأمنهم 
والسندات المالية حيث بدأ عهد جديد لما يسميه العالم السياسي 


الأمريكن طيليب جرين 'الديموقزامطلية العاذبة" 0 . 
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في الديموقراطية الكاذبة؛ استمر عقد الانتخابات لكن لا أحد 
يعتقد أن ذلك سيغير ما سيحدث بعد ذلك: مهما كانت الحكومة 
التي تسيطر على الرئاسة فإن السياسات الاقتصادية والاجتماعية 
ستكون حسب ما يطلبه السوقء. وستستمر الشركات الدولية 
الكبيرة في البحث عن الحكومة التي ستعطيها الفرصة الأفضل 
- أي القليل من الضرائب ومساعدة الضمان الاجتماعيء البنى 
التحتية المنخفضة التكاليفء القوانين التجارية الصارمة: ولوائح 
ضعيفة في الصحة والسلامة. توظّف العديد من هذه الشركات 
محامين وموظفين في العلاقات العامة برواتب أكبر مما تقدمه أي 
دائرة حكومية. كما تقوم بإغراء موظفين حكوميين كبار بمرتبات 
ضخمة من أجل أن يغيروا أماكنهم ويستخدموا معرفتهم فضي 
القطاع الحكومي لصالح الشركات. نتيجة لهذا فإنه من النادر أن 
ينجح المستهلكون أو المواطنون في مواجهة تأثيرهم الكبير الذي 
يمتد إلى كل أنواع السياسات التي تتخذ - سواء كان ذلك في 
تخفيض مستوى الأجور أو رفع أسعار المنتجات الدوائية؛ أو 
السماح بتداول الأجنة, أو الموافقة على بيع لحم البقر المحقون 
بالهرمونات, أو إيقاف القوانين التي تسمح بإقامة المراكز التجارية 
خارج المدينة والتي قد تدمر مراكز المدينة؛ أو التنقيب عن النفط 
فى مستعمرات الحياة الفطرية. وضعت مجلة سييرا 516758 
الأمريكية قائمة من 300 "جريمة" ضد البيثئة اقترفها الرئيس 
جورج دبليو بوش في ثلاث سنوات ونصف من بداية حكمه ومنها 
خرق انفاشة وكالة الحمانة البرتتة كرطع ورفكن هده 06 
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خلت كن هنةة ااانه حابجيزة يكال منظفينا غير حهما عدد 
كشفه للجمهور - توجد هناك قصة من التأثير المنظم والتبرعات 
السياسية من أجل تعزيز مصالح الشركات. 

فد يعترض بعضهم بالقول إن إدارة بوش كانت استشائية فضي 
هذا المجال - المرتبطة والمدينة بالفضل مادياً لقطاع صناعة الطاقة 
والمستجيبة بشكل صارخ لرغبات الشركات - قد يكون ذلك 
صحيحاً . لكن مايكل ميكر - الذي انسحب من المجلس البريطاني 
وآحد السياسيين البريطانيين المهتمين بقضايا البيئة والملتزمين 
بمناقشتها - يذكرنا أن سجل حكومة بلير في قضايا البيئة ضعيف 
لدرجة كبيرة. 

الشيء نفسه يحدث في أي مجال آخر من السياسة. المشكلة 
الانتخابية التى يواجهها جيرهارد شرويدر في ألمانيا تفيد في هذا 
الجائنب. استجاب شرويدر للضغوطات العالمية في التقليل من 
"أعباء" رجال الأعمال الألمان وذلك عن طريق خفض العائدات 
التقاعدية والضمان الاجتماعي. انهار الحزب الديموقراطي 
الاشتراكي في الانتخابات الألمانية عندما عبر عامة الناس عن 
امتعاضهم وغضبهم تجاه الانحدار في مستوى المعيشة لديهم؛ 
حيث ذهبت بعض أصواتهم إلى الأحزاب الأكثر تقدمية: لكن 
العديد منها ذهب إلى حزب الخضر الألماني 5 الذين توقفوا 
عن معارضة الليبرالية الجديدة. أو إلى الأحزاب اليمينية؛ أو إلى 
الديموقراطيين المسيحيين. يجب أن يحذو شرويدر حذو بلير 
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وبراون في تبليغ من يدعمونه بأن عليهم الاختيار بين ليبراليته 
الجديدة أو الليبرالية الجديدة القاسية التي يؤمن بها 
الديموقراطيون المسيحيون الذين سيمضون قدماأ في تطبيقها إذا 
ما رجعوا للسلطة. يطبق الحزب الديموقراطي الاشتراكي شهار 
السيدة تاتشر طيب الذكر "ليس هناك بديل” حتى ولو كان متنكراً 
أحياناً على شكل أمنيات 'للطريق الثالث". الحقيقة هي أن الحزب 
الديموقراطي الاشتراكي لم يعد يرى أي بديل سوى القبول بما 
يسميه حزب العمال "الواقع الجديد" لسلطة قوى السوق العالمية. 
أصبح الحزب الآن؛ شاء أم أبى - يمثل ديموقراطية كاذبة. 

من المهم التأكيد على أن العهد الجديد للديموقراطية الكاذبة 
ليس فقط هو تغيير السياسات بشكل يومي من أجل تكييفها مع 
مصالح رأس المال المتحرك عبر العالم. بل إنه يتعلق بالتغييرات 
الدائمة والعميقة في الدولة بحيث تضمن أن العهد السابق 
للديموخراطية الكاذنة والأككن تاهيلاً لخ يعوف أبدأ : تكون البتوك 
متكقلة ينعيف قتقى كابية الثقن تعيب فيفل تالأسدواق اكالية 
وليس للسياسيين المنتجين. أعيد تنظيم الدوائر الحكومية المركزية 
حسب أنواع العمل التجاري ووضعت في خدمة التجارة. كما 
تحولت الخدمات العامة إلى خدمات تجارية بشكل تدريجي عن 
طريق تسليم المزيد من الخدمات الممولة ضريبياً إلى الشركات 
الخاصة للقيام بها يمعدل ربح كبير ومضمونء وتحويل الخدمات 
العامة إلى "أسواق داخلية" وذلك لكي يفكر كل موظف حكومي 
بالطريقة نفسها التي يفكر بها رجل الأعمال. 
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الجمعيات التعاونية وجمعيات البناء والأشكال الأخرى ذات 
الملكية الجماعية والشعبية - وحتى بعض الاتحادات التجارية - تم 
تحويلها إلى أعمال تجارية لها طابع السوق. 

في بريطانياء مثلاً. على أقسام الجامعة التي تريد إحداث 
وظائف جديدة أن تقدم "خطة عمل' توضح فيها عدد الطلاب 
الذين يمكن جذبهم من خلال هذه الوظيفة. وبالتالي معرفة 
التمويل المالي الذي يمكن أن يغطي رواتبها. فكرة أن تكون هناك 
وظيفة جديدة يتم إحداثها في مجال ما مهما كانت مثيرة فكرياً 
أصبحت جزءاً من الماضي مادامت أنها لا تمثل عنصر جذب 
للطلاب. لم يعد المبدأ الذي يتحكم في الأقسام الجامعية - أو في 
تطوير المستشفيات وما شابهه - هو الجانب الفكري أو المهني» بل 
أصبح الأمر كله تجارياً. يطبق هذا المبدأ فقط إذا لم يجرح 
مشاعر الأغنياء. على سبيل المثال: التهرب من الضرائب - أي عدم 
دق اتضروات بالامععلال الدع شفاط سيف فى نظا 
الضرائب - يكلف الحكومة البريطانية بين 25 و 75 بليون جنيه 
استرليني سنوياً. ويكون الرقم الأول في هذه التكلفة موازياً للعجز 
المقدر في القطاع العام برمته لعام 2004 -5 : بينما يكون الرقم 
العلوي ذلك موازياً لتكلفة قطاع الخدمات الصحية برمته - ولم 
تقترح الحكومة زيادة أعداد موظفي جمع الضرائب - بل قامت 
بالتعليل مقهم ينقد آ :40500 مو ع1 . 

وفي الوقت الذي ينشط فيه هذا النوع من الديموقراطية 
الكاذبة وينشر نفسه في الدولة تلو اللأخرى نجد أن السياسات التي 
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ينتجها تزيل تدريجياً الأساس الثقافي والاجتماعي لهذا النوع من 
الديموقراطية الذي انتشر في سنوات ما بعد الحرب العالمية 
الثانية. في الدول الصناعية؛ عدم المساواة في الدخل والشروة زاد 
لدرجة كبيرة وتحولت الحياة اليومية إلى حياة تجارية؛ وساد 
الطابع الاستهلاكي. وطغت الفردية. واختفت روح التكاتف 
الاجتماعي في الحي والكنيسة والمدرسة ومكان العمل والتي كانت 
تشكل الدعامة الأساسية في الانتخابات في سنوات ما يعد 
الحرب. وتجعل السياسيين يحترمون جمهرر الناخبين. يرى 
السياسيون المحترفون الانتخابات على أنها تدريبات في ممارسة 
البيع - أي بيع صور المرشحين على جمهور الناخبين الذين 
يعتبرونهم مجرد سوق استهلاكية سهلة الخداع. وليس مجموعة من 
الناس يمكن استخدامهم في برامج مترابطة تهدف إلى التقدم 
الاجتماعي. يعدون - من أجل الفوز في الانتخابات - بتخفيض 
الضرائب ومحاربة الجريمة والهجرة (ترويج المخاوف الأجنبية 
حول الأمن الوظيفي المتناقص) وإعطاء الناس "خيارات" أكثر في 
الخدمات العامة والذي يمائثل الخيار الذي لديهم في الأسواق 
التجارية - على الرغم من أن ما يقوله الناس حول ما يريدون من 
الخدماث النافة كاتصيعة والكدارسن لين خيارا و الما ته مسدوق 
عال موثوق فيه؛ كما هو الحال في الخدمات البريدية والقطارات 
والكهرباء. هبطت الديموقراطية إلى منزلة أصبحت فيه مجرد 
لعبة للفوز في الانتخابات وتقليل أي نوع من المسؤولية التي 
يتحملها السياسيون تجاه الناس. 
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وهذا هو النوع الأفضل من الديموق راطية التي تَنتّجٍ من 
سياسات مجموعة الدول الثمان. الجانب الديموقراطي المقبول 
لدى مجموعة الدول الثمان صغير جداً إلى درجة لا يمكن فيها 
رؤيته في معظم أنحاء العالم. هذا الأمر واضح عند العضو 
المسيطر على مجموعة الدول الثمان وهي الولايات المتحدة حيث 
تفضل حكوماتها المتعاقبة دائماً - على الرغم من أنها تقدم نفسها 
على أنها بطلة الديموقراطية - التعامل مع القادة الديكتاتوريين 
(ماركوسء دوفالير. موبوتو. سوهارتو وغيرهم) على التعامل مع 
الحكومات الديموقراطية التى أبدت عدم استعدادها لمساعدة 
السياسات الأمريكية. الهجوم على العراق وضح هذا الأمر جيداً 
كما يقول بذلك نعوم تشومسكي دائماً. عندما رفضت الحكومتين 
الفرنسية والألمانية الانضمام للهجوم تعرضتا لشجب شديد من 
الولايات المتحدة بالرغم من أن قرارهما ذلك يعكس رأياً عاماً قوياً 
وأغلبياً في بلديهما؛ بينما تمت الإشادة بالحكومتين البريطانية 
والإسبانية اللتين أرسلتا جنوداً على الرغم من الرأي العام المحلي 
القوي الرافض لذلك. وليس من المحتمل أن تتحمل الولايات 
المتحدة أن ترى العراقيين ينتخبون حكومة معارضة للولايات 
الملتحدة وسياساتها في الشرق الأوسطء وكما يقول مستشار الأمن 
القومي للرئيس بوش: "ماذا سيحدث لو أقمنا انتخابات للمرة 
الأولى في العراق وفاز فيها المتطرفون؟ ماذا ستفعل؟ بالتأكيد لن 
افسين د ةلهو االبنا ل 137 
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إذن تعكس الطبيعة غير الديموقراطية لمجموعة الدول الثمان 
الطبيعة الديموقراطية الكاذبة للحكومات الغربية التي تمثّلها - 
بغض النظر عن المؤهلات الديموقراطية المشكوك فيها لبوتين 
روسيا (أو التي لا تمتلكها إطلاقاً مثل حالة الصين التي أعطيت 
دور المشاهد في مجموعة الدول الثمان). هي أيضاً تعكس بالطبع 
وعلى نحو :خاض الديموقراطية الكاذية للولايات اللتحرة ب 
والمعتمدة أساساً على التقسيم الجائر إلى مناطق انتخابية, 
والتلاعب السياسي بكشوفات الناخبين. ووسائل الإعلام غير 
الناقدة. والإقبال الضعيف على الانتخابات - وكذلك الاتجاهات 
غير الديمؤقراطية التي تتبعها الحكومة الأمريكية التي جاءت إلى 
التورفلة معتسدة على مهنا الاسامن: 


تعكس الطبيعة غير الديموقراطية لمجموعة الدول الثمان 
أيضاً الحقيقة التي تقول بأنها جزء من بنية أخرى للسلطة - هي 
بنية الأمبريالية الأمريكية. يعد ذكر هذا المصطلح غير مهذب في 
الدوائر الرسمية: لكن إدارة بوش الثانية قد عبرت صراحة عن 
طبيعة وحقيقة هذه البنية بالتزامها بتحقيق 'مشروع القرن 
الأمريكي الجديد" الذي يضم 700 قاعدة عسكرية حول العالم, 
وعزمها على تحقيق 'سيطرة عسكرية كاملة" بالإضافة إلى المراقبة 
الأمريكية الشاملة لأنظمة الاتصال في العالمء والتحكم الأمريكي 
في الفضاء من أجل أغراض عسكرية. لا تقتصر الإمبراطورية 
الأمريكية على الجوانب العسكرية فقط وإنما تتعداها إلى التأكيد 
عليوا القطون التنموي المحلي والدوليء بدءاً من إمدادات الطاقة 
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وحتى الثقافة والعلاقات التجارية؛ كل ذلك وفق المصالح الأمريكية 
التي تتطلب السيطرة على جميع المؤسسات السياسية الإقليمية 
والدولية المهمة90". وبالنظر إلى مجموعة الدول الثمان من هذه 
الزاوية يتضح أنها مجرد أداة فعالة في يد الإمبراطورية الأمريكية 
أكثر منها جزءاً من ديموقراطية عالمية جديدة. 

علاوة على ذلك؛ فإن سياسات السوق الحرة التي تفرضها 
مجموعة الدول الثمان على بقية أجزاء العالم» وخاصة الجنوب 
الفعون تعول من غير الحفئل انريف تفاووق ولو جرع قليل من 
الديموقراطية الكاذبة هناك. في الدول الإفريقية التي تقع جنوب 
الصحراء الكبرى - على سبيل المثال - ليس هناك أية فرصة في 
أن يتم تطبيق الديموق راطية الكاذبة بسبب الانهيار الاقتتصادي 
والاجتماعي الذي سببته سياسات التكيف الناتجة عن العقوبات 
الاقتصادية لمجموعة الدول الثمان. في مثل هذه الظروفء تميل 
الترتظلة عو نح ة لكايه الخال واللنتلاج: ونعق :فى الونن القن نخدم 
كمثال على أن الفقر المدقع يمكن أن يتوافق مع الديموقراطية؛ أدى 
التقارب بين السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة لمجموعة 
الدول الثمان وبين الأصول الهندوسية اليمينية إلى تهديد مستقبل 
الدننوقراظية إذا كات حكومة الكوتجرس المتهبة حديكاً فن 
الاستجاية بفعالية لردود الأفعال الشعبية الشاملة ضد سياسات 
التحرر التي كانت تتبعها حكومة الحزب الشعبي الهندي 815 وهو 
ما يُتوقع حدوثه؛ فإن الظروف التي هيأت انتخابات حرة وانتقال. 


بالل الالح اراق سن سرع ٠‏ 
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اير الموية #تحموضة الذول الكمناة يظللة للوهو قراطية 
لكنها شعار للديموقراطية الكادية. سياسات السوق الحرة 
الليبيرالية الجديدة المفروضة على العالم مع موافقته لا تروج 
للديموقراطية؛ بل تحولها إلى شيء زائف لا يمكن رؤيته إطلاقاً. 
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ليندسي جيرمان 


عندما تقول 'رأس المال' فإنك تقول 'الحرب . عرف الناس 
الحروب قبل الرأسمالية طبعاً. لكن تحت هذا النظام الاقتصادي 
فقط وصلت الحروب إلى هذا المستوى من التقنية العالية المتطورة, 
كما أنها ترتبط بالتصنيع. الأمر الذي أعاد إلى الأذهان شيح 
تدمير البشرية. لقد قيل الكثير عن الدماء والفظاعة في حروب 
اليؤنان القديمة أو معارك القرون الوسطى وحصرر المدن» لكن 
حصان طروادة أو آلة رمي السهام العملاقة القديمة لا يمكن أن 
تكون أسلحة دمار شامل مثل الأسلحة النووية أو الحروب 
الكيميائية أو قنابل الجاذبية التي تهدد كيانات كبيرة من البشرية. 

تاريخ القرن العشرين يبين لنا هذا بوضوح. يمكن اعتبار 
الفكرة من 1914 'إتى 1945 عغلن أنه خري الكلاقين هناما التصديدة 
متضمنة عند طرفيها حربين عالميتين وحروب "السلام' الكبيرة في 
إسبانيا والصين وإثيوبياء بالإضافة إلى التوسع الاستعماري في 
أورؤبا نفسها :ما زالث الذاكرة مليكة يصنوز الملايين الذين واحهوا 
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الموت والإصابة والتدمير. في الوقت الذي كان يتوسع فيها 
الاستعمار ليصبح نظاماً دولياً. كانت القوة الصناعية تعمل على 
تطوير أسلحة أشد فتكاً وجودة كي تتمكن كل دولة أو إمبراطورية 
من المناقسة على إحداث دمار أكبر وموت أكثر من جميع 
منافسيها. جاءت الحرب العالمية الأولى بعد فترة تدويل رأس المال 
وفترة الزحف نحو إفريقيا!*) التي أسسست المستعمرات في إفريقيا 
وزادت مكن حمى المنافسة بين القوى الأوروبية الرئيسة. 

استمر الإنتاج الصناعي بالتقدم جنباً إلى جنب مع الحرب في 
وجود بعض تجار رأس المال من صانعي الأسلحة. كانت أساليب 
الإنتاج المتطورة موجهة لخدمة الإنتاج الحربي التي كان أكثرها 
بشاعة مشاركة الشركة العالمية الألمانية 178:06 10 في محرقة 
الهولوكوست التي مات فيها ستة ملايين يهودي. 

كانت هناك رغبة قوية عند سكان العالم في عام 1945 في 
السلام؛ وأنه يجب أن يعالجوا اختلافاتهم سلميا بعيدا عن الحرب. 
يجب أن يكون هناك تعاون بدلاً من العسكرية؛ لكن هذا الطموح لم 
ينعكس أبداً على أرض الواقع. حدثت العديد من الحروب في 
النصف الثاني من القرن العشرين ومنها تلك المواجهتين الكبيرتين 
اللتين قامت بهما الولايات المتحدة الأمريكية ضد كوريا وفيتنام. 
لكن امتلاك الأسلحة النووية للقوتين العظميين (الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي) قد أنتج على نحو ما "توازناً مرعباً" - 


(*) هى تلك الفترة بين 1880 وبداية الحرب العالمية الأولى التى انتشر بها 
الاستعمار في إفريقيا أكثر من أي مكان آخر - المترجم. 
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غيرت السنوات الخمس عشرة الماضية طبيعة الحروب مرة 
أخرى. حدثت الحروب في التسعينيات أكثر من أي وقت مضى 
منذ 1954. اشتركت القوى الرأسمالية الرئيسة في العديد من هذه 
الحروب: في حرب الخليج على العراق في عام 1991: وضي حروب 
البلقان بعد تفكك يوغسلافيا والتي انتهت بالحرب ضد الصرب 
في عام 1999؛ وفي "الحرب على الإرهاب" ضد أفغانستان أولاً في 
1 ثم ضد العراق في 2003/4. أصبحت الحرب وليست مجرد 
التهديد فيه وحقيقته المروعة البفيضة الصفة السياسية الرئيسة 
التي تتميز بها الدول التي كانت تعتقد أنها لن ترى ويلات الحرب 
مرة أخرى. الضحايا الرئيسون في هذه الحرب هم المدنيون. خلال 
الكيرت العائية الأركن راف ابممةاعووة انحن الدتتين اليه 
سقطوا فيها 15 بالمئة. ونسبة العسكريين 85 بالمئة. في الحروب 
العالكة اهنسكث الي بالكو تهاما تسبي استييو اف ملستسن 
فقيل الكوات التحارية:. 

حدثت هذه التغيرات لأسباب عديدة. بدأ الأمريكيون بتجاوز 
هزيمتهم في فيتنام في منتصف السبعينيات التى أدت إلى عجزهم 
من التدخل في دول أخرى. كما زادت الثقة العسكرية الأمريكية 
بشكل كبير بعد انهيار القوة العظمى الثانية, الاتحاد السوفياتي: 
وتفككه بعد 40 سنة؛ وكان ذلك في الثمانينيات. 
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لكن القوة الدافعة لهذه التغيرات هي التغير في الاقتصاد 
العالمي الذي حدث خلال العقدين الماضيين: والذي يشمل الزيادة 
الهائلة في التعاملات المالية الدولية: والنمو ضي التجارة الدولية 
والتصنيع. هذا يعني فتح أسواق اقتصادية كانت مغلقة في وجه 
القوى الغربية: وتعني أيضاً إعادة تنظيم الأنظمة الاقتصادية من 
أجل السماح للسوق الحرة أن تنتشر. لكن بينما تريد الرأسمالية 
العالمية فتح الأسواق من أجل زيادة قوتها الاقتصادية نجد أن ذلك 
جعل رأسمال الغرب في صراع مع أجزاء عديدة من سكان العالم 
الذين وجدوا في إعادة التنظيم تهديداً لأرزاقهم وأحياناً لحياتهم 
وتهديدا للصناعات التقليدية والزراعة وتحويل الثروات التي كانت 
في متناول أيديهم إلى سلع غالية. لذلك هم بحاجة إلى قوة 
عسكرية كملجاأً أخير يمكن أن يساعد في فتح هذه الأسواق 
الاقتتصادية؛ وإخماد وكبت المعارضة المحلية؛ بما في ذلك أحياناً 
قادة "الدول الشريرة" الذين لا يذعنون إلى أهدافهم. 

هذا الاتجاه نحو الحرب تعزز بسبب وجود رغبة لدى القوى 
العالمية العظمى في التدخل استراتيجياً في مناطق كانت مغلقة في 
وجوههم. حدثت حروب الخمس عشرة سنة الماضية في أمكنة لا 
تقع تحت تأثير الغرب مثل: البلقان؛ وفي أنظمة سياسية تعمل ضد 
مصالح الغرب. هذا كان صحيحاً أيضاً في أفغانستان والعراق 
حيث أصبحت قوات البلدين: والتي كانت تتلقى الدعم من الولايات 
التتسدة فين قنك الأعيد اذووومتل الشيرق الأزمط يكنا قيمة 
اقتصادية خاصة: هو مصدر الثروات النفطية في العالم؛ وهي 
الحقيقة التي جعلت قوى الغرب تتدخل بشكل متكرر لمساندة 
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الأنظمة الدكتاتورية والملكيات المطلقة من أجل الحفاظ عل تدفق 
ثابت للنفط. يمتلك العراق 10 بالمئة من إمدادات النفط في العالم. 
حيث كانت الشركات الأمريكية قبل الحرب غير قادرة على 
الوصول إليهء بل إنهم بالفعل كانوا مهددين بالاتفاقيات التي كانت 
تعقد بين العراق وروسيا. وفرت الحرب فضي العراق لهم فرصة 
البيطزة السنياسية و الاقتضادية على هذا المحسدى | الركييس» 
إذن» لقد رأينا تشكل إمبريالية أو استعمارية جديدة. ومعها 
عودة أنواع الحروب والصراعات التي ترجع إلى الثلاثينيات حينما 
غرق العالم في حرب عالمية. جاء مصاحباً لكل ذلك في طريقة 
أكثر هجومية في صناعة الحرب. حيث ألقى جورج بوش خطاباً 
في 1 يونيو 2002 قلب فيه كل القوانين التي كانت تعتمد عليها 
الصراعات الدولية منذ الحرب العالمية الثانية. وكان ذلك أمام 
دفعة متميزة من الخريجين في آكاديمية ويست بوينت العسكرية 
(الكلية الأمريكية المماثلة لساند هيرست). ذكر أنه ليس لأمريكا أية 
مصلحة في الالتزام بوسائل تجنب الحرب المعمول بها سابقاً؛ بل؛ على 
العكس»؛ فقد عقد بوش النية على ضرب أعدائه قبل أن يضربوه: 
خلال معظم القرن ا ماضيء اعتمدت فلسفة الدفاع 
الأمريكية في الحرب الباردة على سياسة الردع 
والاحكواع م هتاه الاعكر اتتعسية فنا رالكة يناررة ) لفعواه 
في بعض الحالات. لكن التهديدات الجديدة تتطلب 


0 


تفكيراً جديداً . الردع - التهديد بالانتقام الشامل ضد 
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الأمم - لا يعني شيئًاً ضد شبكات الإرهاب الخفية 

حينة للا قويجه زولة أو آأمة نوالجههناتسيايية الاحدواء 

غير ممكنة في ظل وجود قادة دكتاتوريين مجانين 

يمتلكون أسلحة دمار شامل يمكن أن يوجهونها 

بصواريخ أو تأمينها بالسر لحلفاء إرهابيين. 

لا نستطيع أن نهزم أمريكا وأصدقاءنا عن طريق تمني 

الأفضل. لا نستطيع أن نضع ثقتنا في وعود الطفاة 

الذين يوقعون معاهدات عدم انتشار الأسلحة النووية ثم 

يعودون ليخرقوها بعد ذلك. إذا انتظرناهم ينفذون 

تهديداتهم؛ فإننا سنكون قد انتظرنا طويلاً//). 

أفزع ذلك الخطاب كل من كان يؤمن بالمفاوضات بديلاً 
للحرب. لكن إعادة انتخاب بوش في نوفمبر 2004, بالإضافة إلى 
رده السريع حول نصره بادعائه الفاتر أنه حقق رصيداً سياسياً 
خلال الانتخابات وينوي استخدامه. قد أصاب العالم بالذعر. نحن 
هنا أمام رجل شن حربين في فترته السابقة وكان مصمماً منذ البداية 
في الهجوم على العراقء وكان قد أضاف إيران وكوريا الشمالية إلى 
'محور الشر'؛ وهو الذي هدد من ضمن ما هدد سوريا وكوبا. من ذا 
الذي يوقفه عن شن حرب ضد مجموعة من الدول5 
يمنّل مذهب التدخل الوقائي هذا طابع السياسة التي اتجهت 

الولايات المتحدة الأمريكية فعلاً نحو تطبيقه. كانت هناك العديد 


من الدلائثل التى تشير إلى تبرم الولايات المتحدة الأمريكية من 
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الأمم المتحدة خلال التسعينيات. وخاصة في قرار شن حرب في 
كوسوفو في 1 تحت شعار حلف الناتو 71810 بدلاً من شعار 
الأمم المتحدة. سمحت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 
للولايات المتحدة الأمريكية في التصرف على نحو مستقل وبعيد 
عن العقوبة؛ وأعطى مذهب التدخل الدعم الذى يحتاجه 
مناصريه. وافقت معظم قوى العالم بعد هجمات الحادي عشر من 
سيبتمبر على نيويورك وواشنطون على الدعم غير المشروط 
للولايات المتحدة الأمريكية في "الحرب على الإرهاب' . في الوقت 
الذي كان الهدف الابتداثي للحرب هو نظام طالبان المتهم بإيواء 
أسامة بن لادن وشبكة القاعدة. تطور هذا الهدف بسرعة ليصبح 
النظام العراقي لصدام حسين: الصديق السابق وحليف الغفرب 
الذي أصبح العنصر الرئيس في 'محور الشر' الذي يهدد المصالح 
الأمريكية وسلام العالم. 

يقع اللوم في تغير الإستراتيجية هنا على "صقور واشنطون, 
أو اليمينيين المحافظين الجدد الذين تضمهم إدارة جورج بوش 
الذين يقفون بحماس شديد خلف شن حرب خطيرة وشاملة من 
قبل الولايات المتحدة. ويسعون إلى تحقيق مشروع القرن الأمريكي 
الجديد الذي اتجه بالولايات المتحدة الأمريكية نحو الحرب مع 
العراق. إن قدرة عدد قليل من المتطرفين اليمينيين والمتشددين 
الدينيين الشاذين على رسم السياسة الخارجية للحكومة هو من 
أعراض وليس من أسباب التغيرات الاقتصادية والسياسية خلال 
العقدين السابقين. 
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تجربة العراق توضح الآثار الفظيعة للامبريالية الجديدة. تم 
الهجوم عليها بعد سنوات من إضعافها عن طريق المقاطعة 
الاقتصادية المفروضة من الأمم المتحدة. اتضح أن الأساس الذي تم 
بسببه الغزو كما تبرره القوى الغربية زائف. لم تكن هناك أسلحة 
دمار شامل في العراق؛: وكان الأساس الذي برر الحرب غير شرعي 
في عيون العديد من الناس؛ بما فيهم السكرتير العام للأمم 
الملتحدة كوفي عنان. من الواضح الآن للعديي ين النامن ايوش 
وبلير شنا الحرب من أجل إسقاط صدام حسين واستبداله 
بحكومة موالية للغرب في العراق. كان الجزء الأول من هذه الحرب 
سهلاً: لم يكن الجيش العراقي الذي يحكمه نظام ديكتاتوري نداً 
للأفضلية التكنولوجية والعسكرية عند الولايات المتحدة التي 
تدعمها بريطانيا وقوى أخرى. لكن العراقيين لم يرحبوا أبداً 
بالغزاة الأجانب كما توقع العديد من الناسء بل إنهم بدؤوا طريقهم 
الطويل في المقاومة من فورهم. ظ 

تفاقم عدم الثقة بالمستعمرين بعد مئات الأحداث الصغفيرة 
والكبيرة: حماية حقول النفط وترك المتاحف تتعرض للسرقة في 
بغداد. وفتل المتظاهرين في الفلوجة الذين كانوا يعارضون 
استخدام مدرسة محلية من قبل الجيش الأمريكيء الإحباط بسبب 
فقدان الأمن. عدم وجود الكهرباء والمياه تحت الاحتلال. منذ أن 
أعلن جورج بوش أن "المهمة أنجزت" على ظهر حاملة الطائرات 
أبراهام لينكولن في مايو 2003 والموقف يزداد سوءاً في كل اتجاه. 
سجلت الشركات. وخاصة الأمريكية؛ مثل شركة 81088 عم11ء>1 
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وشركة 1.006 و 102تناط112111, أزياكا في الوقت الذي يعاني فيه 
معظم العراقيين. المقاومة تشتد في معظم أجزاء العراق: وتمثل 
الحكومة المؤقتة جزءاً قليلاً. بغفض النظر عن القوى المحتلة. مات 
العديد من الناس: أكثر من ألف جندي أمريكي وضحايا عراقيين 
لا عدون - أو لا أحد يهتم بعدّهم. لكن تقارير حديثة تبين أن كل 
عرافي يقتل عن طريق المقاومة. فإن هناك عراقيين اثنين بالمقابل 
يقتلان عن طريق القوات الأمريكية. يُقدر عدد الضحايا المدنيين 
بين 15000 و 100000 . توضح المذبحة في الفلوجة بريرية الاحتلال 
وفشله الذريع في إحدات أي نوع من السلام. 

في خضم الاحتلال الاستعماري؛: تأتى بعض قصص حول عدم 
أهمية أو قيمة حياة الإنسان العراقي عند مقارنته بحياة الإنسان 
الأمريكي أو الأوروبي - انظر مثلاً إلى التقارير الإخبارية حول 
رهينة غربي وقارنه بأعداد الرهائن العراقيين الذين لايذكرهم 
55 حتى اللغة أحياناً يتم وضعها بعناية: الحديث دائماً عن 
الديموقراطية والحرية لكنه لا يوضع أبداً أن الديموقراطية 
الأمريكية هي المقبولة فقط وأن السياسيين الداعمين لأمريكا هم 
المر حب بهم فقط في "المجتمع الدولي". أصبحت "الديموقراطية" 
سلعة أمريكية مصدرة, تمامأ مثل التخصيص والملكية الفكرية - 
ويمكن أيضاً رفضها لنفس السبب. تم تدمير الفلوجة: كما تم 
إخبارناء من أجل عدم مشاركتها في الانتخابات. لا نسمع كثيراً عن 
الخرت ولايرته ذكل اللمناوضة إطلاها ت تمع يدلا فق :ذلك "عمليات 
ضد المتمردين . 
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جاء الاحتلال بالمصير نفسه الذي كان يدعي أنه يحمي العراق 
منه: القلق المتزايد والحرب المدنية. الحل الوحدي هو أن تنسحب 
فوات الاحتلال وتسمح للعرافيين بانتخابات ديموقراطية حقيقية 
والحق بإدارة شؤون بلدهم بأنفسهم. حذرت الحركات المناوئة 
للحرب منذ بدأ الاحتلال من هذه القضية وقد بدأ الدعم لهذا 
الموقف يزدادء بل هو الآن الموقف الرسمي لمجلس اتحاد التجارة 
البريطاني والعديد من الاتحادات التجارية الأخرى في بريطانيا. 
زادت الحملات الأخيرة التي ضمت عوائل العسكريين الذين فقدوا 
أبناءهم في العراق من أهمية هذه الحملة وحدتها. معارضة 
عائلات العسكريين (والجنود المشاركين) للحرب تطور جديد في 
بريطانيا والتي كانت تعتمد بشكل رئيس على جيش محترف دون 
تجنيد إلزامي وعلى الولاء الذي ينشأ في مثل هذا الجيش. 

مثلت هذه الحملة صفعة لأهداف بلير من الحرب وعرّزت من 
الإحساس المطالب ب "خروج الجنود' من الحرب. معارضة عائلات 
العسكريين لهذه الحرب هو دليل على أن الشعور المضاد للحرب قد 
انتشر بين المجتمع البريطاني. ومن الصعوبة أن يكون الاتجاه 
معاكساً خاصة إذا عرفنا أن أكثر من 2 مليون شخص شاركوا في 
مسيرة في 15 فبراير 2003 معبرين عن اعتراضهم على زيارة 
جورج بوش إلى لندن حيث مثلت أكبر تظاهرة في تاريخ بريطانيا 
تحدث خلال أيام الأسبوع غصت بها شوارع المدينة. حيث لم يغير 
معظم الناس الذين ناهضوا الحرب آراءهم حول هذا الأمر. 
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الحركة المناوئة للحرب في بريطانيا هي الأبرز في العصر 
الشدية:واصبيهت الآن تفكل سكتور ا سياسييا ذاقفا مننا رضنا 
لسياسات الحكومة التي تفتقد إلى الأعضاء المنتخبين والمفترض أن 
نمكلوا الشعب. منذ انطلاقة هذه الحملة بعد الهجمات على برجي 
التجارة في ديويورك في سيبتمبر 2001,. شهد التحالف الذي يدعو 
إلى وقف الحرب إقبالاً من أعضاء مختلفين يهدفون إلى تحقيق 
مجموعة من المطالب - إيقاف الحرب على الإرهاب: ومناهضة 
العنصرية والدفاع عن الحرية المدنية - كما تميزت هذه الحركة 
بطريقة شاملة في العمل إذ ضمت بين صفوفها الاتحادات التجارية, 
وناشطي السلام: واليسار الاشتراكي والجالية الإسلامية وأقليات 
عرقية أخرى. وطلاب الجامعات. وتلاميذ المدارس والمتقاعدين وما 
بينهماء والنساء الناشطات بما فيهن المسلمات المتحجبات. 

فال فزت اكب فكلاسرة امكديه اتن التطاهر حي تمه عاك 
بوتلر وهاتونء والدعم للفلسطينيين. وضد تهذيب السجناء في أبو 
غريبء والدفاع عن الحريات المدنية. وضد الخوف من الإسلام. 
كان هناك آلاف الاجتماعات العامة والعمل المتواصل والعروض 
وكوقية الاتكباسات لتقل الرحالة التزوقة تتسرين كان متاك 
عصيان مدني عام في عيد القديسين 2002 ومرة أخرى عندما 
بدأت الحرب في مارس 2003 عندما قام طلاب المدارس في جميع 
أنحاء البلاد بمظاهرة عامة. وتوقفت الأعمال وأغلقت الطرق. كان 
هناك زخم معرفي ووفرة في المعلومات بين الناشطين المناهضين 
للحرب نشروها بين الناس بشكل كبيرء وكانت هناك العديد من 
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المناظرات والنقاشات فى كل مكانء بدءا من فروع الاتحادات 


وانتهاء بالمساجد والكنائس حول مدى شرعية ومناسبة الحرب. 


كل هذا هو علامة على إصرار الحركة المضادة للحرب على 
تحميل الحكومة المسؤولية ورفضها التحرك كما يريدنا توني بلير 
أن نفعل. إلى أولتك الذين يقولون إننا تظاهرنا لكننا لم نوقف 
الحرب نقول لهم إن هذه الحركة تهدف إلى إيقاف هذه الرغبة 
الأصولية - أي الحرب على الإرهاب الذي شنه جورج دبليو بوش - 
وإنها تتحدى الأساس الذي يعتمد عليها الرأسمال الليبرالي 
الجديد. أي إنها تمثل تهديداً لبرنامجها. ينبغي أن نرى شعار 
"أوقفوا الحرب' بنفس الزخم الذي كانت عليه حركات التحرر 
المدنية الأمريكية للسود في الخمسينيات والستينيات. وبقوة 
الحركة نفسها المنادية بمنح المرأة حق الاقتراع في بريطانيا في 
بداية أول عقدين من القرن العشرين عندما كانت النساء يحارين 
من أجل الحصول على حق التصويت. 

في ذلك المعنى نفسه هي حركة جماهيرية بدأت بتحدي 
السياسات الموجودة ثم لم تكتف بأخن طابع الاحتجاج أو التظاهر 
بل قامت بدور تحويلي للسياسة:. والمنظمة تقدم بديلاً للسياسة 
الممسيطرة و دعم السياسيين للحرب الإمبريالية أو الاحتلال 
الاستعماري. قصتها لم تنته بعد لأنه مادام أن العولة مستمرة فضي 
إنتاج حروب قاتلة وجديدة فإنها ستستمر في إنشاء الحركات 
المضادة لها. 
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تحمل الآلة العسكرية الأمريكية ضعفها بيديهاء إذ إن قوتها 
الطاغية تنتج المقاومة - في العراق وفي عقر دار الإمبريالية. قد 
تقف الأسلحة التقليدية البسيطة في وجه الولايات المتحدة؛ لكن 
المقاومين في العراق بالإضافة إلى الحركات الجماهيرية التي 
تظهر في الغرب قد تخلق فيتناماً أخرى للأمريكيين تفقد فيها 
هذه القوة الحربية الضخمة قلوب وعقول الناس في العراق 
وشعويها أيضاً. هذا بالإضافة إلى التنافر الصارخ بين القوة 
العسكرية الأمريكية وقوتها الاقتصاديها الذي أصبح أقل من 50 
سحثة مطنت”» لسن ألديها القؤة الاكتضتادية اللازفة لتجمبية تعيفة 
من يرغبون في تدخلها العسكري. بل حتى في الولايات المتحدة 
وبريطانيا نفسيهما. لا تحظى الليبرالية الجديدة بأية شعبية. لكن 
مع وجود الحركات المناهمضة للرأسمالية والتي أصبحت أيضاً 
مضادة للإمبريالية ويمكن تسخيرها في مواجهة الحرب وحركات 
الاحتلال؛ فإنه يمكن القول إن هناك قوة أخرى يمكن أن تغير 
مجرى العالم. 


حت 


(1) من خطاب لجورج دبليو بوش في وست بوينت في 1 يناير 2002: ونشر 
في كتاب: عط1 (2003 ) (زكلء ) تعطم ماعط ,كزعن) لصة آ طدع 81 , لكزك 
.9 صم ,علك0لا بتاع[ رتعأوتتطع5 ع ومملسزك جع20ع11 عه ناا 1120 


أوليفير هودمان 


وصلت سيطرة الشركات على العملية الديموقراطية إلى 
مستويات غير مسبوفة في جميع دول مجموعة الثمانية. وليس 
فقط في الولايات المتحدة وأوروبا. وحيث إن دول المجموعة تمتلك 
مفتاح أي تغيير مهم في المؤسسات الدولية الأساسية فإنها تعد 
أداةة قيمة لمجموعة المؤسسات التجارية الضخمة التي تشكل جبهة 
متحدة في حفظ وتعزيز النظام العالمي الليبرالي الجديد. 


أوروبا تتجه إلى أسلوب أمريكا في الضغط 10213127 

أصبح التأثير الطاغي لسلطة الشركات على السياسة 
الأمريكية واقعاً وحقيقةً معروفة لعدة أجيال بما فيها السنوات 
الثمان التي قضاها كلينتون في البيت الأبيض. مع ذلك. وصلت 
الظاهرة إلى أبعاد غير مسبوقة منذ ترشيح الرئيس بوش في عام 
0. في السنوات الأريع الأولى. وصلت مكاف أ إدارة بوش 
للشركات المتبرعة له في الانتخابات إلى مستويات جديدة؛ وذلك 
عن طريق إشراكها في عملية اتخاذ القرارء وخير مثال على ذلك 
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تعيين هؤلاء المؤثرين والضاغطين 5:ؤالإطط10 صناعياً في وظائف 
كبيرة في الوكالات الحكومية الأمريكية والحملات العسكرية ولجان 
التسككتارية. ومكل احتحيان التركيس التفعجدى لشتركة 
هاليبيرتون 1108نا113/!16 ديك تشيني نائباً للرئيس ذروة هذا 
الاتجاه. وبحسب مقال فى جريدة دنفر بوست 1056 10617961 في 
مايو 2004, عين الرئيس بوش أكثر من 100 موظف كبير كانوا 
يشغلون في السابق ضمن جماعة الضغط 5ؤزن1006 لصالح 
الشركات أو متحدثين رسميين لنفس الشركات الصناعية المسؤولة 
حالياً عن إصدار التنظيمات!!). يقول التقرير: "المعينون سياسياً من 
قبل الرئيس يقومون بإصدار التغييرات والإشراف عليها وخاصة تلك 
التي تؤثر على قوانين الأدوية. وسياسات الغذاء. واستخدام الآأراضي, 
وتنظيمات الهواء النظيف وقضايا أخرى مهمة . 

في انتخابات نوفمبر عام 2004: أنفقت الشركات الأمريكية 
رقماً قياسياً في التبرعات للمرشحين والأحزاب وصلت إلى مبلغ 
1 بليون دولار. الرقم الحقيقي أكبر من ذلك بكثير حيث لم يتم 
حساب التبرعات في تنظيم مؤتمرات الحزب وما يسمونه 
المجموعات ال 527 المؤيدة (مثل تلك المبادرة المناهضة لكيري أو ما 
يدعى 'بالمحاريين القدامى من أجل الحقيقة"). الأغلبية العظمى 
من التبرعات ذهبت إلى مرشحي الحزب السد يو من بين 
جميع الشركات الصناعية؛ كانت شركات النفط والغاز منحازة إلى 
الحزب بشكل واضح. حيث أعطت 80 بالمثة من تبرعاتها إلى 
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الحزب السك ياو وكما وض حت جريدة الفايننشيال 
تايمز 11105 110300121 في مقال بعد أيام من إعادة انتخاب بوش 
وسيطرة الجمهوريين المتزايدة على الكونجرس: 'نتائج انتخابات 
هذا الأسبوع دروة المغامرة التي استمرت طيلة عقد كامل للشركات 
الأمريكية, والثي راهنت على تجاخ الحزب الجمهوري 9 . نتاك 
الانتخابات. كما يتنبأ مقال الفايننشيال تايمزء "قد يميل بالوضع 
السياسي لصالح الشركات الأمريكية أكثر من أى فترة مضت في 
تاريخ أمريكا' . ويالفعل من المتوقع أن يكافى الجمهوريون الشركات 
الراعية لهم ببرنامج عامل قوي يصب في صالحهم”" . سوف يضع 
الجمهوريون أقدامهم في هذا الاتجاه". كما يقول أحد الناشطين 
المؤثرين في قطاع الصناعة مشيراً إلى السياسات المتوقعة مثل 
تشجيع القطاع الصحي الذي يتحكم به القطاع الخاصء وتقليل 
معايير التلوث. وخصخصة الضمان الاجتماعي والتنقيب عن 
النفط ضفي المحميات الطبيعية7”". بينما لم يصل الموقف في الاتحاد 
الأوروبي إلى المستويات الكارثية التي وصلت إليها تحكّم الشركات 
في السياسات الأمريكية:. إلا أن الواقع السياسي يعطي دلائل 
واضحة في أنها تسير نحو ذلك الاتجاه. 

الاختلاف الإيجابي الكبير بينهما هو الدور المحدود جداً 
للتبرعات التي تأتي من الشركات للحملات الانتخابية في السياسة 
الأوروبية. لكن حتى دون هذا العامل فإن التأثير الذي تحدثه 
جماعة الضغط 65ؤالإ1000 في صناعة السياسة الأوروبية موجود 
وفي ازدياد. حيث إنه بعد قرون من اتباع سياسة المركزية في اتخاذ 
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القرار ومنح مؤسسات الاتحاد الأوروبي [81 أصبحت مدينة برسلء؛ 
عاصمة الاتحاد الأوروبيء ثاني أكبر مدينة في العالم في التأثير 
الضاغط الذي يحدته بما يعرف جماعة الضغط (بعد مدينة 
واشنطون). يوجد في برسل اليوم اليوم ما يزيد عن 1000 جماعة 
ضغط تنتمي إلى قطاع الصناعة. ومئات الشركات في قطاع 
العلاقات العامة التي تقدم خدمة الضغط والتأثير. ومجموعة من 
الشركات الاستشارية؛ بالإضافة إلى العديد من المكاتب المتخصصة 
في "شؤون الاتحاد الأوروبي' التي تديرها الشركات. من بين 15000 
جماعة ضغط محترفة موجودة في برسلء هناك أغلبية كبيرة منها 
تمثل شركات كبيرة؛ بينما 10 بالمئة منها فقط تمثل جماعات المجتمع 
المدني ذات الإمكانات التنظيمية والمالية المحدودة. 

بسبب الإجراءات المعقدة وغير الديموقراطية غالباً وكذلك 
فقدان النقاشات العامة الحقيقية في أوروباء يتخن قرار الاتحاد 
الأوروبي في برسل عادة في الخفاء. هذا يسيء إلى الديموقراطية؛ 
لكنه يوفّر أرضاً خصبة لجماعات الضغط في الشركات وحلفائهم 
في صناعة العلاقات العامة. في التسعينيات كانت المفوضية 
الأوروبية (التي لها الحق في اقتراح وبناء القانون الأوروبي 
الجديد) محور اهتمام جماعات الضغط التي تعمل لصالح 
الشركات. وفي الوقت الذي ازدادت فيه تدريجياً سلطات البرلمان 
الأوروبي أصبح هو الآخر هدفاً رئيساً لجماعات الضغط التي 
سجلت سلسلة من النجاحات المزعجة. يزداد أثرهم تدريجياً وذلك 
بسبب عدم وجود اتجاهات ناقدة لجماعات الضغط التي تعمل 
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لصالح الشركات التي ازدادت في البرلمان. أصبح من الشائع أن 
ترى على سبيل المثال العديد من أعضاء البرلمان يقدمون تعديلات 
في البرلمان أعدت من قبل جماعات الضغط الصناعية. في أكثر 
الحالات. أصبحت هذه التعديلات أو الإصلاحات هي القانون 
الأوروبي. تخرج أعداد كبيرة من أعضاء البرلمان عبر الباب 
الدائري نحو الشركات الكبيرة بعد أن تنتهي أعمالهم في البرلمان. 
لوائح ومتطلبات الشفافية ضد جماعات الضغط ضعيفة جداً في 
مؤسسات الاتحاد الأوروبي. بل إنها أكشر سوءاً منها في الولايات 
الكعودا"" :لا رتبول كتقو الاقتهاك الأرووس الجوية البو بنط 
كبك لأرقاقت هزه الاتكداهات اللخظطيرة:.وشنطى التنظطر هن 
الديموقراطية. فإن سلطة جماعات الضغط الصناعية تمثّل عقبة 
خطيرة للتطور الذي يحتاجه التشريع البيئي والاجتماعي في 
الاتحاد الأوروبي. أحد الأمثلة الحديثة في هذا الصدد هو عملية 
اتخاذ القرار فى مجموعة جديدة من تشريعات الاتحاد الأوروبي 
في الصناعات الكيميائية 88548011: والتىي قامت من أجلها 
مجموعات الضغط الصناعية في أمريكا والاتحاد الأوروبي ضفي شن 
أكبر حملاتها في أوروبا. وكانت النتيجة قانوناً ضعيفاً مليئاً بنقاط 
الضعف التي تستفيد منها الصناعات الكيميائية السامة. ونتيجة 
لهذا الانتقال نحو اليمين في الولايات المتحدة المريكية والعديد من 
دول الاتحاد الأوروبي تقوم جماعات الضغط الصناعية التي ظلت 
لسئنوات عديدة تضيف المزيد من التضليل البيئي في رسائل 
الضغط والتأثير التى تمارسها بشكل أكثر حدة وقسوة ضد 
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القضايا البيئية. على سبيل المثال: قام مؤخراً اتحاد أصحاب العمل 
الفيدرالي الأوروبي 172/1058 والطاولة المستديرة للصناعيين في 
أورويا 1817 بحملة جديدة من أجل أن يتراجع الاتحاد الأوروبي عن 
التزامه بمعاهدة كيوتو لمكافحة ظاهرة تغير الطقس. تساعد 
شركات العلاقات العامة العملاء في هذه الشركات على التلاعب 
بالعملية السياسية عن طريق مثلاً إنشاء منظمات علمية أو مدنية 
مزيّفة تقدم خدمة التأثير والضغط على القرارات التي تصب في 
تعرلفنة قتذاء يتاع |حه:الأيقظة الحدكة عونتو الدرو ا 
البيئي العلمي؛ وهو تكتل أسسته الشركة العملاقة في العلاقات 
العامة بورسون - مارستيلر 166اء]5:ة81 -8101502 نيابة عن ائثتلاف 
الشركات الكيميائية التي تريد أن تمنع الحظر الذي قُرّر ضد مادة 
مثبط الاشتعال المصنع من البروم الشديدة السمية. 

زاد الاهتمام الذي توليه مجموعات الضغط لدى الشركات في 
العملية السياسية للاتحاد الأوروبي بسبب تعلّق السياسيين 
الأوروبيين بطموح أن يصبحوا التكتل الاقتصادي الأكثر منافسة في 
العالم في عام 2010 أو ما يعرف ببرنامج لشبونة الذي تمت 
المواقفقة عليه في عام 0 . تلعب المجموعات الصناعية الآن 
ببطاقة المنافسة بنجاح كبير مهما كانت القضية التي يمارسون 
الضغط والتأثير من أجلها. علاوة على ذلك؛ وبعد الحملات التي 
(*) عنصر كيميائي مؤذ لجلد الإنسان شي حالته السائلة, كما أن بخاره ضار 

بالعين والحلق - المترجم. 


مراقات ضد مجموعة لدول اتمان) (135 


قام بها اتحاد أصحاب العمل الفيدرالي الأوروبي 172/1015 والطاولة 
المستديرة للصناعيين في أوروبا 5187 وافقت حكومات الاتحاد 
الأوروبي على تقديم ما يمكن تسميته بتقويم أثر المشروع التجاري 
لجميع السياسات الأوروبية الجديدة. التزام الاتحاد الأوروبي 
بمعاهدة كيوتو لمحاربة تغيرات الطقس هو الأول الذي يجب أن 
كزااجةهنة واتذى أهد يضيه» من السؤؤة الرافية إلى سعاطعة قير 
الطقس. أعلن خوسيه مانويل باروسو الذي أصبح رئيساً لفريق 
المفوضية الأوروبية في نوفمبر 2004 أن أهداف المنافسة المعلن 
عنها في ليشبونه ستحصل على الأولوية المطلقة خلال رئاسته. 

سياسات التجارة التي تقودها الشركات في الاتحاد ألأوروبي 

فق الحظا ان تفسمنيو السيعُرة التكيرا يدة لكب نانك من 
السياسات في الاتحاد الأوروبي على أنها ببساطه بسبب التأثير 
الذي تحدثه جماعات الضغط التي تعمل لصالح الشركات الكبيرة 
وفرض إرادتها على صناع القرار السياسي المغلوب على أمرهم. بل 
الحقيقة هي أن موظفي الاتحاد الأوروبي هم من يبحثون غالباً عن 
الشركات ويطلبون منها المساعدة فى رسم السياسات. هذا هو 
الحال مع السياسات التجارية الدولية في الاتحاد الأوروبي: بما في 
ذلك أسلوبه في المفاوضات التي تعقد في منظمة التجارة العالمية 
00 تقوم المفوضية الأوروبية القوية. في تباين شديد مع 
الأهداف التي تدعيها في "عولمة عادلة", بتشجيع مصالح الشركات 
هه :سنارف لقاع لل تساة الأورو 1 فقو مفو طسية 
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الأوروبية. خلف ستار من مصطلحات التقدم المطرد. بمواصلة 
برنامج العمل الموضوع من قبل الشركات ويسمح بالوصول إلى 
السوقء والذي يعد معادياً لمصالح فقراء العالم والحفاظ على 
البيئة. في السنوات العشر الأخيرة. وتحت تأثير من الطريقة التي 
تتم بها المفاوضات التجارية في الولايات المتحدة واليابان» تبثت 
الملفوضية الأوروبية هوساً عميقاً و غير ديموقراطي بالتحالف مع 
الشركات الكبيرة. 

خلال الإعدادات لجولة جديدة من مفاوضات الاتفاقية 
العامة للتجارة والخدمات أو ما يعرف بالجاتس 04815 والتي بدأت 
عام 2000: طلبت المفوضية الأورويية من الشركات العاملة في 
قطاع الخدمات بتنظيم نفسها وتشكيل مجموعة ضغط مشابهة 
للمجموعة القوية للتحالف الأمريكي في صناعة الخدمات 15051] 
بعد ذلك تم إنشاء منتدى الخدمات الأوروبي 851 حيث اجتمعت 
شركات عالمية أوروبية عديدة من بينها بنك باركليز 82101395 
وشركة برايسووترهاوس كوبر 1ع12010560007ع]2 لاء221 وعملاق 
المياه شركة السويس 16#ا5. مدعومة بشكل كبير من قبل المفوض 
التجاري ليون بريتان وموظفيه. أخبر موظف كبير من إدارة التجارة 
في المفوضية مجموعةً من الممثلين الصناعيين قائلاً: 'سوف تعتمد 
المفوضية الأوروبية كثيراً على منتدى الخدمات الأوروبي... سوف 
نعتمد عليه كما لو كان دولة عضو تقدم المشورة في محاولة 
اعون هد 011 , 
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هذه ليست كلمات فارغة. لعب منتدى الخدمات الأوروبي551 
وشركات الخدمات دوراً رئيساً في تشكيل قائمة من الطلبات من 
أجل التحرير الاقتصادي لقطاع الخدمات قدمها الاتحاد الأوروبي 
للدول الأعضاء في يوليو 2002. وقد كشف تسرب لوثائق سرية 
تابعة للاتحاد الأوروبي في فبراير 2003 عن حقيقة أن المموضية 
الأوروبية قد طلبت ما لا يقل عن 72 دولة عضو في منظمة التجارة 
العالمية أن تفتح قطاع خدمات المياه أمام المنافسة الدولية. هذا 
نفك ناذه التتخصيضو ونه كا ناكف لال 1" 

ليست منظمة الجاتس 68715 هي السبيل الوحيد الذي يقوم 
من خلاله الاتحاد الأوروبي برعاية مصالح شركات السويس 5067 
وفيوليا :601لاو مياه التايمز 1173165 11237065 والشركات الأوروبية 
الأخرى المتتخصصة في قطاع خدمات المياه. جاء صندوق المياه في 
الاتحاد الأوروبيء الذي قّدُّم في قمة مجموعة الدول الثمان 068 
في إيفيان (يونيو 2003) كنتيجة لفكرة خاطئة تطالب بتقديم الدعم 


الماليع لشركات المياه الخاصة والتوسع شي ذلك. 


مثال آخر حول الترتيبات اللاستثنائية التي تتم على نحو 
مطرد بين المفوضية الأورونية والشركات الكبيرة هو الحوار 
التجاري عبر الأطلسي 18181 الذي يمثل منتدى للشركات الدولية 
الملتتخصصة في محطات توليد الطاقة الكهربية من أجل تقديم 
المشورة والتأثير على المعاملات التجارية التي تحدث عبر الأطلسي 
والسياسات المنظّمة. منذ عام 1995: تتعامل الشركات العملاقة ضي 
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الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مع المفوضية والحكومة 
الأمريكية من خلال الحوار التجاري عبر الأطلسي (18181 من 
أجل إزالة "العقبات التي تقف في وجه التجارة التي تتم عبر 
الأطلسي' وزيادة سلطات الولايات المتحدة وأمريكا داخل منظمة 
التجارة العالمية. ويقوم مركز الحوار عبر الأطلسي بكل ما في 
وسعه من أجل تأخير أو تمييع أو إيقاف التشريعات التي تحمي 
الممستهلك أو البيئة في أوروبا. وقد قوبلت اجتماعات الحوار 
التجاري عبر الأطلسي في سينسناتي 2000: وستوكهولم 2001 
وشيكاغو 2002 بمظاهرات ومؤتمرات مضادة واحتجاجات قامت 
بها جماعات ناشطة. ومن أجل دعمها بعيد المدى للحوار التجاري 
عبر الأطلسي (14811 أقامت المفوضية حوارات موازية تهم العمال 
والبيئة والمستهلك متجاهلة أن تذكر أن هذه لا يمكن أن تمتلك 
سلطات كتلك التي لدى مركز الحوار التجاري عبر الأطلسي(1811 
وفشلت المفوضية أيضاً في ذكر أن حوارات البيئة والعمل لم تعد 
تقام منذ سنوات. 

يبدو أن لدى المفوضية الأوروبية دوافع خفية وراء إخلاصها 
العميق للحوار التجاري عبر الأطلسي (14881 تستطيع المجموعة أن 
توحد بين مواقف الشركات الأمريكية ومثيلاتها من الاتحاد 
الأوروبي في قضايا منظمة التجارة العالمية, الأمر إلى الذي يؤدي 
في النهاية إلى برنامج حكومي مرعب و مشترك بين آأمريكا ودول 
الاتحاد الأوروبي في مفاوضات منظمة التجارة العالمية. كيف 
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يمكن لحكومة أخرى أن تقف في وجه مثل هذه القوة5 إذن فدور 
الحوار التجاري عبر الأطلسي 1881 مكمل لعملية مجموعة الدول 
اسان يسنرف إلى كلق امضاق سافن ب الدول العامة 
العظمى القوية في العالم؛ لأنه دون اتفاق داخل مجموعة الدول 
الثمان فإن أي تحرك دولي من أي نوع يعد مستحيلاً. وإذا اتفقت 
مجموعة الدول الثمان على تحرك ما فإنه من الصعب إيقافه. 
الشركات الكيرق تذرك: هذه اللحقيفة وتسكة ل هذه اليؤة لش فيد 
منها بأقصى ما تستطيع. على سبيل المثال؛ في حملاتها من أجل 
تعميق و تقوية الاتفاقيات التجارية الليبرالية الجديدة.. 


مجموعة الدول الثمان: توحيد سلطة الشركات 

تضم مجموعة الدول الثمان جميع الدول الشمالية القوية التي 
تسيطر على منظمة التجارة العالمية وتريد أن تبقي الأمور على ما 
هي عليه. في الوقت الذي تتباين فيه وتتباعد مخططات عمالقة 
التجارة في العالم وبالتالي منعها من الوصول على اتفاق جماعي 
حولها إلا أن قمم مجموعة الدول الثمان ساعدت هذه الدول في 
عدة مناسبات مهمة في الثمانينيات والتسعينيات في الوصول إلى 
تقدم كبير في محادثات التجارة الدولية/"!). هذه الصفقات التي 
تمت بين حكومات مجموعة الدول الثمان فُرضت بفعالية على بقية 
الدول الأعضاء في منظمات الجاتس 08715 ومنظمات التجارة 
العالمية 78/10 كان لدى دول المجموعة يوم أن كانت سبعاً فقط منذ 
1 بنيةً دائمةً تضمن التنسيق بين المواقف في مفاوضات التجارة 
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كان يُعرف بالمجموعة الرباعية 0174215 منذ قمة منظمة التجارة 
العالمية في سياتل؛ تناقصت قوة المجموعة الرباعية (الاتحاد 
الأوروبي وأمريكا وكندا واليابان) عن ذي قبل لكنها استمرت في 
العمل على مستوى الموظفين في القطاع التجاري”!''". رفضت 
المنظمات المدنية حول العالم هذه المنتديات غير الديموقراطية 
الاستثناتية التي تحاول أن تتحكم في نتائج منظمة التجارة العالمية. 
بالنسبة للشركات الكبيرة التي تتحكم فعلياً بسياسة التجارة في 
جميع عواصم الدول الثمان»: تمثل المجموعة الرباعية ومجموعة 
الدول الثمان مؤسسات نمودجية. 
بالإضافة إلى التحكم في الحكومات الوطنية والسياسات 

التجارية للاتحاد الأوروبي فإن لدى هذه الشركات الكبيرة أيضاً 
حق الوصول المباشر والمميز إلى قمم مجموعة الدول الثمان. غرفة 
التجارة الدولية 100 التي مقرها باريس. كما يوضح تقرير 
المسؤولية العالمي: 

لها حق الوصول الاستثنائي إلى قمم الدول السبع. كل 

عام: تقوم الدولة المنظمة بمحادثات مع غرفة التجارة 

النولية فقيل انمقتاإن القنة هذه الامتشارة تمد 

وسيلة فعالة جداً في توصيل المقترحات التجارية إلى 

ادف ليد 

تن فا التجارة الدولية التي تأسست عام 1919 أكبر 

مجموعة ضغط 10659 دولية ذات تأثير كبير لصالح الشركات. 
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هذه "المنظمة الاقتصادية العالمية' لها آلاف الشركات الفروع في 
اكقوسة :180 نوولة 97 ايسترفل عن هذه الشركة أقوئ الشركات 
العالمية في العالم مثل دوبونت 026م1(0: وضيفيندي 171076001, 
ويونيفيرسال [1[2197615531؛: وينيليفير 1[21167615آ, وفولفو 170170, 
ونستله 7165]16 السلطة السياسية لأعضاتها وفرت لها اقتراباً 
لا يضاهى ليس فقط من مجموعة الدول الثمان لكن أيضاً من 
مؤسسات سياسية واقتصادية أخرى مهمة في الاقتصاد العالمي 
مثل منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة*!). الأولوية المهمة. 
لغرفة التجارة الدولية هي توحيد وتوسيع وتعميق القوانين التجارية 
الليبرالية الجديدة وخاصة نظام منظمة التجارة العالمية الذي 
ساعدت فى تصميمه؛ لهذا فإن المرء لا يتفاجاً عندما يعرف أنها 
استغلت مناسبة عقد آخر قمة لمجموعة الدول الثمان (سي آيلند: 
جورجياء الولايات المتحدة. يونيو 2004) في دفع عجلة محادثات 
منظمة التجارة العالمية بالإضافة إلى مطالبتها في البدء بعقد 
مفاوضات الاستثمار المثيرة للجدل/17). في العاشر من مايو 2004 
قام وفد من غرفة التجارة الدولية بتسليم بيان إلى الرئيس جورج 
بوش الذي سيستضيف قمة مجموعة الدول الثمان في سي آيلند . 
يقول البيان: نطلب من فادة مجموعة الدول الثمان تجديد 
مطالبتهم في أخد زمام القيادة في إيصال جولة المحادثات في 
استلمنة انلعجا وه اتعالية إلى تيناية تالجس وتيكرة وار لهرهيوا 
تحهيا فى اتخاقيق ولف اليدت 90" رسفي الفرفة التجارية 
الدولية توصياتها إلى مجموعة الدول الثمان من أجل الهجوم على 
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حركات العدالة العالمية التي تتطالب بتنظيم تقدمي للشركات 
العالمية والسواق الدولية. قبل قمة المجموعة في جنوة عام 2001, 
على سجيل التكال»'| صبرت غرقة التجازة الدولية على أن "تفع 
الحكومات مطالب المجموعات الخارجية غير المسؤولة و التي 
لا تمفل أححداً في فرضن مجموغة مبادئٌ على الشركات العالمية" 11/7 . 
طالب وفد الغرفة التجارية الدولية الذي قابل الرئيس الفرنسي 
جاك تشيراك قبيل انعقاد القمة في إيفيان (يونيو 2003) مجموعة 
الدول الثمان ب ' دعم وتأييد الطبيعة التطوعية لمبادرات المسؤولية 
التي تأتي من الشركات "2 !. هذا الطلب جزء من الحملة المضادة 
القى كتوم بها الشترفة الشكتازية التاولية :وال تهتدف إلى العناء 
الاقتراح حول معايير الأمم المتحدة في التجارة وحقوق الإنسان. 
ويقود هذه الحملة بطل ما يعرف بالمسؤولية الاجتماعية للشركات 
وهي شركة شل 1ا56. 

هذه المعايير تهدف إلى جعل الالتزام بحقوق الإنسان من 
قبل الشركات الدولية واضحاً وتقترح خطوات إضافية تتحمل 
نوكيه السدرك ا عرسنية وتناتها :ان :متجاولات القرسة التجارية 
الدولية لتهميش هذه المعايير روبين أرام» نائب رئيس شركة شل 
للعلاقات الخارجية وتطوير السياسات الذي يشغل أيضاً منصب 
رئيس لجنة "التجارة في المجتمع التابعة للغرفة التجارة الدولية. 
تريد شركة شل أياد حرة في تقرير خياراتها في كيفية تقدير 
'الناس والأرض والأرياح. إلى الدرجة التي أخذت فيها زمام 
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المبادرة في شن الحملات ضد هذه المعاييرء بالتحالف مع أشد 
الأطراف رجعيةً في الشركات العالمية. وكنتيجة لهذا الهجوم 
المتحدء لم توافق الحكومات التي حضرت الاجتماع السنوي للجنة 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (جنيف. مارس 2004) على المعايير. 
وكان للولايات المتحدة الدور الأكثر فعالية في إرجاع هذه المعايير 
إلى اللجنة الفرعية للأمم المتحدة من أجل حماية وتعزيز حقوق 
الإنسان: وبالتالي تأجيل هذه المبادرة والشك في مستقبلها . 


تحدي مجموعة الدول الثمان 

لا ينبغي المبالغة في تقدير فعالية مجموعة الدول الثمان كأداة 
لدفع برامج وخطط الشركات إلى الأمام؛ لآن المواقف المتشعبة 
الموجودة بين الحكومات الأقوى في العالم غالباً ما تؤدي إلى 
توصيات لا تعني شيئا خارج سياقها اللغوي. لكن في الوقت نفسه: 
وضي مناسبات مهمة: فإن الصفقات أو الاتفاقات التي تتم بين 
مجموعة الدول الثمان لها آثار بعيدة المدى. كأن تكون في عقد 
صفقات تجارية منحازة إلى الشركات. والشيء المهم. في وفت 
تغيب فيه حكومة عالمية. هو أن ما يحدث في المؤسسات الدولية لا 
يتم إلا بعد الموافقة المسبقة من مجموعة الدول الشمان. تمثل 
مجموعة الدول الثمان التي تسيطر عليها الشركات عقبةً في وجه 
الانتتقال الضروري نحو برنامج دولي يضع العدالة الاقتصادية 
العالمية والحفاظ على البيئة في سلم أولوياته. هذا هو السبب 
الذي يجعل من الكفاح ضد مجموعة الدول الثمان (وسياساتها 
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وعدم شرعيتها كسمسار سلطوي عالمي) ضرورياً جد 
الى تتادف العدالة'العللية: 


1 


4 1139 23 205 ع , "21015 1ناععة1 عمامععط6 دعاأوع200 راعط "١1‏ (1) 
يحتوي هذا المقال على ملفات مفصلة لجماعة الضغط القدامى 
5 الذين يساعدون الآن وكالات الحكومة الأمريكية فى وضع 
الوائح والسياسات الأخرى الخاصة بالشركات الصناعية التي كانت 
توظفهم سابقا. 

(2) انظر غ11م5 (إلع010ع55-126015-10ع0أكناط : 0919712 امتناععاء 2004" 


65 2320 2201103165© 10 0022610525 12017101131 عى شفط 11 
4 هع1ع2527287. 77/0110ع1 ك1 8/017 01. جأع:1 115 0. 17/17/17 


. "1201151515 م0 :لاع1 0717 رمل)ععاء 2004" (3) 
04 ع7©1701 م325. 1101151115 /نتاع1 لكا 8/017 01. داع 1عع 5ع م0. 17/17/177//:مااط 
56010 2 15012 11112 تتقع1© 2 قاعع50ه 51151255 5لا :21ل0»ءم عطا مغ غأمو0" (4) 
. 2004 “تع طصررء 01 ل8 5 , 1115 1 10211131 لطع اونا 

(5) المرجع السابق 
(6) يتم تسجيل جماعات الضغط التي لديها الحق في الوصول إلى البرلمان 
الأوروبي عن طريق الاسم والمؤوسسة دون ذكر الأشخاص (العديد من 
هؤلاء محترفون ومستشارون) الذين يعملون من أجلهم وحول أي موضوع 
والأجر المالى الذى يتقاضونه. فى الولايات المتحدة. على الأقل. يجبر 
قانون ككف جماعات الخلفط الذي كبدن غام 1996هنذه الجمناعات على 
التسجيل عندما يبدؤون العمل في قضية جديدة: وذكر أسماء عملائهم 
والأجر الذي يتقاضونه في تقديم هذه الخدمة في هذه القضية. أيضاء 
على جماعات الضغط تقديم تقرير مرتين سنوياً حول هذه المعلومات. من 
الواضح أن هذا القانون فشل في منع زيادة تحكم الصناعة في مسألة 
أقشاة القراز لكر هذا ايعوة اسابنا إن السفية الضعيف الشزان والكن 
السلطة الزائدة التي تمارسها هذه الشركات الكبيرة من خلال الدعم 
المالي. في أوروباء يبدو هذا النوع من التنظيم خطوة أولى ضرورية 
لمقاومة هذا التأثير المتزايد لجماعات الضغط. سوف يسمع للبرلمانيين 
أن يعرفوا بشكل أفضل الجهات التي تمارس عليهم الضغط وتمكين 
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وسائل الإعلام من زيادة مراقبتها لحملات الضغط والتأثير التي تقوم بها 
الشركات. وتزويد المجتمع المدني بالوسائل الضرورية التى تساعدهم على 
شن حملات مضادة. 
(7) يقوم بتمثيل الاتحاد الأوروبي في مفاوضات منظمة التجارة العالمية 
المفوضية الأوروبية وخاصة فى تجارة الادارة العامة . 17206 0(آ 
06 عط :2000 415 7 عمتعومعء1999("8)خرع1]10 ,عمتاء0ل512 (8) 


و5 زعم 0) 0 ج110 عممعرء كرو عط غة طعععمد"رطعةه10مصة 1002كاستصدمن) 
.1 11212 ]521 21 ,02لمم.آ , 17101 داععانة81 وعه1؟ 


(9) وضعت المفوضية قائمة التحرر الاقتصادي فيما يتعلق بالمياه بعد 
مشاورات مع عدة شركات هي فيولا 60112 فيفندي :)١6086201(‏ 
والسويس 5067. وشركة آر دبليو إي 11717 مياه التايمز -هةث/الا وعمرقط1) 
(©1 وعدة شركات أخرى متخصصة في قطاع المياه. 

(10) على سبيل المثال: قمم المجموعة في طوكيو 1986: وهيوستن 1990: 


وطوكيو 1993. انظر أيضاً: 
-131)أتاصط كسد 68 عط" "ع تتاعع2عل عو عحتاعء811" (101)2004ه11 بطع هلان 
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عصاية الدول الثمان: 
العرض المتنقل للحكومة الجيدة 
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مقدمة 
سوف تأتي مجموعة الدول الثمان إلى سكوتلندا في 2005. 
ستتصدر إفريقيا أسماء هذا العرض الذي تقيمه مجموعة الدول 
الثمان التي اعتبرت إفريقيا قضية مهمة. الوصفة التي اعتمدتها 
مجموعة الدول الثمان للقارة الإفريقية تتضمن الحكومة الجيدة, 
وتطبيق الديموقراطية والتنمية. قد يبدو هذا علاجاً ناجعاً لكن 
هناك من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أن مجموعة الدول الثمان 
تتألف من مجموعة من الدجالين. وهذا مثير للقلق؛ لأن التشخيص 
الخاطيٌ لحالة إفريقيا قد يؤدي إلى ظروف أكثر سوءاً . 
تركيز مجموعة الدول الثمان على نشاطات القادة الإفريقيين, . 
يشتت الانتباه عن الاقتصاد العالمي: المسبب الحقيقي للفقر 
والصراع في هذه القارة. القدرة على إحراز نتائج إيجابية كبيرة 
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فالاقتصاد العالمي يقع تحت سيطرة مجموعة الدول الثمان. لكن 
مع ذلك؛ وبعيداً عن تعزيز الديموقراطية والحكومة الجيدة في 
إفريقياء إصلاحات السوق الحرة التي تقوم بها مجموعة الدول 
الثمان تعوق الحصول على حكومة جيدة وتشجع الفساد وتضعف 
الديفه قراطية: 

هذا الفصل سيتناول الدور الحقيقي لمجموعة الدول الثمان 
فيما يتعلق بإفريقيا. لكي نقيس عصابة الدول الثمان فإنه يجب 
أولاً أن نفحص أوراقهاء وهذا يحتم النظر إلى سجلات الحكم 
المحلي عندها وخاصة فيما يتعلق بتعزيز الديموقراطية. واحترام 
حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي. سيكون الحديث أيضاً عن 
قاذة مجموعة الدول الثمان الأقل شهرة: فَهم كلهم يلعيون دوراً 
هنا. الذي اتضح أنها عصابة ذات سجل إجرامي كبير يشمل 
الفساد والخرب غير الشنرعية وجرائم عند الأنسانية ::وإذا نظرنا 
إلى الدليل الذي يثبت أنهم ليسوا فقط دجالين وإنما أيضاً لصوص 
محتالين؛ فإن قدرتهم على وصف العلاج لإفريقيا هي محل شك. 


جرائم مجموعة الدول الثمان: 

هناك ثلاثة موضوعات سيتم تغطيتها حول جرائم مجموعة 
الدول"الثمسان: الخرت غير الشوعية: انكهاكات حقوق الإنسان: 
والفساد. أولاً. يجب أن نتعرف على شخصية رأس المجموعة وهو 
جورج دبليو بوش. عرف بوش على أنه جلاد متحمس عند وصوله 
إلى رتاسة الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2000 حيث وقّع على . 
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أكثر من 113 حكم بالإعدام أكثر من أي مسؤول منتخب يعيش 
اليوم في الولايات المتحدة. الآن حيث يلقى الدعم من زملاته الكبار 
في الولايات المتحدة -أي من المحافظين الجدد - فإنه يمسك 
بزمام الأمر أيضاً في عصابة الدول الثمان. وفي الوقت الذي 
ارتاب فيه بعض أعضاء العصابة أمام أعماله الإجرامية إلا أن 
الكثير منهم استمر في السقوط على بعضهم والمتابعة في الطريق 
نفسه إرضاء للرئيس. رجال بوش هم إلى اليمين بشكل خطير أمام 
أي شخص يمكن أن تفكر فيه - وقادرون على كل شيء في 
ملاحقتهم للمصالح الأمريكية. ومع ذلك فإن الحملة الصليبية من 
أجل النفط والأرباح تباع على أنها تشجيع للديموقراطية. وهذا 
يجرنا إلى الموضوع الأول. 


الحرب غير الشرعية: 

بوش هو المسؤول الأول عن الحرب غير الشرعية في العراق, 
التي حصدت حتى نوفمبر 2004 أرواح أكثر من 100000 مدني 
عراقي. أبلغ بوش شعبه أن الحرب كانت ضرورية لحمايتهم من 
الإرهاب. بعد هجمات الحادي عشر من سيبتمبر 2001 على برجي 
نيويورك على الرغم من أن صدام حسين ليس له علاقة 
بالهجمات. وعلى الرغم من أن معظم قادة مجموعة الدول الثمان 
مدركون أن الحرب لا تلقى أي شعبية في العالم وحاولوا في 
البداية النأي بأنفسهم بعيداً عنهاء إلا أن توني بلير رمى حذره 
أدراج الرياح ووفر ورقة التين اللازمة للحرب على العراق حيث 
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كذب على شعبه لأن السيد يريد الدعم. لا يبدو المستقبل مشرقاً 
لبلير نتيجة لموقفه هذا. أعلنت رابطة المحامين في أثينا في عام 
3 عن عزمها رفع دهوى ضد بريطانيا في المحكمة الجنائية 
الدولية. كما أعلن عضو البرلمان والوطني الويلزي آدام برايس عن 
عزمه التشكيك في جدارة بلير وذلك "لتسببه في إيذاء الدولة", 
والتشكيك في واجباته الدستورية و الكذب على البرلمان في 
موضوع العراق. القادة الآخرون في مجموعة الدول الثمان قدموا 


الدعم في الحرب وهم بيرلسكونيء. وأيضا مارتن. وكويزمي وبوتين. 


انتهاكات حقوق الإنسان: 

تظهر حقوق الإنسان من وقت لآخر على العربة الموسيقية 
لجموعة الدول الثمان. في السابق: في أوكيناوا في يوليو 2000, 
تبثى وزراء الخارجية لمجموعة الدول الثمان مبادرة ميازاكي التي 
تنادي بمنع الصراعات وتنص على "يجب أن تستند الجهود 
الرامية لمنع الصراع على الالتزام بالقانون الدولي والتي تشمل 
قرارات الأمم المتحدة. الديموقراطية؛ احترام حقوق الإنسان» حكم 
القانون: الحكم الجيد, التنمية المستمرة والقيم الأساسية الأخرى 
التق تشكل سافن البتلام الدولى والايو 17 تبرت لكة مجموم: 
الدول الشمان محلياً ودولياً. منن 2001, استخدم بعض أعضاء 
مجموعة الدول الثمان حملة مكافحة الإرهاب في التضييق على 
الحريات المدنية وتشديد سياسة العقوبة ضد طالبي اللجوء. 
أصدرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قوانين جديدة تسمح 
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بالأمشهنا و اتفتويل فون وشوه مرا حكن تائيه غاولة للأجانت 
المتهمين بالنشاط الإرهابي. وتقول منظمة العفو الدولية إن "عقلية 
الجارب علق واشتتطون:قانها إلى طريى :زلقة نمو تافل نحكم 
القانون» ونتج عن ذلك حالات التعذيب في العراق وانتهاكات في 
ا 

تقرب بوتين من السيّد عن طريق إعادة تصنيف الصراع 
الروسي مع الجمهورية الانفصالية في الشيشان كجزء من الحرب 
على الإرهاب. ومنذ ذلك الحين أصبح بوتين كما يراه بوش الرجل 
الشجاع في الحرب على الإرهاب”2/77. في الواقع؛ إن السجل 
روت تعشوق الاقصان فروسيا تون لسحووزية | المفولة و التخل 
العسكري قصير النظر الذي جاء به بوتين يصل إلى مستوى 
الكارثة. في الوقت نفسه يضع القادة الآخرون في مجموعة الدول 
الثمان هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان تحت اسم محارية الإرهاب. 
ضي الأيام التى تلت أحداث الحادي عشر من سيبتمبر طالب 
المستشار الألماني شرويدر والرئيس الإيطالي بيرلسكوني ب "إعادة 
تقويم” للانتهاكات التى قامت بها روسيا في الشيشان!*. 


الفساد: 

لدى قادة الدول الثمان الكثير من العمل لكي يقوموا به داخل 
أراضيهم قبل محاولة حل مشكلات الفساد في قارة إفريقيا. مهما 
عرفت الفساد على أنه وضع مصالح الشركات قبل مصالح الناس؛ 
أو وضع اليد لسرقة النقود من المتاجر أو البنوك (أو كلاهما) فإن 
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مجموعة الدول الثمان لديها كل هذه الخبرات. جميع قادة 
مجموعة الدول الثمان يمتلكون المؤهلات الليبرالية الجديدة. في 
ألمانيا. جاء التغير في عام 1998 مع انتخاب شرويدر. بدأ القائد 
الجديد من فوره بمحاولة تفكيك النمودج الألماني 'رأسمالية 
راينلاند” التي تهتم بالانتعاش الاجتماعي أكثر من الشركاء في 
مجموعة الدول الثمان. وباستخدام نموذج حزب العمال البريطاني 
قام شرويدر بتخفيض كبير في الضرائب على الشركات وطبق 
'برنامج العمل 2010 الذي يهاجم الانتعاش الاجتماعى7” .وض 
الوقت الذئ:زحبت طينه المؤسشات المالينة الدؤلية والمستثمترون 
الأجانب بهذه الإصلاحات إلا أنها ستؤدي بالعديد من الألمان إلى 
العيك تحت خطل لقف ريستو :قادة الدوق الكمان كلت 
مواقعهم الرئاسية متجنبين محاكمتهم بالفساد . واجه بيرلسكوني, 
أغنى رجل في إيطالياء عدة اتهامات بالفسادء حيث قاد تشريعاً 
من خلال البرلمان في يونيو 2003 معطياً نفسه وأربعة موظفين كبار 
آخرين الحصانة ضد المقاضاة وهم على رأس العمل. هذا القانون 
أوقف محاكمته في قضية فساد في ميلانو بعد أن وقف متهماً في 
تقديم رشاوى لقضاة. وشجب النواب العامون في القضية موقف 
القانون واصفين إياه ب "غير الدستوري". كما اتهم شيراك بالفساد 
إبان رئاسته لبلدية باريس وكرئيس للحزب الديفولي الجمهوري 
الفرنسي 821 وتم مؤخراً إعاقة محاولة القضاة متابعة القضية 
بسبب الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها شيراك مما أدى إلى أحد 
القخباة كال تثكفالة استحاها: 
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إذن» رأينا أن كل أعضاء العصابة الثمان متورطون في الاهتمام 
بمصالحهم ومصالح الشركات على حساب مواطنيهم. ومع ذلك فَإِن 
جرائمهم تتضمن الأمثلة نفسها على الموضوعات التي يفترض أن 
ينادوا بمعالجتها عند القادة الأفارقة. علاوة على ذلك: شغفهم الزائد 
بالشركات واضح في ما يقومون به من أعمال في إفريقيا. 


أعمال مجموعة الدول الثمان في إفريقيا 

اتضح من خبراتنا أن ا مؤوسسات والحكومة (طريقة 

الحكم) التي يُعتمد عليها هي من شروط الاستثمار 

الطويل ا مدى أو الاستثمار واسع النطاق.(خطة العمل 

الجورؤعة القنان ف اإفريةي/ 7 

هذا القسم يتعلق بخطة العمل في إفريقيا لمجموعة الدول 

الثمان. أحد الأشياء الرئيسة في هذه الخطة هو الحكومة الجيدة 
أو الحكم الجيد. لقد رأينا للتو المفارقة التي تقوم فيها مجموعة 
الدول الثمان بالمطالبة بهذا الموضوع متجاهلة سجلها في طريقة 
الحكم. الأشياء الأخرى التي طالبوا بها في وصفتهم الديموقراطية 
والتتمية. الجملة المذكورة أعلاه تلامس تناقضات مهمة في 
السياسة الارتباطية. نظرة مجموعة الدول الثمان إلى 
"الديموقراطية" مرتبطة بشكل كبير مع مدى استعداد القادة 
الأفارقة في قبول مخطط الليبرالية الجديدة: والافتراض الذي له 
علاقة بهذا هو أن الليبرالية الجديدة ستقوم بالمقابل في تشجيع 
التنمية. على الرغم من الدلائل التي تشير إلى عكس ذلك . 
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التصريحات العامة التي تدلي بها مجموعة الدول الثمان تقدم . 
القارة اللإفريقية على أنها عبء ثقيل - أو 'ندبة في جبين 
الضمير"- كما يقول بلير. ومع ذلك فإن الأولوية الآأساسية من 
وضع سياسة خاصة بإفريقيا هي المصالح التجارية للدول الغنية: 
وَهذا متطلت أتخنا التحفاخل علد :سلظلة القادة الأفارقة الذدن مندون 
تعاوناً مع برنامج المجموعة. سوف نتحدث هنا عن الصراع بين 
تعزيز مصالح الشركات من جهة وتحقيق التنمية لإفريقيا من جهة 
أخرى مع أمثلة مختصرة عن علاقة ذلك مع قطاعات الزراعة 
والأسلحة والصحة. كما سيتم الحديث أيضاً عن التناقض بين 
الأهداف المزعومة المصرح بها وما تقوم به فعلاً مجموعة الدول 
الثمان في نهاية هذا القسم الذي سيهتم بالأولويات الإفريقية. 
أولاً. سيتم النظر إلى أمثلة عن أولويات الشركات التابعة لمجموعة 
الدول الثمان في إفريقيا. 

استلم بول مارتن القيادة في كندا مؤخراً (ضي عام 2004) 
بعكس القادة الآخرين في مجموعة الدول الثمان. ومن فوره أعلن 
ماوكن:ولاءة لليييزالية الجديدة محدداً دور كندا في العالم: " أكثر 
من أي وقت مضىء ازدهارنا وأمننا - طبيعة الحياة في مجتمعاتنا 
وقوة عائلاتنا - كل ذلك يعتمد على قدرتنا على الدخول في 
الأسواق للمنافسة بإصرار وتحد”7. بالطريقة نفسهاء كُشفت 
أولويات شرويدر في أثناء جولته الرسمية الأولى في إفريقيا ضي 
يناير 2004 عن طريق وفد يضم قادة الشركات الكبيرة مثل الرئيس 
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التنفيذى لشركة الاتصالات الألمانية «ممءاء1ء) عطعاناء12 وبنك 
كوميرزبانك عل[مة0017010612) وديملر كريسلر 12:5162) 103110211 
ولافثانئزا 1111153258 وشركات أخرى والتى تركزت حول إمكانية 


الربح في إفريقيا. 


المصلحة التجارية في إفريقيا كبيرة. على سبيل المثال: يؤكد 
كل من بلير وبيرلسكوني على ضرورة العمل من أجل "ضم إفريقيا 
للاقتصاد العالمي". وضي الوقت الذي ينظرون فيه إلى المساعدة 
التي تقدم لإفريقيا على أنها "أداة ضرورية" في التنمية؛ إلا أن 
الترقيدة يكوق فك الأميشخمهار السخاصن:«اتفنافيات الشراكة 
الاقتصادية 85884 المخطط لها في عام 2007 م: 'سوف تحرر 
اتفاقيات الشراكة الاقتصادية التجارة بين إفريقيا وأوروباء وتشجع 
التكامل الإقليمي بين الدول الإفريقية؛ وتخلق أسواقاً إفريقية 
أوسع بحيث تكون قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية؛ كما أنها 
آنكنا سق هق الامتعلان: الأمكل لكصنادو الكروة يي" 

وبينما تؤكد مجموعة الدول الثمان على أن الاستثمار هو 
وسيلة للتنمية في إفريقيا إلا أن شعوب الدول الإفريقية هي من 
يفم الشمن عندما يركز قارقها على التيتكهريق: وتشع شركة 
الأبحاث الجنوب إفريقية بيزنس ماب م7818 811510655 ترتيباً ل 
'عوامل المخاطرة التي يرافبها المستثمرون وهي: مدى وجود 
التق يودي ةا تكاليكةالكنية الختحية والون العاملة الاسكمرا 
السياسي وتكاليف الصفقات التجارية!. يأخن الاهتمام والرعاية 


م 
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لمصالح الشركات حيزاً أكبر من الاهتمام بتوفير حياة كريمة للشعوب 
الإفريقية: 'تتنافس الدول في تخفيض التكاليف من أجل جذب 
المستثمرين. هذا يعني توفير أيد عاملة رخيصة:؛ وقوانين بيئية ضعيفة: 
ومفايين صتفيفة للصحة شعاد السجلامةوخزهنات احتماعية قليلة . 
فكي االقتحضنين الامو واد لاقي 10لاو بالاويافة إلى ذلك 
يطلب قادة المجموعة خدمات أخرى من أجل دعم الاستثمار. في 
عام 2004 طلب كويزمي من رؤساء الدول الإفريقية وضع 
'سياسات صناعية جيدة تجذب الاستثمار من آسيا. الشيء 
الإضافي هنا وغير الديموقراطي هو أن اليابان تتوقع من الدول 
الإفريقية دعم طلب طوكيو الحصول على مقعد دائم في مجلس 
الأمن للأمم الو 1 

من بين مجالات التنمية المذكورة في خطة العمل الإفريقية 
االسموفنة الؤؤاهية والعيغة> تم الزرافة اسيافية ومتاسية ل 
'طبيعة الحياة في معظم الدول الإفريقية". وضي الصحة؛ هناك 
اعتراف بأن أمراض الملاريا والسل والإيدز ' ستظل عقبة في وجه 
الفتينة الاقريعية ”.وبع ذلك فاخ الشوام مستجوهة الدوك الثفاة 
بمصالحها التجارية تقوض من تحقيق أهداف التنمية التي 
تحددها خطة العمل السايقة الذكر. السيطرة غير الديموقراطية 
لسيّد مجموعة الدول الثمان واضحة هنا أيضاً. على الرغم من 
الضغط المستمر لإدارة بوش على الدول الإفريقية لممارسة التجارة 


الحرة؛ إلا أنها ترفض إيقاف الدعم المالي لتصدير البضائع إلى 
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القارة. الشيء نفسه يحدث مع الاتحاد الأوروبى الذي قدم الدعم 
للإنتاج المحلي الزائد لعدة أجيالء ورمى الفائتض على إفريقياء 
تقدّم بها تشيراك في قمة المجموعة في إيفيان عام 2003 للاتحاد 
الأوروبى والولايات المتتحدة حول إيقاف دعم تصدير الفذاء 
ااكريقنا و نذا وين لا وى زنك مانا جه يوقي 00 


وعلى الرغم من أن بوش أعلن التزامه بمعالجة مشكلة وباء 
الإيدز في إفريقيا إلا أنه أضعف إيصال الأدوية التي يتحملها 
الناس وعمل على فرض حماية تسجيل الأدوية من أجل مصلحة 
شركات الأدوية الكبيرة. وفي إيفيان عام 2003 هاجمت المنظمات 
غير الحكومية الرئيس تشيراك بسبب محاولته التضحية بضحايا 
الإيدز من أجل إصلاح علاقاته التي تصدعت مع بوش حول قضية 
العراق. تقول منظمة الثغرة الصحية. وهي منظمة غير حكومية:؛ إن 
الخطة المزمع تنفيذها في قطاع الصحة تم إضعافها بعد تدخلات 
الولايات المتحدة - التي أضعفت كل مصدر يشير إلى الحاجة إلى 
الأدوية الضرورية أو تمويل الصندوق الدولي لمكافحة الإيدز 
وتلا وال 
المرة تلو الأخرى يتم تقويض أو تدمير التقدم في 
إفتويقييا عن طردى ‏ المستراضات أ اتعداء الأمن ..: 
تراجعت الخطوات نحو التقدم الاقتصادي بسبب أن 
مصادر الثروة النادرة لمكافحة الفقر تعرضت للخراب 
الناتج عن الصراعات المسلحة المميتة والمكلفة. نحن 
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مصرون على جعل الوقاية من الصراعات وحلّها 
ضوع اولوياقا ليوو" 
كان سباق التسلح خلال الحرب الباردة في السبعينيات 

والثمانينيات - والذي يشمل أيضاً الدول الفقيرة - هو أساس فقر 
إفريقيا اليوم7/!'. شراء الأسلحة أثّر على ميزانية الإنفاق على 
التنمية. ولم يكن الحكم الجيد أساساً يعتمده بائعو الأسلحة 
الغربيين. بل قامت مجموعة الدول الثمان بتسليح أسواأ منتهكي 
حقوق الإنسان في العالم. وحتى الآن وعلى الرغم من أن الدول 
الفقيرة جداً تنوء بالدين والفقر إلا أنها تعد مكاناً مربحاً لبيع 
الأسلحة. حيث إن ثلثي عمليات نقل الأسلحة في العالم بين عامي 
7 و2001 تأتي من خمسة أعضاء في مجموعة الدول الثمان 
وهي: الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا. 
لدى هذه الدولء بالإضافة إلى الأعضاء الآخرين - إيطائيا وكندا - 
قوانين متنوعة تلزم ترخيص السلاح الذي يتم تصديره. أما اليابان 
فإنها تمنع رسمياً تصدير الأسلحة. لكن مع ذلك فإن مثل هذه 
القاظل انف لدت قاغلة ونا ننه عن يق ا 1157 


الخائمة 
تتألف مجموعة الدول الثمان من ثمانية قادة لهم سجل مليء 
بالأخطاء الفادحة والضارة للمجتمع العالمي. وبالرغم من ذلك هم 
مستمرون بادعاءاتهم بالمطالبة بحكم جيد وبالديموقراطية 
والتنمية في إفريقيا. لكن نظرة بسيطة لسجلاتهم تبين عدم 
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أهليتهم للتبشير بمثل هذه الرسائل. أما القادة الأفارقة الذين انساقوا 
خلف التفكير الليبرالي الجديد فإنهم لا يمثلون شعب القارة. 

جاء ثلاثة قادة أفارقة - مبيكي الجنوب الإفريقيء: ويوتفليقة 
الجزائري. وأوباسانجو النيجيري - إلى السلطة مع مقدم 'الشراكة 
الجديدة لتطوير إفريقيا" أو 7/8242 في عام 2002 التي تم 
ترويجها على أنها مبادرة إفريقية بالرغم من أنها رسمت في قمة 
الدول الثمان التى عقدت في كاناناسكيس في ذلك العام نفسه. 
وقد شدد مهندسو هذه الخطة أي 7/8282 على أهمية دور 
اللحتمع لدت الأفريط الأ ان شيك دن ذلك لم عدت 117 ويقون 
الناشط السياسي المعروف من منطقة سوويتو الجنوب إفريقية 
تريفون تقتؤانك: إن“ الناشتطين الأفاركة الذيق ييخكوق عن العدالة 
فى جميع أنحاء القارة يرون أن هذه الخطة (8[1 18/151 هي في 
صالح مبيكي الذي فشل محلياً في العديد من القضاياء وتصب 
أيضاً في مصلحة قادة مجموعة الدول الشمان حيث تتطلب 
سياساتهم الاقتصادية الدولية الكارثية وجود قائد من الجنوب 


)20 
الغائى يجابين 20 


أطلقت مجموعة الدول الثمان خطة العمل الإفريقية - 
كاستجابة لبرنامج الشراكة الجديدة لتطوير إفريقيا - 718241 
في 2002:. مع وعود بتقديم 6 بليون دولار أمريكي لدعمها. وبعد 
سنة أي في قمة مجموعة الدول الثمان في إيفيان. أصدر ممثلو 
أكبر ست منظمات غير حكومية إفريقية وتجمعات وطنية بياناً 


5-5 
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حول مجموعة الدول الثمان قالوا فيه: "نتائج قمة مجموعة الدول 
الثمان عام 2003 كبيرة في فشلها الذريع في التقدم في قضايا 
كل :للوووا لعرتطة و لكيه دنتوزالة نالية 1617 اكتحيث كية | سوم 
اجتماعاتها بعروض للمساعدة فى حدود 1 بالمئة مما أنفق على 
الحرب في العراق. 

كان اشر سانا كرليين كو هذا انانب النلقة سن أجل 
إفريقيا التي أعلن عنها ضي أوائل عام 2004 والتي تضم عدداً من 
المؤثرين إفريقياً ودولياً أحدهم بوب جيلدوف الذي وصف بوش 
على أنه "بطل الفقراء"22 عندما اجتمعت اللجنة تلمرة الثانية في 
أكتوبر 2004 لم يحضر العديد من القادة الأفارقة الذين كان من 
المتوقع حضورهم وفضلوا بدلاً من ذلك حضور اجتماع للمفكرين 
الأفارقة في السنغال. ثم أعطيت اللجنة فرصة سبعة شهور لكتابة 
تقرير ترك في أيدي موظفين مدنيين لا يعرفون الكثير عن القارة 
الإفريقية0©. وتقول مجموعة الدول الثمان إن أولئك الذين 
ينتقدون مبادرات العلاقات العامة التى يطلقونها هم معارضون 
ساخرون فشلوا في إنتاج أي بدائل. هذا غير صحيح مطلقاً. 
التغيرات الأساسية في السياسة التي يمكن أن تساعد إفريقيا 
ليس طى. كلم الكبواريع :بل يمكن تحقيقهنا يسهولة::ويمكن اكذها 
من المنظمات غير الحكومية الإفريقية أو المنظمات غير الحكومية 
الغربية كحركة التنمية العالمية”. وتشمل التالي: إلغاء الديون, 
وأن تكون التجارة عادلة: والمضارية المالية في الضرائبء وقطع 
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إمدادات السلاح, وعدم ترويج الخخنصخصة: وتنظيم عمل 
الشركات العالمية. وزيادة المساعدة إلى 7.0 بالمكة من الناتج القومي. 
وتمكين الدول الإفريقية من الاستقلالية في الغذاء. وتخفيض 
الغازات المنبعثة من البيوت الزجاجية التى تسبب اختلال الطقس. 
هذه الإجراءات ستقدم الكثير في مقاومة الإرهاب أكبر من أي 
تشريع قمعي عسكري.ء وهو الرد الحالي الذي تفضله مجموعة 
الدول الثمان. 


ينبغي عليهم أن يكفوا عن ذلك. 
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تغير المنا<() 


جورج مونبيوت 


كما هو شائع عند كل الأجيال الذين يتأملون في الكارثة؛ يبدو 
أننا غير فادرين على فهم ما يواجهنا من تهديدات ومنها: تغير المناخ. 

هناك كلؤفة تتاكع يسكية غير مكوقكة قر أن الشكلة الخد 
بكثير مما قد يتخيله أي فرد منا. يقول بول كروتزن الحائز على 
جائزة نوبل في أحد أبحاثه: إن أثر الفرز البيئي الناتج عن جزيئات 
السخام والدخان في الجو أقوى بكثير مما كان يعتقده خبراء 
الطقس: وهذه إحدى الآثار الضارة التي خلقها الإنسان والتي 
تحمينا بدورها من آثار ظاهرة أخرى7©). ومع أن المداخن القديمة 
قد ألغيت أو استبدلت بتقنية أكثر نظافة إلا أن مشكلة تغير المناخ 
في ازدياد مطرد . 

في الوقت نفسه يبدو أن المستويات المرتفعة لثاني أكسيد 
الكريون يحلل مستنقعات الطحالب المتفحمة في العالم. وقد أوضح 
بحث قام به كريس فريمان بجامعة بانجور أن الغاز يستثير البكتريا 
التي تذيب النسيج المتفحم7. المستنقعات المتفحمة؛ هذه هي 


- 
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تقريباً كربون صلب, فهي عندما تذوب يتحول الكريون إلى ثاني أكسيد 
الكربون الذي بدوره أيضاً يقوم بتذويب المزيد من هذه الطحالب 
النباتية. تمثل مستنقعات أوروبا وسيبيريا وأمريكا الشمالية؛ كما تقول 
مجلة نيو ساينتيست 50160]156 1161 في تقريرهاء, ما يعادل 70 سنة 
من الأننعاكالكارمزدى لشاف ف العاله ا 

الأسوأ من ذلك هو الآثار المحتملة للتغيرات في الغطاء الناتج 
فق الى حتته جك درق متناف الفاطي أنه سسب أن رخات الكرارة 
المرتفعة سترفع من معدل التبخر فإن المزيد من السّحُب ستَتَشْكَل 
معيقة بدورها الحرارة المنبعثة من الشمس فتقل بالتالي الحرارة 
المرتفعة في الأرض أو ما يعرف بالاحتباس الحراري. لكن الآن يبدو 
أن درجات الحرارة المرتفعة قد تؤدي بدلاً من ذلك إلى إزالة السحب, 
وهذا مصداق للبحث الذي أجراه بروس ويليكي من وكالة ناسا 
والذي يقول: إن معدل وجود السحب في بعض المناطق الاستوائية قد 
التخقطن يشكل اكينهما كانك عليه ف انما نننيا 71 

النتيجة من كل هذا هي أن الارتفاع الزائد في درجة الحرارة 
كما ارتأته اللجنة الحكومية لتغير المناخ في عام 2001 قد يكون 
تقديراً يؤدي إلى الاستخفاف بخطورته 2), فبدلاً من ارتفاع ضي 
درجات الحرارة يبلغ 5 درجة هذا القرن فإنه يمكن الحديث عن 
اياك قصل دن نوها الهس ال 211107 تريجية "لتقل 
وداعاً أيها العانّم الجميل! 

مثل أي كارثة وشيكة؛ فقد جذبت هذه القضية آراء كثيرة 
تنكر حدوثها. فقط القليل من الناس الذين يعتقدون بفباء أن 
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التغير الذي أحدثه الإنسان في الطقس لن يحدث مطلقاً. وهؤلاء 
أيضاً أخذوا حيزاً كبيراً ليعلنوا ذلك جاعلين من أنفسهم أضحوكة 
أمام الجميع. 

يخبر بيتر هيتشنزء الكاتب في جريدة الميل أنسندي 08 11811 
'إ03هنا5 وأحد المنتظرين للفوز بجائزة نوبل» قراءه في 2001 أنه "لا 
وجود لآثار ضارة للبيت الزجاجي" "لا يوجد دليل حتى الآن يثبت 
دلق "مره برضي لقا المي حكن سمي اناف تهنا عن 
مناخ القمرء وأن الحقيقة التي تقول إن الحرارة المنبعثة من الشمس 
قد أعيقت بفعل الغازات الموجودة في جو الأرض (أو ما يعرف بأثر 
البيت الزجاجي) قد اكتشفت منذ منتصف القرن التاسع عشر. 
لكن» مثل معظم المغفلينء. يدعي هيتشنز أنه يدافع عن العلم 
ويحميه من أعدائه. حيث يخبرنا قائلاً: "السبب الوحيد في أن 
هذه الحقائق ليست معروفة بشكل كبير (بعيداً عن الأسباب التي 
اختلقها للتو) هو ذلك الشغف الأخلاقي بحب "البيئة" الذي حل 
بديلاً للدين وأصبح المعتقد الجديد7. 


ويعتبر هيتشينزء بدوره؛ إينشتاين عصره عندما نقارنه بخبيرة 
الطقس المشهورة ميلاني فيليبس التي كتبت في جريدة الديلي 
ميل 1/1311 لإانة2 في يناير 2004 رافضة علم المناخ برمته حيث وصفته 
بأنه "خدعة عالمية' قام بها "جناح اليسار المعادي لأمريكا والغرب 
والذي يسير جنباً إلى جنب مع الأصوات المضادة للعولمة والاعتقاد 
الذق :يفول :بان كل هنا تقوم يه الدول القناضية قري "اديعب أن 
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تؤمن وزارة الدفاع الأمريكية بهذا الاعتقاد خاصة وأن تقريره يصور 
التغير المناخي على أنه التهديد القادم للأمن العالمي!!!). وفي مقال 
سابق تدّعي (فيليبس) أن ' معظم متخصصي علم المناخ المستقلين 
الاين لايد عون فكرة [الأحقباين التخراري) ميالون إلى الشك :77" 
لكنها نجحت في استثناء اسم واحد فقط وهو الذي كان يتلقى 
دهم مانن م ستاعنة الوقن اكروة :75" بونعة ركنت مسوها 
على علماء المناخ في العالم واصفةً إياهم ب "الأميين علمياً". بدأت 
تنفخ بوقها الخاص عندما قالت إن التقرير الأخير الصادر من اللجنة 
الحكومية لتغير المناخ (الذي يجمع نتائج أبحاث علماء المناخ) مليء 
بالكنياك لواف سكل لتر لفت ن عند وا التقدير الشف 
هذه الكلمات المراوغة هي ما تجعل هذا التقرير علمياً بالطبع؛ وليس 

لكن هذين الأأحمقين أقل خطورة من هيئة الإذاعة 
البريطانية 880 وإصرارها على 'الموازنة ' في تغطيتها لقضية 
تغير المناخ. يبدو أن الهيئة غير قادرة على نشر خبر حول القضية 
دون أن تدعو أحد المشككين في الأمر للتعليق عليه. عادة هذا 
الشخص المستضاف يكون إما تابعاً للشركات التي تقدم الاستشارة 
(حيث لا يمكن بالطبع تقديمه بهذا الشكل) أو الخبير في معاداة 
البيئة المتقاعد فيليب سكوت المتخصص في الجغفرافيا الحيوية. 
ومثل كل المشككين المعروفين لم يسبق لفيليب سكوت أن كتب ورقة 
محكّمة في قضية تغير المناخ: لكنه جعل من نفسه ناقداً ينسف كل 
مايقوله علماء المناخ في أبحاتهم المحكّمة واصفاً إياها ب 


"الكذبات" التي يقولها المتطرفون في علم البيئة127). تن يعترض 
أحد لو وضحت هيئة الإذاعة البريطانية أن هؤلاء ليسوا علماء في 
المناخ وأن الأغلبية الكبيرة من الآراء العلمية المؤهلة تقف على 
النقيض مما يقوله هؤلاء. بدلاً من ذلك فإن الهيئة تتركنا نعيش 
تحت انطباع أن الرأي العلمي منقسم حول هذه القضية. 

وانضم الآن إلى هذه الجوقة اللوامة عالم البيئة السابق ديفيد 
بيلامي الذي كتب في الجريدة البريطانية الشعبية الديلي ميل-نة(1 
لنة86 نإ[ مؤكداً على أن "العلاقة بين حرق الوقود المعدني 
والاحتباس الحراري هي محظ خرافة9''. ومثل كل من ينكر 
ظاهرة التغير المناخيء. يقيم بيلامى حجته على عريضة أنتجها 
معهد أوريجن للعلوم والطب في عام 1998 ' والتي وفعها أكثر من 
0 عالم. لو أن ميلاني راجع أسماء الموقعين لاكتشف أن من 
ضمن هؤلاء 'العلماء مغنية فرقة فتاة التوابل جينجر سبايس 
وطاقم ممثلي ماش 2445151 7!. معهد أورجون يقع تحت إدارة 
مسيحي أصولي اسمه آرثر روبنسون. وقد ألحقت عريضته تلك 
إلى ما كان يعتقد بأنه ورقة علمية طبعت بخط ونماذج جلسات 
مؤتمر الأكاديمية الوطنية للعلوم نفسه. في الواقع. لم تخضع 
الورفة للتحكيم ولم تنشر في أي دورية علمي:(18) .أي شخص 
يمكنه توفيع العريضة وهذا ما حصل: فقط كان هناك ضمن من 
وقعوا مجموعة من الخبراء في علم المناخ,7!). وصدّق بعضهم القليل 


كك 5 (20) 
منهم أنهم كانوا يوقفهون ورفة حقيقية .ثم بعد ست سئوات» 
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مازالت هذه العريضة تُستخدم من أجل إثبات أن علماء المناخ 
يقولون إن الاحتباس الحراري لن يحدث. 
لكن معظم من يقولون بعدم التحرك إزاء هذه القضية 
تراجعوا عن إنكار هذا العلم؛ ويقولون بدلا من ذلك إن التغير 
المناخي يحدث فعلاً. لكنه ليس بهذه الأهمية. بطل هذا الاتجاه هو 
عالم الإحصاء الدنماركي بجورن لومبورج الذي ادعى في التايمز 
البريطانية 11065 166" في مايو 2004, أن الاحتباس الحراري 
يتسبب في خسائر تصل تكلفتها إلى 5 تريليون دولار» و 4 
تريليون دولار لمعالجة ذلك7!7'. ويصرٌ لوم بورج على أنه من 
الأفضل إنفاق هذا المال في مجالات أخرى. 
فكرة أن نضع رقماً واحداً للتكاليف التي ستحدثها ظاهرة 
الاحتباس الحراري فكرة مضحكة. التغير المناخي ليس عملية 
خطية يمكن من خلالها تقدير أثارها كما نفعل في تقدير نفقات 
نزهة للبحر. حتى النتائج التى يمكن التنبؤ بها. فإنه من المستحيل 
تقدير تكاليفها. نحن نعرف الآن؛ على سبيل المثال؛ أن أنهار الجليد 
في الهمالايا التي تغدي أنهار الجانغ والبراموترا وميكونج ويانفتز 
والأنياز الأسهوية الالخرى سشكتمي خاول لداينيية !77 ؛ لو مدت 
هذه الأنهار خلال موسم الري فإن إنتاج الأرز الذي يعتمد عليه 
أكثر من ثلث البشرية سينهارء وسيعاني العالم من نقص كبير في 
الغذاء. إذا كان يعتقد لومبيرج أن في استطاعته أن يضع سعراً 
لهذا الأمر فإنه سيكون قد أمضى جزءاً كبيراً من عمره مع 
حاسبته ولن يكون ذلك كافياً مع البشر. 
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الذي يجعل كل ذلك خطيراً هو أنه تحت تصرف جماعات 
الضغط والتأثير التي تعمل لصالح الشركات. كتب العضو 
الجمهوري الأمريكي وأحد الاستراتيجيين التجاريين فرانك لونتز 
في مذكرة تم تسريبها محذراً حزبه قائلاً: 
البيئة هي العنصر الوحيد الذي يمكن أن يجعل 
الجمهوريين بشكل عام - والرئيس بوش بشكل خاص - 
فحرزظية للؤلكتقا ف تكلها | سح القايي ان القفيانا 
العلمية محلولة تغيرت آراؤّهم حول الاحتباس 
الحراري. لهذاء يجب الاستمرار في جعل فقدان 
اللإقين العلمى اسراً أموا حون هذا لوي 20 
وقد وعد توني بلير في قمة الدول الشمان 2005 أن يجعل 
موضوع التغير المناخي أحد القضايا الأساسية. وسنتوقع - والقمة 
تقدرب ب أن العشيو ون الفشوئة سيظال غلماء ]انا وعلماء البيكة 
الذين يحاولون ترويج نتائج أبحائهم. وسيجد بلير نفسه ممزقاً بين 
حاجته للوفاء بعهده وبين حاجته في إرضاء جورج بوش. وسوف 
تقوم جماعات الضغط والتأثير في صناعة الوقود المعدني 
وبمساعدة الإعلام المغلوب على أمره بكل ما في وسعها من أجل أن 
تضمن ألا يعرض العلاقات الخاصة للخطر عن طريق عمل قضية 
ذات أهمية قليلة كانتهاء كوكب الأرض. 


(1) هذه نسخة معدلة من مقالات صحفية نشرت أساساً فى صحيفة 
الجارديان في 27 أبريل و10 أغسطس عام 2004. 
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سوزان جورج 


إذا كان هناك شيء واحد تتفق عليه قيادة مجموعة الدول 
الشمان فهو مبدأ التجارة الحرة. للتجارة مكانة دينية. وصايا 
التجارة الحرة تحتل مكانة مرتفعة مثل الوصايا التي تلقاها موسى 
في جبل سيناء حيث لا يستطيع أحد من أصحاب الفكر القويم 
والمهذبين أن يشك أو يرتاب فيها. أول شيء ينبغي فهمه حول 
النقاش في موضوع التجارة الحرة هو أنه - من وجهة نظر 
مجموعة الدول الثمان واللبيراليين الجدد الآخرين - لا يوجد مثل 
هذا النقاش إطلاقاً؛ لأن النقاش لا يتم استخدامه في مثل هذه 
الموضوعات القانونية التي تصل إلى مستوى الاعتقاد الديني. 
إذا أردنا نحن أولئك الذين يعملون في الحركة المناهمضة 
للعولة تحدّي عقيدة التجارة الحرة, فإنه لا ينبغي الاكتفاء بمواجهة 
هذه العقلية القاسية بل أيضاً إخثارة وتنبيه الذاكرة التاريخية , 
القصيرة المدى لدى أشد المنافحين عن التجارة الحرة. نجحت كل 
دول مجموعة الدول الثمان - بلا استثناء - ببناء اقتصادها القوي 
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الحالي عن طريق التعرفة الجمركية الباهظة؛ والحماية الزائدة, 
والتدخل من جانب الحكومة؛ والسياسات التي تشجبها الآن هذه 
الدول نفسها التي تمارسها بحماس شديد من أجل الوصول إلى 
الشراء المرتفع الحالي. تريد هذه الدول أن تبقي القوانين التجارية 
متواققة مع مصالحها. فالمعنويات مرتفعة. حيث نمثل التجارة 
الدولية اللآن ما قيمته أكثر من تسعة تريليون دولار في السنة 
(9.100.000.000.000 على وجه الدقة). 

خلال القرن التاسع عشر و القرن العشرين: قامت الولايات 
المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول أوروبية أخرى بحماية صناعاتها 
الوليدة من المنافسة باستخدام حاجز التعرفة العالية والتي زادت 
في الأوضاع الطبيعية عن 50 وأحياناً 100 بالمئثة. ومازالت اليابان, 
كما هو الحال عند الدول الغربية. تستخدم التعرفة العالية 
بالإضافة إلى إجراءات حماية تنكرية مبالغ فيها؛ وذلك من أجل 
إبعاد أي منتجين منافسين. وبعد ذلك قامت كوريا الجنوبية والنمور 
الآأسيوية اللأخرى بفرض حواجز مشابهة وتوجيه الإنفاق الحكومي 
نحو القطاعات الصناعية التي تفضلها دون استخدام الأساليب 
الحمقاء التي عرف بها الليبراليون الجدد والدول الغنية مثل: فتح 
الحدود أمام الشركات؛ وفلسفة أن السوق يعرف أفضل. 

القوانين التي تحتكم إليها منظمة التجارة العالمية 79710 
تضمن أن الاستراتيجيات التي يستخدمها بشكل مستمر هؤلاء 
الرابحون بعيدة عن استخدام الدول التى لم تصل بعد إلى المنظمة, 
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حيث يتم إبلاغ هذه الدول بالبحث عن ميزاتها ' المقارنة ' (أو 
"الطبيعية"')؛ أي أن تقوم بإنتاج أي شيء يتناسب معها ثم مقايضة 
هذه المنتجات مع الدول اللأخرى بمنتجات أخرى لا تستطيع هي 
إنتاجها داخل أراضيها. نجحت هذه النظرية التجارية الواقعية 
عندما اقترحها ديفيد ريكاردو لأول مرة مع بداية القرن التاسع 
عشر. المثال الكلاسيكي الذي استخدمه هو إنجلترا التي كان ينبغي 
عليها إنتاج المنسوجات الصوفية؛ لأنها تتناسب مع ميزاتها الطبيعية 
مثل: الكثير من العشب والأغنام وآلات النسج. يجب أن تقايض 
إنجلترا هذه المنسوجات مع البرتغال والتي تتميز طبيعياً بوجود ضوء 
الشمس والعنب الجيدء أي أن تحصل على الخمر البرتفالي. 

بعد مئتي سنة - وحيث لم يلحظ متحمسو التجارة الحرة ذلك 
- لم يعد العالم هو نفسه الذي كان عليه أيام ريكاردو. التكاليف 
المادية والمواصلات والاتصالات أقل مما هي عليه الآن. انتتشرت 
التقنية الآن وأصبح بإمكان العديد من الدول إنتاج النوعية نفسها 
من البضائع. الميزات التي تفضل بعضها عن الآخر تنحصر في 
اليد العاملة السهلة الرخيصة:. وأساليب الإنتاج المكلفة. الدول التي 
لا تسمح بوجود النقابات التجارية وتضطهد اليد العاملة وتحتفظ 
بأقل المعايير البيئية هي التي تستطيع أن تبيع منتجاتها بشكل 
رخيص في الأسواق العالمية. هذا صحيح. لكن ليس في الأمر أي 
ميزات "طبيعية" هنا. 

وفقاً للنظرية؛ الميزة المقارنة تميل لصالح منتجي المواد الخام 
وخاصة المنتجات الاستواتية؛ بالطريقة نفسها التى جعلت زراعة 
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العنب ميزة طبيعية في البرتغال. لكن لسوء الحظ ففي الوقت 
الذي كانت فيه برتفال القرن التاسع عشر قادرة على صناعة 
الخمر من عنبها إلا أن قوانين التجارة في هذا العصر منعت بشكل 
منتظم منتجي السلع من معالجة موادهم الخام. تخلق دول 
مجموعة الدول الثمان التي تدافع كلها عن التجارة الحرة المزيد من 
العقبات ضد معالجة المواد الخام من أجل أن تسيطر على المزيد 
مره التشافلات اللونحة مكل تحوين حينات الكاكاو إلى الشوكولاتة. 
تعالج الهند - على سبيل المثال - فقط ما نسبته 1 بالمئة من الغذاء 
الذي تنتج؛ بينما تقوم الولايات المتحدة بمعالجة 70 بالمة من 
الغذاء الذي تنتجه داخلياً. التعرفة التي تفرضها الدول الغنية على 
الغذاء المعالج تعادل ضعفي ما يُفرض على الغذاء المستورد الذي لم 
تتم معالجته أبداً أو تمت معالجته بشكل بسيط. 

تبقي الدول الغنية وخاصة مجموعة الدول الثمان الأسعار 
الزراعية العالمية منخفضة للجميع عن طريق إغراق الأسواق 
العاالاةيوقانير طنقية من الفوا وو وا مسار اقل هسهو سوق 
وتدعم حكومات الولايات المتحدة وأوروبا مزارعيها من خلال نظام 
دف عمقته رتكىم بتثر يهم عن التر ين الأسسفاربالخالية وكانيك 
إنتاجهم الحقيقية للسلع. بطريقة أخرى. هم يسمحون لمزارعي 
الشمال بيع منتجاتهم بسعر أفل لمنتجين من الدول الفقيرة: 
والنتيجة هي أن 300 بليون دولار والتي تدفع للمزارعين الشماليين 
سنوياً قد أهلكت المزارعين في دول العالم الثالث. 
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لا توجد هناك أية فرصة للمزارع المكسيكي أن ينافس 
مزارعي الذرة الأمريكيين الكبار الذين يتلقون الدعم ويستخدمون 
التقنيات العالية؛ وكذلك لا توجد هناك أي طريقة للمزارع 
السينغالي الذي يزرع الفول السوداني أو القطن يمكن أن ينافس 
بها مناطق جيمي كارتر الغنية في جورجيا؛ والشيء نفسه يحدث 
لمنتجي سكر القصب الذين لا يمكنهم منافسة مزارعي السكر في 
أوروبا الذين يلقون الدعم والحماية ويستخدمون التقنية الصناعية. 
رسوم استيراد السكرء على سبيل المثال. 151 بالمئة في الولايات 
المتحدة, و176 بالمئة في أوروباء و 278 بالمئة في اليابان. مثل هذه 
السياسات تجبر الملايين من مزارعي العالم الثالث على تصفية 
أعمالهم وانتظار مستقبل مظلم في المدينة دون أية ضمانات 
بأعمال بديلة. 

تضع الدول الغنية تعرفة جمركية عالية على الصناعات 
البسيطة نسبياً كالنسيج والملابس والجلود التي قد تتميز بها الدول 
الفقيرة؛ هذا بالإضافة إلى الحصص النسبية الضيقة والصارمة. 
وعدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي, - في مفاوضات منظمة 
التجارة العالمية #10 خلال التسعينيات - بإزالة الثلث من 
حصص النسيج مع حلول عام 2001 وبإزالتها كلها بحلول عام 
5 لكن مع بداية "جولة الدوحة" من مفاوضات منظمة التجارة 
العالمية في أواخر عام 2002: أزالوا فقط 5 إلى 6 بالمثة على 
الترتيب. (تعيش التجارة الحرة). 
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يزداد المصير المأساوي لمنتجي المواد الخام والمصئعين البسطاء 
تعقيداً بسبب ديون العالم الثالث وبرامج "التكيف التنظيمي" الذي 
يطبقه صندوق النقد الدولي. من أجل أن الحصول على قرض من 
أي مصدر فإن على الدول المدينة الالتزام بقوانين صندوق النقد 
الدولي. إجبار هذه الدول على تكييف اقتصادها مع الإنتاج المصدر 
يقع في أعلى القائمة؛ لأن هذا هو الطريق الوحيد التي بموجبه 
تستطيع هذه الدول الحصول على العملة الصعبة اللازمة لتسديد 
الديون. تقوم العديد من الدول المدينة بإنتاج - أو الزيادة في إنتاج 
السلع المحدودة نفسها والنتيجة المتوقعة هي انخفاض الأسعار على 
الجميع. تبين أرقام صندوق النقد الدولى هذه النتيجة:؛ عند 
مقارنة الأرقام مع عام 1995: حيث إن منتجي المواد الزراعية الخام 
خسروا في عام 2003 ما قيمته 12 بالمئة من إيراداتها. وخسر 
منتجو المواد المعدنية 13 بالمئة. أما أرقام البنك الدولي خلال مدة 
أطول تبين أنه منذ عام 1980 - عندما بدأت أزمة الدين تظهر 
على السطح - انخفضت إيرادات السلع غير النفطية إلى النصف 
(وسلع المشروبات إلى الثلثين). فقط منتجو النفط هم الرابحون؛ 
وذلك بسبب أنهم لا يتعرضون لمراقبة صندوق النقد الدولي. كما 
أنهم تابعون لمنظمة تجمعهم وهي منظمة الدول المصدرة للنفط 
560 حيث ارتفعت إيراداتهم في عام 2003 بما نسبته 82 بالمئة 
مقارنة مع عام 1995. أما المنظمات الإنتاجية الأخرى؛ كاتحاد 


زفحي النهوة أللت قن بركقد: فير هيف لمكتل 
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وعلى الرغم من أن صندوق النقد الدولي قد وعد الدول 
المدينة بمستقبل زاهر لو التزمت ببرنامج التقشف الذي وضعته إلا 
أن الواقع يبدو مظلماً. انخفض نصيب أكثر من 49 من أشد الدول 
فقراً في العالم والتي تمثّل 10 بالمئة من سكان العالم من التجارة 
العالمية بمعدل 40 بالمئة منذ عام 1980. ووفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة 
في التجارة والتنمية 11210147: فإن نسبة التبادل التجاري العالمي 
للدول الأكثر فقراً في العالم يصل إلى 4.0 بالمئة. أما بالنسبة 
للمجموعة كلها والتي تعرف بالدول النامية فإن المؤتمر نفسه يقدر 
أن الممارسات التجارية الظالمة تسرق منها ما قيمته 2 بليون دولار 
يومياً. وهذا يرتفع كل عام إلى 14 ضعف ما تستلمه هذه الدول 
كمساعدات تنموية. 

اك "الشحارة الكزة" له قينا من الفقراء كما يفول المذامفون 
عنها. وهى أبعد ما تكون عن "الحرية' . بل إن بنعضهم يستطيع 
القول بأنها ليست "تجارة" بالمرة. على لأقل كما يفهم الناس معنى 
هذه الكلمة. في القرن الحادي والعشرين:؛ لم نعد نتكلم عن إنجلترا 
والبرتغال فهؤلاء (صانعو النسيج الوطنيون ومصنعو الخمر 
البرتفالي) تم استبدالهم في اللعبة التجارية بالشركات الدولية 
العملاقة العابرة للحدود 72105 التي تقع مقارها الرئيسة في دول 
مجموعة الدول الثمان لكنها تصل إلى كل أجزاء العالم. 

على الأقل ثلث ما يعرف بالتجارة العالمية (40 بالمكة للولايات 
الملتحدة) لا يعد "تجارة"؛ بل هو تبادل تجاري يتم داخل المؤسسة 
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نفسها - على سبيل المثال يستلم المصنع الخاص بشركة فورد أو 
شركة 18231 أجزاء من مصانع لفورد أو 1831: في مكان آخر, ثم 
شحن المنتجات المنتهية إلى مصنع آخر لفورد أو 18341 ثلث آخر من 
التجارة العالمية يحدت بين شركات مختلفة. هذه الشركات 
العملاقة تقلّل من النصيب التجاري للشركات الوطنية أو المحلية 
إلى الدرجة التي حصلت بها أكثر من 500 شركة عالمية على 70 
بالمكة من التجارة العالمية. 

ويظل السؤال في ضوء هذه الحقائق: "من يقوم بكل هذه 
الفائدة5 لماذا توقع الدول اتفاقيات تتناقض مع مصالحها؟ ما الذي 
يحدث فعلاً5 يبدو واضحاً أن قوانين التجارة الحالية في صالح 
الشركات الضخمة والدول الغنية. الأسعار المنخفضة للسلع؛ على 
سبيل المثال؛ هي ما تطلبه شركات الغذاء العملاقة كشركة 
نستله 2165]16 أو ينيليفر 170116765 لكن؛ مع ذلك؛ يتم الآن إضافة 
حيل أخرى. 

منذ عقد مضى.ء كانت فقط البضائع المصنّعة هي ما تتم 
مناقشته في المفاوضات التجارية؛ تحت رعاية الاتفاقية العامة 
للتعرفة والتجارة (الجات 6877) والتي أُسّست عام 1947 
لتخفيض التعرفة الجمركية من خلال سلسلة من "الجولات أو 
الحلقات التي تتم فيها المفاوضات. كان آخر هذه المفاوضات "جولة 
الأوروجواي" والتي كانت مختلفة. أصبحت قطاعات الأعمال غير 
الصناعية تطالب بقوانين تجارية تساعدها على الدخول في 
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الأسواق الأجنبية. ومن بين تلك شركات الخدمات التي تمارس 
نشاطات في الاسية والقاء والقاقين والضيحة والكربية ابكنا 
شركات "الملكية الفكرية" في مجالات مثل: التقنية الحيوية وصناعة 
البرامج الحاسوبية والأدوية والأفلام كلها حريصة على المنافسة 
عالمياً وتريد اتفاقات تجارية تناسب احتياجاتها . 


تمكن المفاوضون في جولة الأوروجواي التي استمرت من عام 
6 وحتى عام 1994 من توفير القوانين التي يحتاجونها . وكان 
من نتائج هذه المفاوضات الطويلة إنشاء منظمة التجارة العالمية في 
1 يناير 1995 . لم تكن هذه المنظمة مجرد مكان لتخفيض التعرفة 
الجمركية في وجه البضاعة المصنّعة؛ بل إنها أصبحت مشرفةً على 
سلسلة من الاتفاقيات المفصلة بعناية والتي تخص - ضمن أشياء 
أخرى - قطاع الخدمات والزراعة والملكية الفكرية» باللإاضافة إلى 
قضايا أخرى تبدو كأنها فنية لكنها في حقيقة الأمر سياسية مثل: 
العقبات الفنية للتجارة: أو الإجراءات الصحية والصحية النباتية. 
وتوج المفاوضون إنجازهم بإنشاء هيئة حل المنازعات 18 التي 
تمثّل نوعاً من المحكمة العليا تعطي منظمة التجارة العالمية قوة 
حقيقية. أسهمت أكثر من 24 اتفاقية في كتابة النص التأسيسي 
لنظمة التجارة العالمية المكون من 600 صفحة والمخصصة 
للاتفاقيات الرئيسة متبوعة يملحقات يصل تعداد صفحاتها إلى 
أكثر من 0 صفحة. وافقت البرلمانات على الوثيقة دون أن 
نر اننا اونا لخلينا: كنا وضنيت الدون الأقل فقديا يهنا لآنها تلفت 
وعوداً بالحصول على 'معاملة خاصة ومختلفة". 
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ومع ذلك وكما كان متوقهاً فإن هذه الاتفاقيات أفادت تلك 
الشركات التي سعت للحصول عليها أول الأمر. وقد أعلنت 
المفوضية الأوروبية بصراحة لطيفة أن الاتفاقية العامة للتجارة 
والخدمات أو ما يعرف بالجاتس 0815 كانت الأولى والفعالة التي 
خدمت الأعمال التجارية". كما أخبر المدير السابق للخدمات في 
متظلية الشعارة الطالية 00 "حفهورا من انعاتب الشضوف :شاكلا : 
'دون الدعم الكبير الذي يقدمه القطاع المالي الأمريكي وخاصة 
الشركات من قبيل أمريكان أكسبريس 55ع16م1 41716116211 
وسيتيكورب 0110010 فإنه لم يكن ممكناً إنشاء منظمة 
الجاتس 68715. وبالتالي لم يكن ممكنا أيضاً إقامة جولة 
المفاوضات في أوروجويء وكذلك لم يكن ممكناً أيضاً وجود منظمة 
التجارة العالمية 7770 (1). 
وأف سن" اللكية الفكوية 118189 من فندة حباية الكتفوق 
للشركات الدولية العابرة للحدود 17105 من سبع وثمان سنوات في 
معظم الدول النامية إلى 20 سنة في جميع أنحاء العالم. بموجب 
هذا القانون فإن الجميع - ما عدا أصحاب حق الملكية الفكرية - 
يخرقون فانون منظمة التجارة العالمية عندما يقومون - على سبيل 
المثال - بتصنيع أدوية غير مرخّصة مشابهة للأدوية المرخصة قبل 
أن تنتهى مدة العشرين سنة المحددة في قانون الملكية الفكرية. كما 
أنه تم فعلياً إيقاف نقل التقنية. 
نقلت الاتفاقية الزراعية مساعدات الدولة الغنية بين 


"الصناديق الملونة مجازياأ باللون الأخضر والأزرق والكهرمانى 
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حسب الأضرار التي تحدثها في مصالح الدول الأخرى, لكنه لم 
يتم إعداد فوانين صارمة للتخلص من المساعدات. علاوة على 
ذلك. اضطرت الدول الفقيرة إلى التوقيع باستيراد 5 بالمئة من كل 
صنف غذائي تستهلكه شعوبها: حتى وإن كانت مكتفيةٌ ذاتياً من هذا 
الفذاء. مثل: القمح والذرة والأرز. أدى هذا القانون إلى أن يبيع 
المزارعون الأقوياء بسعر أقل وبالتالي إفلاس المنتجين المحليين. 

إذ كناقة متظيينة الكتحتارة اتحالية دهده النوجنة غنم الوه 
والأحادية فلماذا توفع هذه الدول عليهاة الإجابة تنحصر في أن 
عدم التوقيع يؤدي بهم إلى خيارات أكثر سوءاً . لقد صدقوا وعود 
الشمال في أنهم سيكسبون أسواقاً جديدة: ولم يكونوا بالضرورة 
على دراية بما يمكن أن تعنيه العضوية في مثل هذه المنظمة, 
خاصة إذا أخذنا في الاعتبار ما قاله أحد مدراء منظمة التجارة 
العالمية الأوائل عندما اعترف في عام 1998 أن "جوانب متنوعة من 
الاتفاقية تجعلها تمتد إلى مجالات لم يتم الاعتراف بها مسبقاً 
على أنها سياسات تجارية: بل إنني أشك في أن الحكومات 
والششركات الفنتاعية تيرك :فود الاتشافينة الكامل:.. والقية 
الكاملة للاتفاقيات الموجودة"29'. وفي وقت كتابة هذا التقرير: 
انضم إلى منظمة التجارة العالمية أكثر من 147 دولة؛ ولعل أكثرها 
دراماتيكية الصين في عام 2002. ومن بين الدول التي مازالت 
صامدة ولم تنظم روسيا والمملكة العربية السعودية27. 

السلبيات التي تجرها العضوية لا تتحصر في الجنوبء بل 
إنها مكلفة لشعوب الشمال أيضاً. في الدول الصناعية؛ نحن نخسر 
*) اتضمت الملكة العربيتة السمفودية إلى متكلبهة القجارةةالعاارنة فلن 

عام 05م (المراجع). 
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كثيراً من تدني في مستوى المعايير البيئية ومن انتقال الإنتاج إلى 
الدول التي تتمتع بعمالة رخيصة وخاصة في الصين. منظمة 
الجاتس خطيرة أيضاً؛ والتي تشتمل أيضاً على كل الخدمات 
العامة. ما عدا الشرطة والجيش والقضاء. اتفاقية الجاتس تغطي 
معظم النشاطات الإنسانية بما فيها القطاعات الاثني عشر الرئيسة 
ومنها: الصحة, التعليم؛ الثقافة؛ البيئة. السياحة. الطاقة؛ النقل؛ وأكثر 
من 160 قطاعاً متفرعاً. مع الاستثناء المحتمل هنا وهو الدين. 


غيرت هذه الاتفاقية بشكل أساسي فكرة لوائح "التجارة" التي 
يتصورها بعضهم بأنها الوقوف عند حدود دولة ما ومعالجة 
البضائع عند نقاط الدخول. لم يعد ذلك متاحاً الآن. يسمح قانون 
'التجارة" الآن بالتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لدولة ما. 
لدى محكمة منظمة التجارة العالمية الحق في تحديد ضرورة 
وجود الشروط المحلية لسلعة ما وتحديد المعايير الصحية والفنية 
التي تعد بالمفعل عقبات تجارية. تطبق قرارات المحكمة على 
الحكومات الوطنية والإقليمية. وعدم الالتزام بها يعني تطبيق 
العقويات ضد منتجات الدولة الرافضة. ومن المحتمل أن تقود 
اتفاقية الجاتس هجوماأً قانونياً ضد المساعدات (على سبيل المثال 
تلك الموجهة لخدمات النقل العام والمرافق العامة). وسوف تزيد من 
حمى المنافسة الخاصة مع المدارس الحكومية ومرافق العناية الصحية, 
وسوف تفتح في الوقت نفسه الباب واسعاً أمام الشركات الأجنبية في 
الاستثمار في مجال الخدمات التي تقوم به الحكومات. 
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في كل مرة تقوم فيه لجنة فض النزاعات 788 بالحكم في 
فكنية ذات ابعاة سقية” عقون الكامر هديا :هو الفكة:5اذ ا آرادة 
الحكومة أن تحمي الصحة العامة عن طريق رفض استيراد منتج 
ماء فإنه يجب أن تثبت علمياً بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا المنتج 
ضارء بينما لا يكون المصدّر مطالباً بأن يثبت أن هذا المنتج غير 
ضبان تكن يسيع | خرهام الأخناء الخامى بالنسين لنين لبا كينا 
و مباشراً مثل علم الفلك والفيزياء فقد تحول هذا الشرط إلى 
شيء يهدد الحياة والصحة العامة. 

وفي قضية مشهورة؛ قررت لجنة فض المنازعات 2878 أن 
الاتحاد الأوروبي لا يملك الحق في حظر لحم البقر الُْمالج 
بالهرمونات؛ لأنه لم تشبت خطورته على الصحة. لكن بعد أن التزم 
الاتحاد الأوروبي بموقفه متجاهلاً الرأي العام السلبي. فوضت 
لجنة فض المنازعات 118 الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في 
فرض عقوبات على أي منتجات أوروبية تختارها هاتان الدولتان. 
هذا هو الذي أدى إلى الشهرة الواسعة دولياً والتي حظي بها 
المزارع ومربي الأغنام ومنتج جبن الروكفورت الفرنسي المدعو 
خوسيه بوفي عندما قام هو وأصدقاؤه بالهجوم على ماكدونالدز 
والقيام بتجريده من أثاثه وتجهيزاته. ما قام به المزارعون يمثل 
أهمية كبيرة: فهم لا علاقة لهم باللحم البقري المُعالج بالهرمونات 
ولم يقترفوا أي ذنب ولم يخرقوا أي قانونء لكنهم لم يحظوا بأي 
اهتمام أو إنصاف من أي جهة أو من مفوضية الاتحاد الأوروبي. 
وفي لارزاكء. تلك الأرض القاحلة الفقيرة في فرنساء ليس لهؤلاء 


- 


المزارعين أي خيار ما عدا تربية الأغنام وإنتاج الجبن. لقد تم 
اختيار الجبن بشكل عشوائي لفرض عقوية عليه هو وبعض 
المنتجات الأخرى مثل الخنزير الدنماركي والكماً الإيطالي وبعض 
المنتجات الأوروبية الأخرى. الأمر الذي أدى إلى خسارة قادحة في 
التسويق وتهديد مصادر رزقهم. أي نوع من النظام القضائي ذلك الذي 
يعاقب المواطنين الأبرياء لأن حكوماتهم حاولت حماية الصحة العامة؟ 

لجنة فض المنازعات 1218 قادرة على إحدات 'مبادئ قانونية" 
غريبة على منظمة التجارة العالمية 7710 وترفضها معظم الشعوب 
المتتحضرة. على سبيل المثال - وبحسب قوانين منظمة التجارة 
العالمية - كرة القدم التي يصنعها أطفال يعملون 14 ساعة يومياً 
هي "نفس" الكرة التي تتم صناعتها في ظروف لاثئقة وعن طريق 
أيد عاملة تخضع لنقابات عمالية. ومن غير المقبول قانونياً عند 
منظمة التجارة العالمية ذكر تاريخ منتج ماء أو بمصطاحات المنظمة: 
'عمليات وطرق الإنتاج'؛ لأنه يجب عدم التمييز بين المنتجات 
المتكانية الاستضاء الوحيك حت الان لهذه القاعدة الذي قامت به 
لجنة فض النزاعات 1128 هو القبولء بعد الاستئناف. بحظر الحرير 
الصخري لأنه يسبب السرطان: على الرغم من أن اللجنة سبق وأن 
حددت أنه "شبيه" بألياف الزجاج والمواد العازلة الأخرى. 

ما الذي يستطيع فعله أي إنسان: في الشمال أو الجنوب, 
حيال منظمة منحازة لمصالح الشركات الكبرى وضد حاجات 
المواطنين والحماية البيئية؟ في البداية. تبدو الإجابة عن هذا 
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السؤال تنحصر بكلمة "لا شيء". انتبه القليل من الناس والمنظمات 
غير الحكومية 7608 إلى جولة المفاوضات التي أقيمت في 
الأوروجواي والني أدت إلى ولادة منظمة التحارة العالمية 1/10 
وبدت العملية برمتها - كما هو معروف للجميع - فنية ومملة. كم 
كنا مخطئين! اكتشفنا متأخرين أن منع شيء لم يأت إلى الوجود 
يعد أسهل بكثير من التخلص من مؤسسة أصبحت جزءاً من 
المحيط الرسمي. علاوة على ذلك. فعلى الرغم من أن منظمة 
التجازة العاليئة تتخويانيا نتطلكة 'ذات دولة واه وهسوت 
واحد" وأن قراراتها تتخذ دائماً بالإجماع, إلا أنها غير مسؤولة 
وغير ديموقراطية. إذا كان تعريف الديموقراطية يعني أن يؤثر 
الرأي العام عليها بأية طريقة. 

هناك طريقان بقيا مفتوحين للناشطين: إما إغلاق منظمة 
التجارة العالمية 710 أو التأثير على الدول الأعضاء فيها. كان 
الطريق الأول ناجحاً بشكل كبير في سياتل في الاجتماع الوزاري 
الذي عقد في نوفمبر 1999 حيث تبثت المنظمات غير الحكومية 
وخاصة الأمريكية منها أسلوب السلم والشجاعة الفردية في إيقاف 
فلك اأقا وكات" «لكتهم ها 'لبكها أن عاذو كا هو انهتة معد سندقين 
في الاجتماع الوزاري الذي عقد بالدوحة (قطر) حيث يقل وجود 
المناهضينء. وبدأت جولة جديدة من المفاوضات. ثم في سيبتمبر 
3: وقف اتتلاف قادته حكومات دول العالم الثالث المتشابهة ضي 
كفاح ضد اجتماعهم في كانكون في المكسيك ونجحوا في إيقاف 
اتا وكام عن هلويق رسكن الفسو لك |3 اميا بين شما هلي 
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الحفاظ على المساعدات الزراعية. كما رفضوا أيضاً محاولة 
الاتحاد الأوروبي وأمريكا وضع موضوعات أخرى على جدول 
الأعمال. بعد أشهر قليلة وضي يوليو 2004 وافقت هذه الدول 
نفسها على بدأ المفاوضات مجدداً على أساس تصريح غامض يعلن 
أنه ستتم مناقشة المساعدات المالية (دون أن يكون هناك تقويم أو 
أرقام): كما لن تناقش الموضوعات الجديدة بسبب الوقت على 
الأقل حتى نهاية هذه الجولة. 

استراتيجية محاولة منع المفاوضات: في الشارع أو حتى على 
طاولة المزايدات: لها الكثير من السلبيات. قد تتوقف المفوضات 
لمدة لكنها لن تتوقف أبداً . الاستراتيجية الأخرى هي الثورة الشعبية 
للتأثير على الحكومات الأعضاء فيها. قامت بعض المنظمات غير 
الحكومية 2609 - على سبيل المثال الرابطة الفرنسية لفرض 
الضرائب على التعاملات المالية من أجل مساعدة المواطنين والتي 
تضرف اختصارا ععمة81180-1 - بتطبيق هذه الاستراتيجية ضفي 
حملتها المناهضة لاتفاقية الجاتس. ويمكن البدء بالقول: إن منظمة 
التجارة العالمية هي منظمة غير ديموقراطية ولا يمكن تغييرها 
مباشرة:ء وإن المفوض التجاري الأوروبي الذي يتفاوض عن كل 
الدول الخمس والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يمثل إلا 
الدول الأعضاء فقط؛ أما الإستراتيجية المتبقية الأخرى في فرض 
التغيير هي في الإصرار على الحكومة التي ينتمي إليها الفرد ضي 
تبني التغيير. وأسرع طريقة لإجبار الحكومة على تغيير سياساتها 
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هي من خلال ممثلين منتخبين في جميع مستويات المسؤولية. 
الضيلة التاهكية للشافين :688 تطالنن المتحاين الاقلتييينة: 
والبلدية باللإعلان عن أنفسها كمناطق خالية من وجود الجاتس 
وتعليق المفاوضات وتفويض جديد يمنح للمفوض التجاري 
الأوروبي؟ والهدف البعيد المدى لهذه الحركة المناهضة هو إبقاء 
الصحة والتعليم والبيئة والثقافة والماء وكل الخدمات العامة 
الأخرى بمنأى عن هذه الاتفاقية. وفي نهاية 2004 قامت أكثر من 
0 حكومة محلية فرنسية تشمل أكثر من ثلثي السكان باقتراح 
مثل هذه المطالبات. وفي منتصف نوفمبر أجتمع الكثير منهم فضي 
مجلس الطبقات 060618 8568165 للمسضىي قدماً في تنفيذها. 
وقامت اللجنة الرئيسة التي تتكون من مسؤولين محليين منتخبين 
من مختلف الأحزاب السياسية والحكومية بتقديم المطالب التي 
حدذت فن سحلي الطبقنات إلى الرفسن وركييس الوزراء مشقل 
رسمي. طموح الحركة هو أن تنتشر ظاهرة ' مجلس الطبقات" في 
كل أنحاء أوروبا في عام 2005. وقد انضم إلى الحملة العديد من 
المنظمات غير الحكومية بما فيها الجمعيات الأوروبية لفرض 
الضرائب على التعاملات المالية من أجل دعم المواطنين 81"1805. 


'التجارة الحرة" هي حرية التعلب في بيت الدجاج. يجب أن تنظم 
أيضاً الحركات الشعبية وخاصة تلك التي يتم تنظيمها داخل الدول 
الأعضاء في مجموعة الدول الثشمان من أجل إعلان البراء من 
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جاهدة لفرض "السباق نحو الهاوية". وفي الوقت الذي تسعى فيه 
الدول للكسب عن طريق زيادة اضطهاد العمال وتسريع تدمير 
الكوكب. وفي الوقت الذي تنقل فيه الحكومات النشاطات إلى 
القطاع الخاصء فإن النتائج ستكون لا محالة هي الفقر وعدم 
المساواة وانتكاس الديموقراطية. نعم: تتطلب التجارة العالمية 
وجود القوانين. لكنها ليست هذه القوانين. يجب أن تعود منظمة 
التجارة العالمية 710 إلى نقطة البدء مرة ثائية بحيث يحضصر 
المواطنون الاجتماع بأجسادهم وأصواتهم. 


كات 
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(2) يشير روجيرو بشكل خاص إلى اتفاقية الجاتس لكن ملاحظاته يمكن 
تطبيقها في العديد من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الأخرى. 

(3) للاطلاع على وصف خيالي جذاب وصحيح أيضاً عن مؤتمر سياتل؛ اقرأ 
الرواية الجديدة والرائعة التي كتبها روبرت نيومان والموسومة -1012 1116 
1ه عط غ0 ععامعن) عط 4ه صتها الصادرة عن دار فيرسو 50]ع/ا. 2004 . 

(4) تُعرف هذه الموضوعات مجتمعة بقضايا سنغافورة (أي من المكان الذي 
اقترحت فيه أولاً في عام 1996) وهي الاستثمارء التدبير الحكومي, 
سياسة المنافسة:؛ و تمكين التجارة. 


الأمن الغذائى 


كاروتين لوكاس ومايكل وودن 


ويعتمدوا عليك في تعاونهم معكء فإنه يبدو لي أن 
القنعية فى القذاء رائعة ايحن 


ا ه 5 ا 
نائب الرئيس الأمريكي هوبرت هامبفري 


الزراعة في أزمة حيث يخسر المزارعون في كلا العالمين 
المتقدم والنامي أرزاقهمء وتخنق الزراعة الأحادية التي تكتفي 
بمحصول واحد التعقيدات الكثيرة للاقتصاد الريفي وتسبب 
التعرية للتربة بشكل كبير وتدمر البيئات الطبيعية وتقلل من التنوع 
الزراعي. يتضور الناس جوعاً في العصر الذي يمكن فيه إنتاج 
الغذاء بصورة أكبر من كافية لإطعام الملايين من الناس في جميع 
أنحاء العالم. ويقدر برنامج الغذاء العالمي» في أثناء وقت كتابة هذه 
الكلمات. أن 40 مليون شخص في إفريقيا بحاجة ماسة للمساعدة 
الفذائية22. ونصف سكان الهند يعانون من سوء التغذية!؟". وحتى 
في دولة مزدهرة مثل المملكة المتحدة يعيش أكثر من 7 بالمئة من 
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المذكان فى شق عا 7 
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كانت استجابة القوى الاقتصادية العظمى في العالم يغلب 
عليها النفاق. أبقت مجموعة الدول الثمان. وخاصة الولايات 
اللتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على المساعدات المالية الزراعية 
داخلياً وطالبت في الوقت نفسه تحرير الأسواق الزراعية خارجها. 
وضع الرئيس جورج دبليو بوش في أبريل 2002 مشروع دعم زراعي 
بمبلغ 6.248 بليون دولار يؤدي إلى زيادة المساعدات الزراعية 
الأفريكية يقنبة 80 يالكة اف السئة ولدة قصل إلى فش ر 01 
ويتم ضخ الفائض في مساعدات الإنتاج الذي نتجت جزئياً من 
السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروربي 0417 بأسعار 
منخفضة في الأسواق الجديدة التي تم تحريرها اقتصادياً في 
الدول النامية؛ والنتائج لمثل هذا العمل مدمرة ووخيمة. 

يعد تحرير الزراعة اقتصادياً - والذي تسعى إلى تحقيقه جاهدة 
مجموعة الدول الثمان - جزءاً كبيراً من المشكلة؛ والحل لها يكمن في 
تحقيق هدف الأمن الغذائي من خلال توطين الزراعة محلياً. 


من الأمن الغذائي إلى المنافسة الدولية 
من السخرية أن تعرف أن الدافع الرئيس الذي بسببه أنشأ 
الشمال نظام المساعدات الزراعية المكثف هو تحقيق الأمن 
الفذائي. وخير مثال على ذلك ما يعرف بالسياسة الزراعية 
المشتركة 087 التي كانت أهدافه الموضوعة في عام 1957 استجابة 
للنقص الغذاتي الذي كانت تعاني منه أوروبا في ذلك الوقت. كانوا 
يهدفون إلى زيادة الإنتاج ورفع مداخيل المزارعين والعمل على 
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اتجهت مجموعة الدول الثمان 08 بعد أن حققت أكثر مما 
تحتاج في الأمن الغذائي نحو الجنوب بحثاً عن أسواق جديدة 
لتسويق الفائض من إنتاجها. لكن ليس فقط الفائض من الإنتاج 
الشمالي الذي يتم ضخه بأسعار زهيدة في أسواق الجنوب الذي 
يفسد القطاع الزراعي المحليء بل إن القوتين الاثنتين التابعتين 
لنظمة التجارة العالمية 1810 وهما الاتفاقية الزراعية 8048 
وسياسات التكيف البنيوية لصندوق النقد الدولي 1311 هما اللتان 
تجبران الدول النامية رغماً عنها على زيادة الإنتاج من أجل 
التصدير. وامتلأت الأسواق سريعاً بالمحاصيل من النوع نفسه 
والتي أجبرت الدول على تصديرهاء الأمر الذي أدى أيضاً إلى 
انهيار الأسعار التي يستلمها هؤلاء المزارعون. 


على سبيل المثال: أرهب صندوق النقد الدولي هاييتي في 
منتصف التسعينيات وأجبرها على تحرير سوق الأرز فيهاء ونتيجة 
لهذا ملأ الأرز الأمريكي الرخيص الأسواق فيها وانهار السوق 
المحلي تبعاً لذلك مدمراً أرزاق عشرات الآلاف فيها. كانت هاييتي 
مكتفية غذائياً من الأرزء واليوم هي تنفق أكثر من النصف مما 
تكسبه من التصدير في استيراد الأرز من الولايات المتحدة. تعود 
خسارة أرباح التصدير - في العديد من الدول النامية إلى الآثار 
الخطيرة التي تنتج من المساعدات المالية التي تقدمها الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروربي لشركاتهما - التي تتجاوز كشيراً 
اللذخرات :القن تكديها تفن خاول الأعفاء سن الديزن 0 . 
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أدى انتقال الاهتمام من تجاوز النقص الغذائي في فترة ما 
بعد الحرب إلى الاهتمام بالأسواق الجديدة من أجل التصدير 
الذي يلقى الدعم إلى تفير دراماتيكي في السياسة. الدول الآن 
مجبرة على المنافسة في إنتاج الغذاء نفسه بأرخص سعر ممكن., 
وعلى حساب الإنتاج المحلي. لقد تم استبدال الأمن الغذائي المحلي 
بالقوانين التجارية الإلزامية التي تنحاز للأعمال التجارية الزراعية 
والإنتاج الصناعي ووسائل النقل طويل المدى. وقد قدم وزير 
الزراعة والغذاء البريطاني مؤخراً ملخصاً لهذه السياسة عندما 
قال: ليس هدف الاكتفاء الذاتي هو ما يدفع هذه السياسة:؛ بل إن 
ما يدفعها حقيقةً هي المنافسة" 9). 

المقايضة التجارية الواسعة 

لم يكن مفاجئاً أن يؤدي هذا التحول في السياسة إلى زيادة 
دراماتيكية في تجارة الغذاء العالمي» حيث زاد - خلال العشرين 
سضنة الماقنية ب«كسووير:متحيو نه متوعة مزق النتحات العذاكية 
للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة تتراوح بين 164 بالمئة و 
0 بالمئة. ومع ذلك فإن هذا لا يعني أن الاتحاد الأوروبي حقق 
الاكتفاء الذاتي ويقوم بتصدير الفائض.ء بل إنه مازال أحد أكبر 
المستوردين للغذاء في العالم. حيث زادت - خلال المدة نفسها 
تقريباً - واردات الاتحاد الأوروبي من الغذاء بنسبة وصلت في في 
بعض الحالات إلى 300 بالمئة. هذا النموذج يتكرر على المستوى 
العالمي. زاد الإنتاج العالمي للغذاء بين عامي 1968 و 1998 بنسبة 
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َ بلغت 84 بالمئة. وخلال الفترة نفسها أيضاً تضاعفت نسبة التجارة 
العالمية فى الإنتاج الغذائى ثلاث مرات. كما تضاعف التدفق 


الفتمارى الكل :صنتف :غناي تقتريي] ”7 . 


ومن الطبيعي أن يرحب الاقتصادي التقليدي بهذا على أنه 
دليل على زيادة التخصص في الإنتاج الغذائي وأن الدول تركز على 
إنتاج هذه المنتجات التي تجد لها ميزات تفضيلية أكثر من غيرهاء 
وتقوم أيضاً في الوقت نفسه باستيراد الغذاء الذي يتم إنتاجه 
بصورة أفضل في مكان آخر. لكن نظرة فاحصة قريبة لهذه الأرقام 
تكشف أن جزءاً كبيراً من النمو الحاصل في التجارة العالمية يرجع 
إلى الاستيراد والتصدير الذي يتم في وقت واحد لنفس المنتجات 
وبين نفس الدول. وتعطي المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أمثلة 
حية حول هذا الأمر؛ حيث استوردت بريطانيا عام 1998 م أكثر من 
0 طن من لحم الدجاج من هولنداء وقامت بتصدير 33.100 
طن من لحم الدجاج أيضاً إلى هولندا. وفي العام نفسه استوردت 
0 طن من لحم الخنزير و 125.000 طن من لحم الغنم: وضي 
الوقت نفسه قامت بتصدير 195.000 طن من لحم الخنزير 
و102.000 من لحم الغنم. وضي عام 1997 م استوردت المملكة 
المتحدة 126 مليون لتر من الحليب وقامت بتصدير 270 مليون لتر 
من الحليب أيضاً . وفي العام نفسه استوردت المملكة المتحدة أيضاً 
0 طن من مسحوق الحليب وقامت في الوقت نفسه بتصدير 
0 طن منه أيضاً . وفي عام 1999م استورد الاتحاد الأوروبي 


0 طن من اللحم من الأرجنتين. و 11.000 طن من بوتسواناء 
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و44.000 طن من بولنداء وأكشر من 70.000 طن من البرازيل. وضي 
نفس السنة بلغت نسبة ما صدره الاتحاد الأوروبي من اللحم إلى 
ا كاسنا 

متنك اورمد كمف يمينة اللفينفة الارينة الوك قيدة 
الدولئة القج اكشعييت الدول وشكل سناطة اصع التشجون تحت 
انرق ودع تفن شد |قجةا مالدة مكخةفة والكن جدغر طن عه 


التجارة الزراعية - يدفع الثمن. 


ثمن المقايضة التجارية الواسعة 

الآمن الغدائي»الجوع.ء والتنمية 
في العالم الملتقدم., يمثّل انتهاء وجود الإنتاج المحلي 
والاستهلاك خطورة كبيرة على البيئة وسلامة الاقتصاد الزراعي, 
لكن في الوقت نفسه خسارة الآمن الغذائي المحلي في دول العالم 
الثالث هي مسألة حياة أو موت. وقد اتضح هذا بشكل مأساوي 
في الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية 1810 الذي عقد في 
كانكون في سيبتمبر 2003 عندما انتحر المزارع الكوري الجنوبي لي 
كيونج - هي خلال مسيرة مظاهرة احتجاج ضد سياسات منظمة 
التجارة العالمية. ويمكن معرفة سبب إقدام لي على إنهاء حياته عن 
طريق قراءة مقال كتبه قبل شهر من انتحاره إلى مجلة الغذاء' ‏ 


الزراعى الكوري: 48701000 صدعءه ]1 
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و44.000 طن من بولنداء وأكشر من 70.000 طن من البرازيل. وضفي 
نفس السثة بلقت تسبة ما در الاتحاد الآورؤيى هخ :للحم إلى 
بقدة ران العام 374211 07 

فسعت القزراقية تعنى رسنيية: المييفنة الازفة تدكا قيية 
الدولية التي اكتسحت الدول بشكل خاطئ. أصبح المنتجون تحت 
الوص هقانضنة خذاقة عالية سشرفة والقن عدا تمدن ههالقة 


التجارة الزراعية - يدفع الثمن. 


ثمن المقايضة التجارية الواسعة 
الأمن الغذائي»الجوع, والتئمية 


في العالم المتتقدم. يمثّل انتهاء وجود الإنتاج المحلي 
والاستهلاك خطورة كبيرة على البيكة وسلامة الاقتصاد الزراعي, 
لكن في الوقت نفسه خسارة الأمن الغذاثي المحلي في دول العالم 
الثالث هي مسألة حياة أو موت. وقد اتضح هذا بشكل مأساوي 
في الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية 9810 الذي عقد في 
كانكون في سيبتمبر 2003 عندما انتحر المزارع الكوري الجنوبي لي 
كيونج - هي خلال مسيرة مظاهرة احتجاج ضد سياسات منظمة 
التجارة العالمية. ويمكن معرفة سبب إقدام لي على إنهاء حياته عن 
طريق قراءة مقال كتبه قبل شهر من انتحاره إلى مجلة الغداء 


الزراعى الكورى: 58101000 دع01 ]1 
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بعد جولة ا مفاوضات التي أقامتها الجات “0417 الآن 
هي منظمة التجارة العا مية 1710 في الأوروجواي 
وتم التوقيع في عام 1992م (على فتح الأسواق 
الكورية للدول الغنية والمسماح بضخ الأرز وأنواع 
الغذاء الأخرى) أدركنا نحن ا مزارعين أن حياتنا 
أصبحت في يد غيرنا. لم نستطع أن نقوم بأي شيء 
سوى مشاهدة تدمير مجتمعاتنا الزراعية التي 
نحبها... هذه هي الحقيقة: إذ منذ اتفاقية منظمة 
التجارة العا مية 7710 لم نستلم أبداً تكاليف الإنتاج. 
أحياناً تهبط الأسعار إلى ريع ما كانت عليه عادةٌ... 
ركضت مرةٌ إلى منزل أنهى فيه أحد ا مزارعين حياته 
عن طريق شرب مادة كيميائية سامة بسبب الديون 
التي لا يمكن ضبطها . لم أستطع أن أقوم بأي شيء 
سوى سماع زوجته تنتحب. 


أحدّر جميع ا مواطنين أن الشركات متعددة الجنسيات 
التي لا يمكن ضبطها ومجموعة صغيرة من موظفي 
متظطفة التحازة الفافية 7710 الكبان يقودوننا إلى عولة 
كريهة من السياسات الوحشية غير الديموقراطية التي 
تقتل ا مزارعين وتدمر البيئة. يجب إيقافها فوراً وإلا فإن 
ا منطق الزائف لليبرالية الجديدة سينهي تنوع الزراعة 
وسحوة الكارفة لناجفيعا . 
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تشير التقديرات الحالية إلى أن 40 مليون شخص في 
إفريقيا بحاجة إلى المساعدة الغذائية؛ وعولمة الزراعة تزيد الأمر 
سوءاً حيال هذه الحاجة؛ فملاوي كانت من الممكن أن تحصل على 
كميات كافية من الحبوب لمواجهة موجة الجفاف التي ضربتها في 
عام 2004 لولا أنها تعرضت لضغوط من البنك الدولي لبيع 
الفائض. أجبر المزارعون في العديد من الدول الإفريقية الجنوبية 
من قبل حكوماتهم على ترك زراعة المحاصيل ما عدا الذرة التي 
يمكن تصديرهاء وإنتاجها كبير في السنة الجيدة؛ على الرغم من 
أن لاصيال التعايديذ الأتنوى :مكل تباه الشوركم ران خن أفخيل 
بكثير ويمكن أن تتحمل تقلبات الطقس الرطب وتفيد أيضاً في 
مواجهة الجفاف. والحقيقة المفزعة أن في موجة المجاعة خلال 
الثمانينيات كانت إثيوبيا مصدراً رئيساً للحبوب وأن 80 بالمئة من 
الأطفال سيئي التغذية ينتمون إلى دول لديها فائض في الإنتاج 
الغذائي!' '". وأيضاً يتم إجبار المزارعين في زيمبابوي وتنزانيا على 
شراء البذور من الشركات المرخصة التي توفّر فقط الذرة. حلّت 
الشركات الزراعية الأمريكية المسيطرة والعابرة للحدودو ©7171 
بديلاً لهذه الشركات تدريجياً. الأمر الذي قوَض الأمن الغذائي 
اللحلى: إلى بعد لعي قار 

تعمل سياسات مجموعة الدول الثمان 8). سواء كانت من 
خلال منظمة التجارة العالمية 9/710, أو البنك الدولي أو صندوق 
النقد الدولي :1001, بالاتجاه الخاطن. هم يخضعون الدول النامية 
تحت أسر الأسواق الدولية المتقلبة التي تطلب محاصيل أحادية: 
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وبالتالي تدمير قدرتها على توفير ما تحتاجه محلياً. وحتى 
المساعدة الغذائية الثنائية تتجه إلى تقويض الإنتاج المحلي. من 
الأفضل في أوقات أزمات الطوارئ الغذائية أن يتم شراء الغذاء 
محلياً قدر الإمكان: وبالتالي الحفاظ على الإنتناج المحلي المتبقي. 
لا تمثل التجارة الدولية المتزايدة الحل المناسب لمشكلة الفقر 
الفذائي. عندما تكون هناك مجاعة فإن المفقود هنا ليس الغذاء 


)13( 


وإنما المال الذي يشتريه أو الأرض التي تزرعه” '. في بعض 
الذول الققور هوا تحيت لآ نيلك الزن فق الناسن الا رض وموك 
الناس جوعاً تكون هناك مساحات واسعة مزروعة من أجل علف 
الماشية الذي يتم تصديره للخارج. على سبيل المثال» في كل فدان 
تزرعه المملكة المتحدة داخل أراضيها يكون هناك في المقابل فدانين 
تزرعهما خارج أراضيها لمواجهة حاجة العلف الذي تحتاجه 
ماشيتنا الكثيرة. يمثل العلف المستورد مثل نشاء ال منيهوت وطول 
الصويا وكيك الصويا حوالي 30 بالمئة من العلف الحيواني في كل 
أوروبا. وتقدر المساحات المزروعة والمخصصة لإنتاج فول الصويا 
ومن ثم تصديره ب 5.6 مليون فدان في البرازيلء و 1.2 مليون فدان 
في الأرجنتين. كان من الممكن استخدام هذه الأرض في زراعة 
الغذاء للشعوب المحلية. 


المزارع الصغيرة تحت التهديد: 
أدى تكثيف قطاع الزراعة إلى فقدان الوظائف بشكل واسع 
في هذا القطاع حيث انخفضت الأيدي العاملة في قطاع الزراعة 
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البريطاني بمقدار 20 بالمئة خلال السنوات العشرين الماضية حيث 
فقد 20.000 شخص وظائفهم في عام 1999 وحده 2!. وذكر 
تقرير للجنة السياسة البريطانية في الغذاء والزراعة أن 51.300 
مزارع غادروا هذه الصناعة خلال سنتين حتى يونيو 2000 أي بما 
يعادل 70 مزارعاً يومياً. تعود هذه الخسارة في الوظائف إلى 
سياسة الدمج في المزارع؛ ويتوقع المسؤولون الزراعيون في المملكة 
الملتتحدة أن تصل نسبة الإغلاق أو الدمج للمزارع - وخاصة 
الصغيرة منها - إلى 25 بالمئة بحلول عام 2005: أي إجبار 50.000 
عدن فلن نادو هنا الع 1157 

وفي الوقت الذي يغادر فيه العمال الريف ستتراجع أيضاً 
الخدمات المساندة. حيث وصل الانحدار الزراعي في الأرياف في 
المملكة المتحدة إلى مستوى خطير في نهاية التسعينيات: 24 بالمئة 
من المناطق الريفية ليس لديها أي محل تجاريء و 43 بالمئة منها 
ليس لديها مكتب بريديء و83 بالمئة منها ليس لديها طبيبء. و 49 
بالمئة منها ليس لديها مدرسة: و75 بالمكة منها ليس لديها خدمة 
ا 

مستوى فقدان التوظيف الزراعي هو نفسه في دول العالم 
المتقدم. فقدت كندا ثلاثة أربياع مزارعيها بين 1941 و 1996 . وضي 
الولايات المتحدة. كان هناك 6.8 مليون مزارع في عام 1953؛ بينما 
اليوم يوجد أقل من 1.9 مليون مزارع - أي أقل من عدد الموجودين 
في سجون أمريكا!7 !'. وفي الاتحاد الأوروبي يتم فقدان 500.000 
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وظيفة زراعية سنوياً. وبعد التوسع في الاتحاد الأوروبي ليشمل أيضاً 
دولاً مثل بولندا حيث مازالت وظائف الزراعة تمثل أكثر من 27 بالمئة 
من الوظائف المتاحة للأيدي العاملة فإن الموقف سيزداد سوءاً. 


تجربة العالم المتقدم دلالة منذرة على ما يمكن حدوثه في دول 
العالم الثالث التي تتعرض أنظمته الزراعية إلى ' التحرير ' بموجب 
سياسات تشجعها مجموعة الدول الثمان. ترك أكثر من 5 مليون مزارع 
الأرض في البرازيل منذ عام 1985 وحتى عام 1995 57!). وتبنّت ولاية 
أندرا براديش الهندية برنامجاً تنموياً أسمته (الرؤية 2020) الذي 
يهدف إلى الوصول إلى منزلة الدولة المتطورة مع حلول 2020. 
وبموجب هذه الخطط يتم دمج المزارع الصغيرة وزراعتها بموجب 
عقود مع شركات تجارية زراعية كبيرة بحيث يتم استبدال الزراعة 
التي تعتمد على أسلوب العائلة البسيط بأسلوب الزراعة المكثف 
الذي يستخدم في كثير منه يكفل إنتاجاً كبيراً للبذور ويصل إلى 
أسواق التصديرء ويستخدم هذا الأسلوب في كثير منه المحاصيل 
المعدّلة وراثياً. الأمر الذي سيؤدي إلى خسارة مصدر الرزق لأكثر 
مق !20ماننوة شخصن يعيشون فى الأريافي 177 الشيء نمه أيضا 
في الصين حيث سيؤدي الاتجاه نحو المدنية السريعة إلى تهديد 
مصدر الرزق لأكثر من 400 مليون شخص. 
لم يكن الانحدار الذي يشهده التوظيف الزراعي حادثاً 
غفرضياً: بهو أسلوب مُتعمد :فى سياسات الحكومات الأعضاء 


في نحيوضة الوول القمان حول الفالة.يكه» أيقناء :تصبو هده 
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السياسات نفسها المدمرة للوظائف للعالم كله. لقى المشروع 
التطويري المسمى "الرؤية 2020" لولاية أندرا براديش الهندية 
الدعم من البنك الدولي ومن وحدة التنمية الدولية10111آ1 
البريطانية. وبالفعل تتلقّى ولاية أندرا براديش ثلثي ميزانية 
الممساعدة التي تتلمًّاها الهند من وحدة التنمية الدولية 
البريطانية (10111 بالرغم من عدم الراحة التي أبدتها الوحدة حول 
برنامج الرؤية 2020 حيث ذكرت مذكرة داخلية لوحدة التنمية 
الدولية البريطانية 2115 أن برنامج الرؤية 2020 يعاني من بعض 
"عيوب اتزفيبةة" و الأايقول شيا ههما عن الساعة إلى وير بحل 
زراعي بديل... لأولئنك الذين سيبتهدون عن وظائفهم الزراعية 
بسبب سياسة دمج الأراضي". وتقول المذكرة في النهاية: ترويج 
الزراعة عن طريق العقود له العديد من السلبيات التي تتضمن 
الأمالمذاكن :وتهدين مضندو ارزاق الععر 77 . 
الغذاء المحلي -الحل العالمي 

إذن. من الواضح أن سياسات مجموعة الدول الثمان 068 تقلل 
من المن الغذائي في الجنوب وإننا بحاجة سريعة إلى نماذج بديلة. 
يرى العديد من المزارعين والجمعيات الشعبية في كل من الشمال 
والجنوب ضرورة أن يحل الأمن الغذائي بديلاً للمنافسة الدولية 
وأن يكون ذلك هدفاً رئيساً للسياسة الزراعية. قد تبدو تلك فكرة 
قديمة أو تقليدية:, إلا أن الأمن الغذائي المحلي هو الطريقة 
الوحيدة لإطعام العالم دون تكبد التكاليف الخفية للزراعة المكثفة. 
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يجب أن يكون للدول (أو المناطق القريبة من بعضها جغفرافياً 
واقتصادياً) الحق في تحديد سياساتها الخاصة بنفسها في الأمن 
الغذائي: أي باختصار ينبغي أن يكون لها حق "السيادة الغذائية". 

لتحقيق هذا. سنكون بحاجة إلى نقل جذري لسلطة السياسة 
الزراغية يميد عق الشتركات_ التجارية الازراعية والأسواق الركزنة 
للشركات العابرة للحدود 17105, بالإضافة إلى الحاجة إلى مراجعة 
جذرية لقوانين منظمة التجارة العالمية 7810 واتفاقيات التجارة الحرة 
الأخرى من أجل ضمان إدخال الحماية للاقتصاد المحلي للدول بما 
فيها التفركة الخمركية: الحضيصن التجارية الخصصة : 

الاعتراض المتوفع للاقتراح الذي يسمح بفرض ضوابط على 
الاستيراد هو أنه سيكون ظاماً للمنتجين الفقراء في الجنوب الذين 
يعتمدون في كسب مصدر رزقهم على الوصول إلى الأسواق 
الشمالية. قد يكون هذا نقدا مقيولا إذا كان العنصر الوحيد لهذه 
الاقفتراحات هو فرض عقبات على الاستيراد في امال اهنا 
ستتضمن هذه العقبات إجراءات تضع حداً لضخ الفائتض من 
الصادرات القادمة من الشمال لأسواق الجنوبء مع الإبقاء على 
حق الدول النامية في فرض عقبات ضد الواردات التي ستقوض 
الأمن الغذائي إن هي لم تستحدت ما اصطلح على تسميته اقتراح 
'صندوق التنمية ؛ لهذا السبب. يدافع المزارعون والناشطون في 
الجنوب عن مثل هذه الافتراحات. 

يطالب الأكاديميون والناشطون الهنود - على سبيل المثال - 
بإعادة تطبيق ضوابط الاستيراد لمواجهة انهيار الإيرادات الريفية 
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بعد قرار منظمة التجارة العالمية 18”10 بفرض قيود كمية اقترحتها 
الولايات المتحدة التي تفرض تحرير الاستيراد. ويذكر تقرير حديث 
لمركز دراسة الأنظمة التجارية العالمية والتنمية. وهو مركز مرموق 
في نيودلهيء أن استيراد البضائع الأجنبية والخدمات دون القيود 
الكمية والجمركية هو السبب في تدمير الزراعة والصناعة الهندية 
وزيادة اليظالة: كما يطالبي المركتز آيضا بالمزيد من الاسيعتمان 
المحلي وإلفاء الاستثمار الأجنبي وضوابط منتقاة لرأس المال 
والقعرفة انحور كوة لوكي 171 ج انها خط تيوه الحركة اديه 
الشعيية شبد فننظية القتجارة الغالية 60 القن تع كمه 


النمانات الكعارية والتظنات الزوافعة وناكلط يو ار 


وبالمعل؛ فإن العديد من المعلّقين الكبار فى العالم الشالث 
ينتقدون الاهتمام بتصدير المنتجات الزراعية؛ وذلك كاستراتيجية 
لمعالجة الفقر. يقول الأكاديمى والناشط الهندى فاندانا شيفا: 


النموذج الديموقراطي والبيئي للأمن الغذائي يعتمد 
أكثر ما يمكن على الإنتاج البيئي والاستهلاك ا محلي. 
عملية تحرير التجارة تتجاهل هذه الحقيقة... تحويل 
القذاعمت الحكيبات: والينوت الرية ة ارى الاسترا 
العا مية: أو تحويل الأرض من إنتاج المحاصيل الفذائية 
للاستهلاك ا محليء إلى محاصيل مترفة تستخدم 
للتصدير إلى الشمال الغنيء قد يؤدي إلى زيادة 
الدولارات في أرقام التجارة الدولية. لكن ذلك كله 
يتحول إلى زيادة الجوع والحرمان في ا مناطق الريفية 
للعالم الثالث[23). 
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بالطريقة نفسها في النقاش. سيقل الجوع والحرمان في 
الدول الجنوبية متى ما أصبحت حرة في تحويل الغذاء والأرض من 
أسواق التصدير العالمية إلى مجتمعاتهم وعائلاتهم الريفية. 

هذه الإجراءات التجارية الحاسمة جزء من برنامج واسع 
يسعى إلى تحقيق المحلية ويتكون من مبادرات أخرى تسعى إلى 
إكمال التحول العالمي نحو الأمن الغذائي. إحدى هذه المبادرات 
هي إلغاء الدين. هذا الإجراء سيزيل العوامل الرئيسة التي تجبر 
الدول النامية على الاعتماد على أسواق التتصدير. ولإعطاء 
المنتجين في الجنوب والشمالء الفرصة للتكيف فإنه ينبغي تقديم 
هذه المقترحات بشكل تدريجي وبجهود كبيرة لتحقيق إجماع دولي 
مشابه لما يتم توظيفه حالياً في تحقيق التجارة الحرة. 

في الجنوب - كما هو الحال في الشمال - يتحقق الأمن 
الغذائي من خلال حلول محلية بسيطة. سياسات إصلاح الأراضي 
التي تعطي المزارعين الذين لا يملكون الأراضي الحق في استخدام 
أراض صغيرة تساهم في التقليل من الجوع: بدلاً من إجبار صغار 
المزارعين على الخروج من أراضيهم أو الاعتماد على الشركات 
التجارية الزراعية وتصدير منتج زراعي واحد فقط. وحتى في 
الظروف التي يكون فيها الجوع حاداً فإن التحسينات البسيطة في 
طريقة توزيع الغذاء المحلي وأنظمة التخزين ستكفل لكل شخص 
الحصول على الغذاء. في زامبياء هناك الكثير من الفائض في 
نبات المنيهوت أو الكاسافا في شمال البلادء لكنه لا يصل إلى 
الجزء الجنوبي الفقير . يحدث أيضاً الشيء نفسه في إثيوبيا. 
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لم تساهم الجهود "الكبيرة ' للمؤسسات الدولية وسياسات 
مجموعة الدول الثمان 68 في حل مشكلة الجوع خلال العقود 
القليلة السابقة؛ بل إن حلول التصدير التي تقدمها ساهمت في 
تعقيد المشكلة. يجب, بدلاً من ذلكء تبثي الحل العالمي وهو الأمن 
الغذائي المحلي. 
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الحرب على الإرهاب 


سلمى يعقوب 


العنصرية عنصر أساسي في هجوم الليبرالية الجديدة 

شهدت المظاهرات المدهشة التي عمت العالم في 15 فبراير 
3 وقوف الملايين في صف واحد ضد الحرب. أعطانا ذلك اليوم 
لمحة بسيطة عن عالم آخر متحد ضد الحرب والقمع بالرغم من أنه 
متعدد الثقافات والأديان والألوان والأجناس. لقد جسد هذا الرقم 
الكبير التضامن عن رغبة عميقة للأغلبية في العالم للتعبير عن شيء 
مشترك ومقاومة من يريدون أن يوقعوا بيننا. مثل هذه التجرية الغنية 
والقوية تمثل إلغاء قوياً لفكرة "صدام الحضارات” ورفضاً للعنصرية 
التى أصبحت سمة في السياسات الأوربية والعالمية. 

لا يمكن النظر للحرب بالرغم من بربريتهاء على أنها نوع من 
أنواع غياب المنطق جاءت به الصدفة؛ بل إنها حسب عبارة 
كلوسويتز المعروفة؛ "استمرار للسياسة بأساليب أخرى. "ليست 
الحرب الإمبريالية اليوم خطوة مؤلمة في الطريق الطويلة نحو 
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السلام والازدهارء بل إنها التعبير الآدق للسياسات الليبرالية الجديدة 
المفروضة على العالم المنقسم بشكل متزايد. ومن الأشياء التي حبكت 
داخل كل جانب من جوانب الهجوم الليبرالي الجديد فكرة العنصرية. 
إذا أردنا حقيقة أن نخلق "عالماً مختلفاً" فإنه يجب أن نفهم أهمية 
فلسفة العنصرية والشكل الذي تأخذه في العصر الحاضر. 


أسباب الهجرة: الهروب من الفقر والحرب 

تريد حكومات الدول الغنية اليوم أن توقف الناس من الدخول 
إليها وتفرض من أجل ذلك ضوابط صارمة للهجرة. وفي الوقت 
الذي تشجب فيه أخطار الهجرة بصوت عال. إلا أن هذه 
الحكومات لا تعترف بدورها في إرغام الناس على مغادرة أوطانهم 
الأصلية منذ البدء. يحتاج الناس الهجرة لسببين رئيسين: 

أولاً» الهروب من الفقر لتحسين أوضاعهم الاقتصادية. 

وثانياً. الهروب من الحروب والاضطهاد. كما أن للسياسات 
الاقتصادية الليبرالية الجديدة والحروب الاستعمارية التي تقوم بها الدول 
الغنية لها يد مباشرة في هذين السببين اللذين يدعوان إلى الهجرة. 

وفي الوقت الذي تشجب فيه الدول الفقيرة على عدم فعاليتها 
وفقدانها" للتقدم "عند مقارنتها مع الغرب (وبالتالي تأكيد القدرة 
المتدنية لغير البيض في "التقدم). إلا أن الحقيقة هي أن 
السياسات الاقتصادية للدول الغنية أدت إلى الفقر المتزايد بشكل 
كبير في العالم الثالث. النتيجة هي تركيز الثروة دولياً. 
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تشجع منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي السيطرة الصناعية للقوى المالية العظمى حيث يتم منع الدول 
الفقيرة من حماية صناعاتها ومنتجاتها الزراعية؛ بينما تطلب الدول 
الفتية الوضنوق إلى أسيواق الدون القتمسرة ومتسناذرها + يسنتضده 
الاعتماد على التمويل المالي الدولي لفرض أسلوب الليبرالية الجديدة 
والمعروف ب "علاج الصدمة" حيث تكون الخصخصة وخفض الخدمات 
الاجديا هنة شرظيق هن شروكل امسا زات الستقنارة : 

ومن خلال نظام الديّنء تأخذ الدول الغنية من الفقراء أكثر 
مما تعطيهم على شكل مساعدات. وأصبحت النتيجة مأساوية: 
حيث اكتشفت العديد من الدول أن العلاج الذي تم وصفه لهم من 
قبل الليبرالية الجديدة هو في الحقيقة كأس سامة. 


حرم الملايين من مصادر الثروات في بلادهم ومن المساعدات 
المالية من أجل الغذاء والخدمات التربوية والصحية؛ وزاد فقرهم 
بسبب "السوق الثابتة" التي تسمى تجاوزاً "السوق الحرة". وكما 
يقول مايك ديفز: "الكثير من العالم المتحضر يعود الآن إلى عصور 
ديكنز' . وبسبب عدم القدرة على منافسة الشركات التجارية 
الزراعية الغربية. تحرك الملايين من المناطق الريفية متجهين إلى 
المدن بحثاً عن العمل من أجل البقاء. 

وصلت أعداد المهاجرين إلى أكثر من 900 مليون شخص 
ونسبةً صاعقةً تقدر ب 78.2 بالمئة من نسبة السكان في المناطق 
الحضرية في الدول النامية, والثلث تقريباً لنسبة السكان في 
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المناطق الحضرية في العالم؛ ويعيشون أحياناً في أحياء قذرة 
ومؤذحهة وفقو ودق!!2 هله العيشة فى القوة الذافعة لجزء 
صغير من السكان للهجرة إلى دول أخرى. 

الهجرة بالنسبة للبعض هي الفرق بين الحياة والموت, 
فالمهاجرون يعملون من أجل دعم أسرهم في أوطانهم. وهذا الدخل 
الذي يحصلون عليه يأتي دون العقبات التي تفرض على المساعدة 
الأجنبية. في نهاية الثمانينيات: قدر البنك الدولي ما يكسبه 
العمال الأجانب بمبلغ 65 بليون دولار أمريكي يرسلونه إلى دولهم 
الأصلية أكثر من مبالغ المساعدات التي تقدمها الدول الغنية للدول 
الفقيرة بتعواتى 20ابليون ولا 0 

أدت التدخلات العسكرية للدول الغربية إلى وجود بعض أزمات 
اللاجئين: كما في أففانستان حيث يهرب الناس من منازلهم هرباً من 
القهيقك: كنا اناسضن السركات التهينة تكاي اأقيسة للكترا عات 
المحلية والاضطهاد. وهي عادةً تكون بسبب دعم الفرب للنخبة 
الممسيطرة في تلك الدول التي تستفيد من السماح للسيطرة الغربية 
على دولها. يمشي الفقر والحرب جنباً إلى جنب؛ وهذه الكوارث 
الاجتماعية تُجبر الملايين على ترك أوطانهم من أجل البقاء. 


أغلبية المهاجرين تبقى في الجنوب: 

اشتعلت قضية الهجرة الدولة في السنوات الأخيرة نقاشاً 
كبيراً في الدول التي تستقبل المهاجرين التي تفترض أن هؤلاء 
المهاجرين يستفيدون مادياً على حساب دولهم: الحقيقة هي أن 
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الأغلبية الساحقة - أي في المناطق الفقيرة على الحدود مع 
بلادهم الأصلية - إذن الجنوب هو من يدفع الثمن في إيواء هؤلاء 
اللاجئين» تستضيف باكستان وإيران فقط ثلث لاجئي العالم البالغ 
هه 13 ليزن لح 7 

ويعترف معظم خبراء الهجرة أن الأعداد القليلة التي تأتي 
إلى الشمال لا يشكلون خطراً على الدول الغنية؛ بل على العكس 
فهناك إدراك متنام بأهمية الهجرة لدول الشمال الغنية؛ وذلك 
لأسباب ديموغرافية/4) واقتصادية(2. 


فوائد المهاجرين لدول الشمال: 

في الوقت الذي يشيخ فيه السكان في الدول الغربية تزداد 
الحاجة إلى العمالة المهاجرة: تقول منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية (08©72) في عام 1988م: "الحاجة ماسة إلى أعداد كبيرة 
من المهاجرين من أجل تغيير الاتجاه نحو الشيخوخة الذي تعاني 
نه الدول الققرية257ويحسني دراسنة فام بها كدب بريطانى 
نشرت في عام 1999م فإن المهاجرين الموجودين في الدول الغربية 
شاهيوا سغلة :600 يليون حنية إسسترليتي على شكل راكب أكثر 
يلاوو مكو فى يكوه دنا الصحة اشر 

أولئتك الذين يعتبرون المهاجرين عبئَأ ثقيلاً لا يعترفون 
بالحقيقة التي تقول إن الدول الغنية تستفيد من هذه المجموعة من 
الشباب اليافعين الممتلثين بالحيوية في الكثير من الأعمال دون أن 
تتحمل تكاليف الصحة والتعليم. أيضاً يقوم المهاجرون بالأعمال 


و 
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الشلاثة التى يجمعها الحرف 2 أو ما يسمى اصطلاحاً 30 أي 
الأعمال القذرة 0110 والخطرة 15ا0:ء0208 والصحية )011501116 التي 
يرفضها عادة العمال الوطنيون. هذا أيضاً يناسب أرباب العمل 
الذين يبقون الأجور منخفضة ويرغبون في العمالة المؤقتة الأقل 
تكلفة من العمالة الدائمة. 


استغلال المهاجرين: 

على الرغم من العداء الرسمي للمهاجرينء فإن على قادة 
مجموعة الدول الثمان أن يوازنوا بين الفوائد السياسية التي يجنونها 
من الهجوم على هؤلاء المهاجرين والفوائد الاقتصادية الحقيقية التي 
يأتي بها المهاجرون. الهدف هو استغلال هذه المجموعة من العمال. 


في مبادرة تجمع بين "التهكم العالي والحسابات السياسية 

القذرة"(8) وضع جورج دبليو بوش وأصدقاؤه المحافظون خطة 
جديدة للملايين من المكسيكيين والعمال المهاجرين من أمريكيا 
الوسطى إلى الولايات المتحدة. اقترح بوش إعطاء إقامة مؤقتة 
للعمال غير القانونيين: 

هذا يؤدي إلى إضفاء شرعية على العمال ذوي الأجر 

الزهيد دون أن يوفر للعمال غير ا مرخصين الذين 

يصل تعدادهم إلى ما بين 5 إلى 7 مليون في الولايات 

ا متحدة الاقامة الدائمة أو الجنسية. عمال يكدحون 

بلا صوت وبلا مأوى ما تطلبه الجمهورية الفاضلة: 

سوف توفر خطة بوش لاكدونالدز ومات بعدد لا 

نهائي وثابت من العمال!”). 
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من الواضح أن الهجرة الاقتصادية مقبولة ما دامت تقدم 
أشمنها للاستكلال النشم: 


عقدة الخوف من الأجانب و"الأمن" - أسلحة التضليل الشامل 

الإيجابيات التي تنتج من الهجرة الاقتصادية أكثر من سلبياتها 
في الدول الشمالية:. إلا أن النقاشات الساخنة التي تدور في 
ناذاننا خول صوانظ الهنجرة واللجوء السام محيرة فعلا: 
الحديث الرسمي حول مخاطر المهاجرين وطالبي اللجوء السياسي 
تبدو ذات معنى من وجهة نظر سياسية وفلسفية. 

السياسات الليبرالية الجديدة والاستعمارية التي تطبقها 
الدول الغنية مسؤولة بشكل مباشر عن الكوارث الاقتصادية 
والاجتماعية التي تصيب معظم أجزاء العالم» لكن هذه الحكومات 
لا تقر بمسؤوليتها عن هذه الأزمات التى أدت إلى الهجرة. بل هي 
ترد بالمقابل عن طريق استغلال الخوف والشك وخلق العقبات لمنع 
الهجرة من الجنوب إلى الشمال أو من الشرق إلى الغرب. إنهم 
يوظفون عقدة الخوف من الأجانبء. والآن حجة "الأمن' كأسلحة 
مَصَبليل تتتاهل: 

تخدم فكرة العنصرية إخفاء الأسباب الحقيقية للهجرة 
وإضفاء الشرعية على المعاناة البشرية الصعبة المفروضة على 
معظم الناس في العالم: وكما وضح أحد السريلانكيين في مؤتمر 
لمانحي المساعدة الأوربيين: "إن اقتصادكم هو ما يصنع سياستنا 
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التي بدورها تصنعا لاجئين في دولكم. نحن هنا لأنكم ما زلتم 
طنار 400 

تستخدم الأحزاب الوطنية اليمينية أسلوب مناهضة وجود 
الأجانب للبحث عن الدعم لها. بدأت ضوابط الهجرة أولاً في 
المملكة المتحدة في عام 1905م كنتيجة لثورة عنصرية من حزب 
اليمين ضد اللاجئين اليهود . النظام الدقيق للهجرة يخدم فقط 
إكنفاع الشرعية على العتصرية. تستخدء سلطة الدولة لتشنجيع 
الظلم العنصري بدلاً من مواجهته؛ ويعطي المثال التالي لعناوين 
رئيسة في جريدة الديلي إكسبريس 1655م<8 103119 البريطانية 
في عام 2002م صورة واضحة لهذا الأمر: "اقطع المساعدات 
تقضي على اللجوء السياسي (21 يناير). 'حصلت على 
الممساعدات/ الإيدز 4105؟ أهلاً بك في بريطانيا" (7 أبريل): 
'اللاجئون في فضيحة جنسية للقّصر" (25 ينار) "قانون اللجوء 
السياسي يسمح للمنحرفين الإقامة في المملكة المتحدة" (7 يوليو). 
يأخن الإعلام التلميح أو الإشارة فقط من السياسيين الذين يتنافسون 
في إثبات من هو "الأقوى' محولين النقاش إلى أقصى اليسار. 


بل إن حكومة حزب العمال البريطانية حاولت تعديل حق 
اللاجئين في طلب اللجوء السياسي في أي دولة كما هو مجسسّد 
حالياً في اتفاقية جنيف للأمم المتحدة الموقعة في عام 1951م: 
حيث تدعو الحكومات الأوربية إلى تقديم الدعم المالي 
للمعسكرات المستقبلة للاجئين في الدول المجاورة لدول اللاجئين, 
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على اتقوه الجكومات الأزرينة بكسهاو اعرف لشفل الطاب 
اللجوء السياسي في أوروبا. وبالنظر إلى أن أزمة الهجرة في دول 
الشمال مفتعلة "زائفة" فإن هذه الإجراءات تبقى قاسية جداً. 

تشن كرف الآن الاستحدام اكاعر :نجه الاين :1117 فن قضانا 
الهجرة. وكان هذا الأسلوب متبعاً ضفي نهاية الحرب الباردة 
والأزمات الاقتصادية التي اجتاحت أوريا الشرقية. كما زادت 
المطالبة بفرض قيود على الهجرة بعد هجمات الحادي عشر من 
سبتمبر في عام 2001م: وبدأت النخبة الأمريكية في ربط الحديث 
عن الهجرة بالحديث عن الأمن و"الدول الشريرة" والأصولية 
الإسلامية - مؤدياً ذلك إلى حملات ليبرالية جديدة ضد الهجرة. 


"الحرب على الإرهاب" والشكل الجديد للعنصرية 


"الحرب على الإرهاب" هو الغطاء الفكري للولايات المتحدة 
الأمريكية لفرض سيطرتها الاقتصادية والعسكرية على العالم 
وإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط حسب مصالحها 
الاستراتيجية. اختفى الغزو الإمبيريالي الاستعماري القديم تحت 
غطاء الدفاع عن "التحضر" ضد "الإرهاب العالمي". يمثل "تهديد 
الأصولية الإسلامية" لوكلاء الدعاية في البيت الأبيض حالة 
مشابهة للشيوعية خلال الحرب الباردة. تتطلب هذه المرحلة , 
الجديدة من الاستعمارية مرحلة جديدة مماثلة من الخوف الشامل 
من أجل إضفاء الشرعية على شن الحروب في الخارج وزيادة 
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ضغط الحكومات على شعويهاء فلا يسأل المواطنون الخائفون كثيراً 
عن حكوماتهم. 

اليوم يأخذ هذا كله شكل الخوف من الإسلام - 15138200000618 
الخوف من وكراهية المسلمين الذين يتم تصويرهم على أنهم أعداء 
داخلياً وخارجياً جاهزين فقط لشن الهجمات الإرهابية ثم 
التلاعب في الرأي العام بحيث يتم وضع المسلمين - بشكل عام - 
الذين يعيشون في دول أخرى أو كمهاجرين أو موجودين في الدول 
الغربية. في قالب كاريكاتوري يحمل صفات الشر مثل صدام وابن 
لادن والمتفجرين الانتحاريين وأئمة الشرء كما يشجع غير المسلمين 
على الاتحاد ضد هذا الغول الكاريكاتيري. وتخلق "إنذارات 
الإرهاب" اللانهاتية حالة من الذعر والخوف بين الناس. 

تقتك الاعتصترئة هطحن المسلمين غننك العذاء فقط: يل إنها 

تمتد إلى مستويات شعبية ومؤسساتية أيضأء فتحت “حجة الأمن' 
أصبح المسلمون يعاملون بلا قانون» في الخارج في جوانتانامو وفي 
سجن بيلمارش 8617135588 في بريطانيا . وانقلبت أيضا تلق المبادئ 
المعروفة التي تقول إن المتهم برئ حتى تثبت إدانته؛ والحق في 
بود اكات شفافة: 

مهما كان المسلمون مخلصين ومسل مين فإنهم عرضة للإيقاف 
والمداهمة من قبل الشرطة والسّجّن دون تهمة. وتجميد الحسابات 
البنكية ومراقبة الخطب في المساجد, بالإضافة إلى الإهانة والشتم 
من الإعلام والهجوم من السياسيين والعنف العنصريء وأصبحت 
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اللغة المتشددة سابقاً مع متشددي اليمين مقبولة في الخطاب 
الإسييساق خبيةثأاميع تعنسهدا جمعريدة اليل 
تيليغراف 1021101616873 المعروفة بأنها جريدة المحافظين في 
تقبو الاك كارن المسامين اهلكف" ,تحاف التملسون فى 
الخارج من أن تتعرض بلادهم للهجوم؛ ويخاف المسلمون الذين 
يعيشون في الغرب من الهجوم عليهم في الشوارع والمنازل وهم طوال 
الوقت يعانون من تصويرهم على أنهم يمثلون تهديداً للآخرين. 
لكن المسلمين لا يُمثلون في الرأي العام على أنهم تهديداً 

مادياً فقط للدول الغربية بل إنهم أيضاً تهديد ثقافيء فالالتزام 
بالقيم والعادات الإسلامية على ما يبدو يهدد الترابط الوطني 
ويهدد أيضاً فكرة "الأوربية" نفسها . 

تخفي الرغبة في إبقاء صورة ساخرة للشخصية 

البريطانية التفوق الثقافي والعنصرية الذي أصبح 

جروا نهنا اتن عبني سواتحية الاتفجينالية الباعسة 

وليس العنصرية البريطانية: "فا مشكلة" هي في ثقافة 

بعض الجماعات وليس عنصرية ال مجتمع. الحل إذن 

هو أن نجعل هذه الجماعات بريطانية بدلاً من أن 

تحنل الحم افل مقضير يه 1 . 

هذا قادنا إلى موجة من العنصرية ضد الإسلام؛ وضي الوقت 

نفسه التأكيد على هوية وطنية تتجنب التعددية والتنوع. هناك 
تحرك متعمد نحو الثقافة الأحادية في الدول الغربية. هذا الهجوم 
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الفكري يعطي هدفاً موحداً وهوية لمواطني الدول التي لها مصالح 
مختلفة. في الواقع هي أيضاً تحول الانتباه بعيداً عن قضية عدم 
المساواة التي أحدثها النظام الليبرالي الجديد في لدول المتقدمة 
نفسهاء وأيضاً بين الشمال والجنوب. 

إذن ليس من المصادفة الحديث عن الهوية الوطنية الذي 
انتشر في أوروبا التي أصبح لديها مشكلة المسلمين الموجودين في 
قلبها. لا أحد يهتم بأي فكرة أخرى عن الإسلام إلا تلك الصورة 
المتطرفة, ولا أحد يفهم فكرة المسلمين أن دينهم يؤكد على أهمية 
ضرورة المساواة بين أجناس البشر التي تدفعهم نحو العمل على 
خدمة المجتمع برمته. 

كل دولة تستخدم أسلوباً مختلفاً في النقاشء لكن الفكرة 
الخكتادة ليون كاك حت لقنبيني عون لقو "ا رفي الميلكة 
المتحدة الكل يتحدث عن"الترابط المجتمعي' خاصة بعد أحداث 
العنف المدنية في شمال إنجلترا في صيف عام 2001م وفي هولندا 
اختتم تقرير برلماني يضم جميع الأحزاب نُشر في يناير 2004م: 
قائلاً إن المسلمين فشلوا في الاندماج وإن الأقليات العرقية تمزق 
البلاد وإن الحل يكمن في أن يصبح المسلمون 'هولنديين . وضي 
ألمانيا تركزت أحاديث الهوية الوطنية في سيطرة وعلو 
الثقافة 1005نءط)ز.1 على ثقافات المسلمين المهاجرة. وفي الدنمارك 
كان التركيز على "الثقافة المتعصبة بين المهاجرين والتي تمنع 
الاندماج والتكامل في المجتمع؛ وفي فرنسا غلبت مبدأ علمانية 
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الدولة 6اأعنة1 على الموضوع الساخن نقضية لبس الفتيات المسلمات 
الحجاب في المدرسة حيث وصف الرئيس الفرنسي لبس الحجاب 
ناكه "كوه ميق العنوا د ؤرفة فماد للفاطلفة روي 77 


في الوقت الذي يُشْدّد فيه الحديث عن عجز المسلمين من 
الاندماج في المجتمع؛ يأخذ الحديث عن طالبي اللجوء السياسي 
لغة مشابهة حيث تتكرر كلمات مثل: 'مسلم. 'مهاجرء و 'لاجئىٌ 
سايق شعطية السلشيخ ضفة "الآخر" الاحدين تحن :ولو كانوا 
قد أقاموا هناك لأجيال طويلة. 

قكرة "تسن" و “الآخر" تتكرر كثيرا فى مكل هذه النقاشات 
الصحفي الذي اختاره الرئيس بوش لمجلس معهد الولايات المتحدة 
من أجل السلام؛ عن المسلمين في غرب أوروبا واصفاً إياهم على 
أنهم "أناس دوي بشرة حنطية يطبخون أطعمة غريبة ويتمتعون 
مودانن: مكتفافة فى الفنمة العافة هاو اك تسلفون أ عر إدفاجا 


مى 0000 


إقحام المخاطر الأمنية والردود: 

في سياق ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وضعت 
العديد من الدول نفسها في حالة "طوارئ وطنية افتراضية. 
أصبحت المؤسسات والإجراءات الجديدة تتصرف حسب منطق 
"الأمن" بدلاً من الخضوع لسلطة لقانون: وزادت المواقف التي 
يسمح فيها باستخدام القوة بشكل كبير. 
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وطَبّق أيضاً المنطق الليبرالي الجديد نفسه الذي برّر التدخلات 
العسكرية ضد "الدول الشريرة" في التدخلات ضد طالبي اللجوء 
السياسيء والمسلمين. وضد المعارضين للحكومة أيضاً. كل هذه 
القضايا المختلفة يتم التعامل معها على أنها تهديد للأمن: وتقوم 
الوكالات نفسها أيضاً في التعامل معهاء الشركات الأمنية. وقطاع 
الابعطتطينار اق نو التودهن] قو الشموظة والسحع ونير تمه قطنلا 
"الحرب على الإرهاب" أصبح الفارق بين هذه القضايا غامضاً على 
نحو متعمد. بهذه الطريقة. طلب اللجوء السياسي أو الانتماء 
للمجتمع المسلمء أو المشاركة في المظاهرات. كل ذلك أصبح. 
بالرغم من قانونيته؛ ينظر له على أنه خطر أمني - تماماً مثل 
أغعفال الارهات والتحريقة المنظمة,.والمكتدراك اذى توظطيك التطق 
الأمني إلى تجريم؛ ليس فقط المسلمين (الذين يمكن القبض عليهم 
دون تهمة) أو طالبي اللجوء السياسي (الذين يتم احتجازهم بشكل 
متزايد في مراكز خاصة) بل كل إنسان يحاول أن يتحدى الحكومة. 
أدى الخوف من التهديدات الأمنية إلى أن تكون الحكومات استبدادية. 

الاقتراح الذي يقضي بموجبه أن تكون هناك قوات شرطة 
حدود مشتركة لتنفيذ عمليات المراقبة والتحقيق في الجريمة 
وتفعنة"الفب انك اللعبركينة هن الور انسار نعية الذحاد 
الأوربي. بالإضافة إلى محارية الإرهاب والهجرة غير الشرعية 
والتهريب هو مؤشر قوي على الكيفية التي يتم فيها خلط وإقحام 
هذه القضايا المختلفة/!. ساعد وجود "الحرب على الإرهاب” في 
أعقاب أحادث سبتمبر على تبرير زيادة العقبات فى حركة 
اللاجئين والمهاجرين الاقتصاديين: بالإضافة إلى سلبهم حقوقهم 
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الإنسانية. ووفّرت الاعتبارات الأمنية الفرص والتبريرات في تقوية 


العالم الآخرممكنالوجود: 
تُخفي هذه المرحلة الجديدة من العنصرية المسؤول عن الأزمات 
الاجتماعية والاقتصادية العالمية. حيث يمكن استخدامه في توفير 
الدعم السياسي في الغرب للمغامرات العسكرية؛ فهي تحول الاتجاه 
من الهجمات الحقيقية على الطبقة العاملة في الغرب نفسه.: 

وتستخدم أيضاً في تجريم المقاومة داخل الوطن وخارجه. 

حملاتنا كثيرة ومتنوعة. ومنظماتنا تكافح من أجل مناهضة 
الحرب؛: وعبء الدين: والاضطهاد وكبت الحريات المدنية. نحن نقيم 
الحملات ضد تجارة السلاح: ونناهض الهجمات على طالبي اللجوء 
السياسي؛ ونرفض فكرة الخوف من الإسلام 1513710000013 فد تبدو 
هذه القضايا متفرقة لآول وهلة؛ لكنها بسبب توظيف العنصرية 
والاستعمارية والسياسات الظالمة لليبرالية الجديدة يتم ربطها 

بيعض كما لو كانت قضية واحدة. 
يمثل قادة مجموعة الدول الثمان قمة الهرم في النظام العالمي 
الذي يونّد مثل هذا الاضطهاد وردود الفعل. لا يمكن إعطاء أي 
تنازل لهذه الأفكار العنصرية التي تضع طالبي اللجوء السياسي 
واللاجئين والمجتمعات المهاجرة والمسلمين في مقدمة '"الحرب 
على الإرهاب". يجب أن يبقى التضامن الذي أبديناه في 15 فبراير ٠‏ 
3م. ويزداد عمقاً في السنوات القادمة. 


ا تمخحطء 11 ,باع ألاع 17 أأع.[ تع[ , "كسار ؤه أعمقاط" (2004)ع3111, 123015 (1) 
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وحقوق العمال: كم هم الليبراليون رائعون! 


بوب كرو 


الليبرالية الجديدة داخل الوطن: 

تبدو كلمة الليبرالية الجديدة :72160-11568115 كلمة جميلة 
وتستدعي كلمة الليبرالي/ الحر 1156581 صورة لأناس عاقلين 
دنيويين ينحنون إلى الوراء احتراماًء بينما تعرف المعاجم كلمة 
'ليبرالي' على أنه كريم ونبيل» وصادق وحر... 

بالنسبة للطبقة العاملة من الناس. ليس هناك أي معنى للنبل 
أو الكرم أو الحرية في السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة, 
لأن "الحرية" في الليبرالية الجديدة ليست هي إلا حرية رأس 
المال الذي يستغل اليد العاملة. 


استخدام كل شيء ممكن في خلق العقبات في وجه العمال الدين 
يتعاونون للدفاع عن الخدمات العامة التي تقدم لهم. والدفاع عن 


ع 
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وظائفهم والأجور التي يتقاضونها؛ لهذا السببء. بالإضافة إلى 
خرق اللوائح الاقتصادية؛ والاتجاه نحو خفض الأجور وزيادة الإنتاج 
وإطالة ساعات العمل وتأزم ظروف العمل. وفصل العمال غير 
الاقتصاديين": نجد أن هناك هجوماً عالمياً ضد حقوق العمالء هذا 
النموذج ثابت من بريطانيا إلى بوتسوانا ومن أوكرانيا حتى الأورجوي: 
غذاء الرأسمالي العالمي هو سم الملايين من الطبقات العاملة. 

بدأ هذا الاتجاه أول ما بدأ في بريطانيا عندما انتخبت 
حكوقة الحافظيق يركاسة مارهروة تاتش غاء 1979 حيث أ علنت 
صراحة أنها تمثل مصالح الشركات التجارية الكبيرة؛ وأطلقت 
برنامجاً للخصخصة في الثمانينيات بموجبه تم تحويل الخدمات 
الأساسية في بريطانيا التي تم بناؤها عبر الأجيال المتعاقبة إلى 
شركات القرصنة وبأسعار زهيدة. 

وبأسلوب تم تزيينه على أنه نوع من 'رأسمالية" الشعب تمت 
كسحخصبة الجؤوالفاز والكهنرياء والاتسيالاث والماء وتيعها إلن 
الآلاف من عامة الناس - كما تقول الحملة الدعائية الكبيرة التي 
قامت بها الحكومة والمعروفة بتيل سيد 511 1ا16 بشكل تآمري. 
كما لو كانت تقدم معلومات مهمة تؤدي إلى الربح. لكن الحقيقة 
هى أنها قدمت هذه الخدمات إلى الشركات العالمية. من الطبيعي 
أن تكون النتيجة هي مجرد استغلال كبيرء حيث تم سلب 510 
من شيء كان مملوكاً وانتتهى الأمر به إلى ضرورة الدفع من 
أجل استعادته. 
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ألغيت اللوائح التي تنظّم قطاع الخدمات وتم تحويلها إلى 
القطاع الخاص و "اختبار السوق” ووجد عمال القطاع العام 
كالنقل والتمويل والتنظيف والأعمال المباشرة أنهم يعلمون لصالح 
القطاع الخاصء والسلطات ال محلية التي كانت يوماً ما قطاعاً كبيراً 
لتوظيف العديد من الأيدي العاملة في القطاع العام أصبحت 
سلطات افتراضية تقيم العقود فقط لصالح القطاع الخاص. 
أصبحت الأرباح لشركات القرصنة الخاصة هائلة؛ بينما 
كانت النتائج مأساوية للعمال الذين يعملون في قطاع الصناعات 
والخدمات ومن يعتمدون عليهم. 
تناقضت الوظائف وزادت أرقام العمل وأصبحت الخدمات 
نفسها مثل البقرة الحلوب التي توفر المال على حساب فوت 
الشعبء ثم جاءت بعد ذلك مبادرات التمويل المالى الخاص 
والشراكة بين القطاعين العام والخاصء والأخيرة هذه هي طريقة 
في نقل بلايين الجنيهات العامة إلى جيوب القطاع الخاص. 
ومن أخل أن كتشظامن مكوفة كاتتسن من تعنات هذا الامو 
قامت بإضعاف السلاح الوحيد الذي يمكن أن يوقف مثل هذا 
الأمر: هذا السلاح هو النقابات التجارية؛ ولهذا وبجانب صفقة 
القرن التي تم بموجبها بيع هذه الخدمات العامة؛ كانت هناك 
الموسة تلق 'الموجنة من التشنويغات المضاذة لهذه التقايات وتضييق 
الخناق التدريجي الذي بقي في مكانه حتى عصرنا الحاضر. أبقى 
هذا القطاع الخانق بريطانيا بعيدة عن القانون الدولي لكن تلك 
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الحقيقة لم تزعج أبداً تاتشرء كما أنها لم تزعج أيضاً توني بلير 
في عصرنا الحاضر. 

قانون التوظيف في عام 1980, 1982, 1988, 1989 1990 
وقانون النقابة التجارية في 1984م وقانون التنظيم العام في 1986م 
وقانون (اتحاد) علاقات العمل والنقابة التجارية في 1992م: كل 
ذلك أضاف العقبة تلو الأخرى من أجل تضييق الخناق وفرض 
القيود القانونية. حظرت هذه القوانين العمل التضامني وعرفت 
على نحو ضيق ماهية ' الخلاف التجاري ' القانوني. وفرضت 
الإنذار للاضراب عن العمل وقيدت حقوق الإضراب؛ وأضعفت 
الحصانة القانونية الباقية؛ ومنعت "المحل المغلق" وأعطت المحاكم 
الحق لتجميد الموارد المالية للنقابات التي يُظن أنها جاءت بأساليب 
غير قانونية. ووضعت العديد من الأفخاخ التشريعية التي تفرض 
على النقابات دفع الغرامات أو المصادرة. باختصارء في الوقت 
الذي كان العمال فيه بحاجة إلى الدفاع عن أنفسهم أجبرت 
الحكومة هذه النقابات على الانشفال بهذه المطبات والأطواق بدلاً من 
اتخاذ أي خطوات قانونية ضد الخصخصة غير القانونية لدى أعضاء 
فقنابة القتجازة وضفاعة النقل البريظانية 5147 كروة هائلة من الخيرة 
في صناعة النقل التي تفننت بفعل إعادة الهيكلة والخصخصة. 

أعيد تنظيم قطاع الحافلات وتمت < خصخصته في عهد 
تاتشر عام 1985م: كما تم تحويل قطاع السكة الحديدية إلى 
القطاع الخاض يواسطة حكومة المحافظين لجون ميجر فى 161996 
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أما قطارات مترو الأنفاق في لندن فتم تخصيصها عن طريق حكومة 
حزب العمال في 2002م: كما تواجه الآن خدمة العبارات لكاليدونيان 
ماكبريان في سكوتلندا مشكلات التفتيت نفسها والمناقصات. 

كسب القطاع الخاص حتى الآن كفائض بمقدار 10 بليون 
جنيه إسترليني أرباح السكة الحديدية» وفي خلال سنة واحدة 
فقط (2003/ 2004) ربح 100 مليون جنيه إسترليني من قطارات 
مترو الأنفاق في لندن, على الرغم من أنه لم يتم بعد إجراءات 
التسينات الموعود :بها 

أتبتت خصخصة قطاع السكة الحديدية أنها مأساة على 
الجميع؛ على عامة الناس الذين رأوا انحداراً في الخدمة: وعلى 
عمال القطارات الذين يعيشون تحت كابوس العلاقات الصناعية. 

عندما أضرب عمال الحافلات البريطانية 11317 في ستيجكوتش 
في ديفون في صيف 2003م قامت الشركة بشكل قانوني بالاستعانة 
بالمديرين الذين أفسدوا الإضراب والمساعدين التابعين في ستيجكوتش 
بقيادة الحافلات التى توقفت بفعل الإضراب. لو أن النقاية طالبت 
الأعضاء في الفرع نفسه بالإضراب تضامناً مع زملائهم لكنا في 
المحكمة من أجل رفع دعوى قضائية قبل أن يحل أي عامل محل نقابي 
مضرب. التضامن الجماعي في بريطانيا اليوم مقبول فقط من رؤساء 
العمل أما العمال فلا. 

هناك العديد من الذين بحثوا عن خيارات أخرى بحسن نية؛ 
بعيداً عن المواجهات التي نشأت عن المنازعات الصناعية: وكانت 
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الشراكة الاجتماعية إحدى هذه الطرق التي يمكن أن تحمي مصالح 
العمال» بحيث يتعهد صاحب العمل والموظف باحترام قيمة دور كل منهما. 

تتصف اتفاقيات الشراكة بأنها لا تعطي الحق للموظف 
بالإضرابء. كما أنها لا تزيد من أجورهم في مقابل عرض ضبابي 
بالأمن الوظيفيء والاستشارة وحل النزاع بشكل سلميء: ومع ذلك 
فإن هذه "الشراكة' تستمر فقط في حالة أن صاحب العمل ليس 
لديه خطة أفضل - مثل أن يوقف الإنتاج ويتجه إلى شيء آخر أقل 
تكلفة أو ببساطة تمزيق الاتفافية. 

يجب أن نكون حذرين من أصحاب العمل الذين يطلبون من 
النقابات أن تكون 'معتدلة" و'حديثة" لأن كلمة معتدل تعني عندهم 
مذعنء وكلمة "حديث" تعني: في العصر الفيكتوريء ودائماً ما 
يصاب الموظفون بالإحباط عندما يذكر لهم أرباب العمل الواقع 
الاقتصادي كسبب للتخلص من بعض شروط الاتفاقية الخاصة 
بالأمن الوظيفي. 

هناك الكثير من الجدل الدائر حالياً في دوائر النقابات 
البريطانية حول دستور الاتحاد الأوربي: وهناك أيضاً بعض الذين 
يعتقدون أنهم يقدمون نوعاً من الحماية لحقوق النقابات التجارية. 

وقرف تقابة التعازة وستداعية الدفل الببرحطائكة 117 أن 
الدستور المقترح يمثل تهديداً للديمقراطية والوظائف والخدمات 
العافنة ناته لا كن إيقاق: او :تحتنيت القوانين البريعلانيدة المسادية 
للنقابات. سوف يجعل الدستور الجديد المكون من 8500 صفحة 
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التكسضيحهية غمئلا موؤسسنانياء وكذلك أيضنا بالتفية للسياييات 
الاقتصادية الليبرالية الجديدة التي ساعدت على إفساد الصناعات 
في بريطانيا وحولت الاتحاد الأوربي إلى أقل دول العالم نمواً. 
سوف يجعل الدستور موضوع إعادة خدماتنا العامة والنقل إلى 
القطاع العام أمراً مستحيلاً. وقد يؤدي إلى نهاية الخدمة الصحية 
العامة الحرةء لكن أحد المجالات التي كان فيها الدستور واضحاً 
هي أن للدول الأعضاء السيادة والحق في فرض قيود على حق 
الإضراب والإجراءات القمعية الأخرى, أي باختصار تلك الوصفة 
الليبرالية الجديدة نفسها. 


الليبرالية الجديدة في الخارج: 
بعد تقاعدها الإجباري كركيسة للوزراء في عام 1990م كان 
الدور العام الأكثر وضوحاً لمارجريت تاتشر هو السعي نحو إطلاق 
صديقها الحميم الجنرال أوغستو بينوتشيه الذي فُبض عليه في 
لندن في محاولة يائسة لمحاكمته في الاغتيالات التي قام بها وتهم 
أخرى تتعلق بحقوق الإنسان؛ حيث كان قد "اختفى" 3000 شخص على 
الأقل في تشيلي خلال الحكم الوحشي لهذا الديكتاتور الفاشي الذي 
قاد انقلاباً عسكرياً ضد الحكومة الاشتراكية التي تم انتخابها 
ديموقراطياً وهي حكومة سيلفادور إليندي في عام 1973م. 
اقتصادية نقدية أفقرت العمال التشيليين وعمال المزارع وآثرت 
الاستثمار الأجنبي على حسابهم. 


١) 6‏ مرافعات ضد مجموعة الدول الثمان 


كانت طريقة بينوتشيه في التعامل مع حقوق النقابات أقل ذكاءً من 
طريقة تاتشرء حيث تتألف من الإرهاب والخطف والاغتيال 
واستخدام إستاد سانتياغو لكرة القدم كمعسكرات اعتقال لأعضاء 
النقابات التجارية والاشتراكيين والديموقراطيين: لكن بينوتشيه 
وتاتشر كانا وما زالا شقيقي روح اقتصادياً وسياسياً. فكلاهما 
تتلمن على النظريات الاقتصادية للسوق الحرة التي جاء بها الأب 
الروحي ميلتون فريدمان مؤسس مدرسة شيكاغو للاقتصاديات 
النقدية التي تّعرف بالنزعة النقدية. 

كان فريدمان هو من وضع نظرية أن "الحرية الاقتصادية هي 
الحرية التي تنبثق منها جميع أنواع الحرية. إنها الفكرة التي أدت 
إلى الليبرالية الجديدة التي بدورها أودت بالملايين إلى الفقرء بينما 
الطغمة القليلة تتمرغ في الثروة الهائلة. 

يحمل صندوق النقد الدولي 1841 والبنك الدولي أسماء بريئة: 
مثل كلمة "ليبرالي "أو "حر"؛ فهذه الأسماء تبدو خيرة ومريحة مثل 
الأعمام والأخوالء لكنها أصبحت الوسائل التي يتم من خلالها 
فرض النموذج الاقتصادي الذي يطبق طريقة "خصخص وأفقر' 
في جميع أنحاء العالم. طريقتهم هي استخدام الجزر والعصاء 
حيث يصبح الجزر عصاً أخرى. هؤلاء المحتاجون يقدمون قروضاً 
لدول تحت وطأة الدين وتفرض عليها شروطاً بموجبها تفتح 
أسواقها للمستثمرين الأجانب وتقلل الإنفاق على الصحة والتعليم 
والإسكانء والرفاهية. وتحول المرافق والخدمات العامة إلى سلع 
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وبضائع. "برامج التكيف التنظيمي" هذه كما يُصطلح على تسميتها 
تمكل السغنادة القصسوى للشركات العابرة للحدود الث تحمصيد 
أربياحاً ضخمة عن طريق شراء الماء والكهرياء والغاز والنقل 
والاتصالات بأسعار زهيدة وبيع منتجاتها مرة أخرى بسعر غال؛ 
وي الوقت نفسه تحظى هذه الشركات بيد عاملة 520 
منظمة ومواد خام رخيصة؛. وتخضع العديد من الدول في إفريقيا 
وآسيا وأمريكا اللاتينية لهذا الابتزاز الدولي. 


حيث تحكم الشركات العابرة للحدود قبضتها بينما الملايين 
يرزحون تحت وطأة الدين لهذه الشركات. 

تضاعف الاتجاه العالمي نحو الخصخصة بعد انهيار الاتحاد 
السوفيتي والاقتصاديات الاشتراكية في أوربا الشرفية. ذهب مأ 
كان يمثل توازناً سياسياً وعسكرياً للإسراف الإمبريالي الأسوأ, 
حيث أصبحنا في نظام عالمي جديد يُصدر فيه "العالم الجديد' 
الأوامر. بينما المنظرون عبر الآبواب الخلفية لليبرالية الجديدة مثل 
فرانسيس فوكوياما يتحدتون بمرح حول "نهاية التاريخ وهي شفرة 
تعني النصر الأخير للرأسمالية. ويبيع بوريس يلتسن نفط وغاز 
سيبيريا والمثات من المؤسسات التي تملكها الدولة إلى أصدقائه 
بأسعار زهيدة جداً في تعاملات أفضل ما يقال عنها بأنها 
فضائحية: وأقل ما يقال عنها بأنها خضوع ومذلة. و يرمز امتلاك 
عملاق صناعة السيارات سكوداء والتي تمتلكها تشيكو سلوفاكيا 
بواسطة شرطة فولكسويغان ممع01158؟ التي جسنت الحلم 


8 ) مرافعات ضد مجموعة الدول الثمان 


النازي؛ إلى سيطرة الرأس الألماني في أوروباء أي تقلب. في أحد 
المعاني نتائج الحرب العالمية الثانية. 

وفي خضم هذا الهجوم كان هناك تدهور كبير في الفلسفة 
اللنبرالية: حيث كانت الحركات التقدهية'قوية وفتافسة لها عامياً: 
وسجلت الأحزاب الديموقراطية الاشتراكية في جميع أنحاء العالم 
حضوراً بدأت تنافس فيه الاتجاه الليبرالي الجديد. نحن نسمع 
القليل عن "السياسة الخارجية الأخلاقية" لبريطانيا هذه الأيام 
لأنه لا يوجد مثل هذا الشيء أصلاً. فتوني بلير يتحدث عن الفقر 
في إفريقيا على أنه وصمة عار في جبين الإنسانية؛ وهي فعلاً 
كذلك. إلا أن الحكومة البريطانية تستخدم المال العام لتقديم 
المشورة للدولة النامية - بما فيها إفريقيا - حول أفضلية أن 
تخصخص خدماتها العامة. 

وتجلس مجموعة الدول الثمانية على قمة هرم القوة 
الاقتصادية. وهذه المجموعة هي مجرد اتحاد للمنافقين يحب 
الالتفاف خلف الحواجز التجارية التي تضع الدول الفقيرة 
والضعيفة تحت خطر أن يتراجع صندوق النقد الدولي 1241 عن 
تقديم القروض لها وأسوأ من ذلك أيضاً. اليوم. وتحت وطأة سلطة 
الإجماع الليبرالي الجديد لمنظمة التجارة العالمية 1/10 ومجموعة 
الدول الثمان 68 والتكتلات التجارية الاقتصادية المهمة؛ وفي ظل 
النظام الجديد لحروب السلب النفطية فإن أي حكومة تتحدى 
التجارة "الحرة ' أو تقاوم تعليمات صندوق النقد الدولي "1811 أو 
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البنك الدول فستواجه بتهمة الاستبداد الخطير وستكون مرشحة 
ثائنية لحرب تغيير النظام. 

الحرب على العراق التي كلفت أكثر 100000 ضحية مدنية 
وتدمير كبير أتبعت بتقسيم منظم للغنائتم الاقتصادية بين الشركات 
الأمريكية والبريطانية العابرة للحدود. من الضروري الآن دعم 
النقابات التجارية المستقلة في العراق من أجل أن يقوم العمال 
العراقيون أنفسهم ببناء البنية التحتية لدولتهم على الأقل. 

سمح لليبيا التي كانت هدفاً وشيكاً للولايات المتحدة بالعودة 
إلى 'المجتمع الدولي' بعد أن تخلت عن ملكيتها العامة لمصادر 
النفط ورغبتها المزعجة لاستخدام الإيرادات النفطية في إعادة 
توزيع الشروةء وإذا كانت هناك ضجة حول تغيير النظام في روسيا 
البيضاء فإن هذا الأمر لا علاقة له بالطبيعة الديكتاتورية الزائدة 
لنظام الرئيس أليكساندر لولاشينكو وإنما بسبب مطالبته بوقف 
برامج الخصخصة. وإذا كان الأمر كذلك فَإن هناك العديد من 
الأنظمة المشابهة حول العالم بدءاً من عائلة آل سعود في المملكة 
العربية السعودية وانتهاء بحكومة الفارو يوريبي في كولومبيا التي 
تمثل الآن أكثر الأمكنة خطراً في العالم لأعضاء النقابات التجارية. 


قيمتها إلى 5 بلايين دولار خلال الخمس سنوات الماضية والدعم 
الطاقة الحكومية والاتصالات والمراقق العامة وفصل عشرات 


حل 


١ ) 0‏ مرافعات ضد مجموعة الدول الثمان 


الآلاف من موظفي الدولة؛ وفي الوقت نفسه قام بتسهيل 
الإجراءات 'للاستثمار الأجنبي' وخفض الضراتب الثقيل على 
الفقراء وسهله على الأغنياء. وقاومت النقابات الكولومبية هذا 
الاتجاه نحو الخصخصة والبطالة الضخمة والانخفاض الكبير في 
الأجور وكل الإجراءات العميقة التي فرضها صندوق النقد الدولي. 
حيث نظمت العديد من المظاهرات والإضرابات. في رد على ذلك 
مشابه 'للحرب العالمية على الإرهاب' قام يوريبي وأسلافه بشن 
'"الحرب على المخدرات' تدعمها الولايات المتحدة؛ وهي في الوافع 
حرب على النقابات التجارية تنفذها جهات عسكرية يمينية في 
تعاون قوي مع الجيش الكولومبي في كولومبيا. نظرياً على الأقل, 
يمثل الانضمام إلى نقابة تجارية شيئاً شرعياً تماماً؛ لكن في العام 
الماضي فقط تم اغتيال 184 ناشطأ يعملون كأعضاء في النقابات 
التجارية, أكثر من بقية العالم مجتمعة. 

في الاقتصاد العالمي لا شيء يقف في طريق حرية الرؤساء 


والأسياد حتى وإن كانت حقوق العمال. 


مداك ا سنو ب نين طون إلى نمك ا دون الدوتن تفل 
معاهدات منظمة العمل الدولية 11:0 على أنه يلاحق الحكومات 
والأضا من الادى يلون كسد التسايات القجازنة: كن ع قال 
سبك وز الو الساتية الحسيدة فان ]| لتجكربة"الببروطائية 
لخادل متا لهند ا لماسداى وطريقة لا يمكن فيونينا: فل بعش 
من الآن. حتى عندما تكون الحكومات مستهدة لمراقبة منظمة 
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العمل الدولية 11:0 ومؤتمرات حقوق الإنسان الأخرى التي توقعهاء 
فإن الحقيقة تبقى وهي أن الحكومات توقعها وليس الشركات 
العابرة للحدود المستفيد الأكبر من تجاهل هذه الاتفافيات. 

إذا كانت الوصية الحادية عشرة (المضافة للوصايا العشر) 
التي يجب أن يطبقها العضو النقابي الذي يحترم نفسه هي لا 
يجب أن تفسد الإضراب" فإن الوصية لأي صاحب مؤسسة عالمية 
تستخدم العمال بأجور منخفضة وتحترم نفسها هي "لن يلقي 

تنفق الشركات العابرة للحدود الكثير من الثروة على خلق 
صورة ودودة ودافئة ومُرحب بهاء ثم تستخدم عضلاتها الاقتصادية 
لجلب المزيد من الأرباح الطائكلة من العمال وأغلبهم من الأطفال 
الذين يعملون لساعات طويلة في ظروف غير آمنة وأجور فقيرة. 
الأسماء المألوفة مثل ماكدونالدز ونايك وعملاق النقل المجموعة 
الأولى م600 1156 يعترفون بالنقابات ويدركونها فقط عندما يكونون 
مضطرين إلى ذلك. حاولت الشركة الرياضية العملاقة نايك في 
قضية موثقة جيداً أن تختفي خلف عقودها مع طرف ثالث لكي 
تتجاهل القمع الدموي لمحاولات العمال تنظيم نقابات تدافع عنهم في 
المكسيك. وقد انتهت الحملة العالمية التي شاركت فيها النقابات 
والمنظمات ؤالمستهلكون مستخدمين كل طاقاتهم من أجل فضح شركة . 
نايك بفوز العمال بحق تنظيم النفايات وتراجع شركة نايك عن 
تهديدها لكي تنهي عقدها مع الطرف الثالث أو المصنع. 


١) 2‏ مرافعات ضد مجموعة الدول الثمان 


َك بريطانيا المجموعة الأولى 11150100 المستفيد الأكبر في 
خصسخضة خدمات الشافلات: والسكة الحديوية والمسكفون ايضنا 
من مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية على شكل دعم مالي 
حكوميء تعترف بالنقابات على الأقل. لكن في الولايات المتحدة 
الشركة التائعة لها والتختستضنة يحافلات المدارسن والمشسماة الظالت 
الأول 5600686 1556 أخبرت موظفيها أنها 'ستعارض بشدة أي 
محاولة من قبل أي نقابة تحاول أن تنظّم عمالنا بكل الوسائل 
القانونية المتاحة". 

وتحظى صناعة الشحن بسمعة كونها المركز التقليدي للعولمة 
الرأسمالية. حيث يقوم مالكو السفن في جميع أنحاء العالم بجلب 
عمالة رخيصة واستغلالها بلا رحمة. اتجه أصحاب السفن إلى ما 
يعرف ب (العلّم المتاح) أي شركات الشحن المسجلة محلياً وبلوائح 
قليلة وعين عمياء ملائمة. وحيث إن أصحاب السفن قد تحرروا 
من القوانين العمالية فإنهم وبلا خجل يستغلون العمال بإشغالهم 
ساعات طويلة وتحت ظروف مرعبة وبأجور لا تكفي مؤونة العيش. 
مولا انال السبطههون يدكرون أن عقودهم تمنعهم من الانضمام 
إلى النقابات أو الاتصال باتحاد عمال النقل الدولي 1534 ومفتشيه 
خوفاً من أن يتم رميهم بلا رحمة في أقرب ميناء. وحتى معاقص8 1160 
أو العلم التجاري البريطاني الذي كان يتمتع بسمعة قوية انحدر في 
الطريق نفسه. وعلى الرغم من أن السفن التي ترفع العلم 
البريطاني استلمت أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني على شكل 
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إعفاءات ضريبية مقدرة بالحمولة بالطن لدافعي الضرائب البريطانية 
إلا أن هذه السفن تتبع الطريقة نفسها دائماً وهي استبدال الطاقم 
البريطاني "الغالي' بمشغلين من دول أخرى قليلي التكلفة والأجورء بل 
إنها أيضاً تدفع لهم أجوراً أقل من الجد الأدنى المتبع في بريطانيا 
عندما تكون هذه السفن خارج المياه والمواني البريطانية. 

يقوم اتحاد عمال النقد الدولي 1524 نيابة عن فروعه 
البحرية بحملات من أجل فضح أسوأ المنتهكين ومطالبة أصحاب 
السفن بالالتزام بمعايير الحد الأدنى من الأجور والظروف. 
يستطيع العمال الذين ينظمون أنفسهم في جزء من إمبراطورية 
شركة عابرة للحدود أن يستخدموا فوتهم الصناعية في إجبار هذه 
الشركات ووكلاتها الفرعيين على الالتزام بمعايير الحد الأدنى في 
اللأجور وضي ظروف العمل. 


عمال العالم يتحدون: 

التمسك بنظام نقابات العمال القوي والمستقل هو مصدر الأمان 
للأيدي العاملة ضد رغبة الأسياد في خفض الأجور وزيادة ساعات 
العمل. عندما يقاوم الناس الخصخصة وسيطرة السوق الحرة فإن 
الحركات النقابية التجارية تلعب الدور الرئيس دائماً في ذلك. 

قاوم الناس في العاصمة الكولومبية بوغوتا خصخصة 
مياههم واتخذوا موقفاً ونظاماً تقدمياً. بحيث يدفع الأغنياء أكثر. 
كفاح مماثل حصل في بوليفيا وأماكن أخرى في أمريكا اللاتينية: 
وهناك العديد من الشواهد المشجعة في الحقل السياسي ومنها 


١١) 4‏ مرافعات ضد مجموعة الدول الثمان 


التغييرات التي حدثت منذ انتصار هوغو شافيز في فنزويلا عام 
8م وفي تشيليء وبيرواء والإكوادورء والبرازيل؛ والأرجنتين. 
ومؤخراً في الأوروجوي. 

لا توجد هناك أي مشكلة مع الاقتصاد العالمي؛ بل إن فكرة 
تقسيم العمل عالمياً من أجل صالح البشرية فكرة محمودة. لكن 
ذلك لن يتم عبر برنامج مجموعة الدول الثمان الذي هو عبارة عن 
رأسمالية السوق الحرة الليبرالية الجديدة. ومن أجل البحث عن 
خيار آخرء والذي اعتقد أنه يجب أن يكون خياراً اشتراكياً 
بالطريقة نفسها التي حرر فيها الليبراليون الجدد رأس المال. هذا 
يعني العمل مع النقابات المتحررة من القوانين المضادة لتشكيلها 
والمتحررة أيضاً من العقبات الذاتية مثل الاعتماد على احترام 
الآخرين للقانون الدولي والشراكة. 

لأكثر من 150 سنة من نحت هذه العبارة المشهورة من قبل 
ماركس وإنجلز "عمال العالم يتحدون' فإنها ما زالت سارية 
المفعول. ليس فقط للمطالبة بتضامن دولي بل كحجر أساس لأي 
برنامج عملي يكافح قوة رأس المال العالمي. 


وصلات مفيدة: 
ا الايفا 
111-758 00101013) 101 ع15010ال 
كلنا.161.018. /1115/15 كاطع 11 غ10[/1012م110 01 1051111 
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تومي شيريدن 


كان الاشتراكي آر إتش توني هو من كتب الذي يسميها 
الأغنياء مشكلة الفقن وبي الققراء اننا مشكلة' الفتئ هذه 
العبارة تمثل محوراً لأي نقاش حول الفقر أو عدم المساواة على 
المستوى المحلي أو الدولي. 

في أواخر عام 2004م قفز لاكشمي ميتالء وهو أحد اللاجئين 
السياسيين المفضلين لدى حزب العمال الجديد إلى قمة طبقة 
الأثرياء في بريطانيا. اللاجئون السياسيون من أمثال ميتال ورومان 
أبراموفيتش لا يهربون من العنف والتعذيب والاضطهاد؛ بل إنهم 
يهربون من أنظمة الضرائب القاسية لكي يقيموا في بريطانيا حيث 
يرتب محاسبوهم حساباتهم البنكية المختلفة بمنأى عن الضرائب؛ 
وبالتالي تجنب مستويات الضرائب التافهة في بريطانيا الخاصة 
بأصحاب البلايين أو البيليونيرات. 


إذن اللصوص الحقيقيون هم ليسوا بطالبي اللجوء السياسي 
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القطط السمان والأآقلية الذين يهربون من أنظمة الضرائب 
القاسية رغبةً في الحفاظ على أموالهم من أمثال لاكشمي ميتال 
الذي يمتلك ثروة تُقدر ب 12 بليون جنيه إسترليني ويقدم الكثير من 
التبرعات لحزب العمل المحافظ الجديد. ويحصل في المقابل على 
تجميد الضرائب المرتفعة وضمان برامج المنح الحكومية. 

لو أضفت ثروات الأغنياء الذين يحتلون المراتب العشر الأولى 
في قائمة الأغنياء البريطانيين لأصبحت 02.54 بليون جنيه 
إسترليني'''. كم هو الأمر مخجل! 

يناقش البرلمان الأسكتلندي المكون من 129 عضواً (وأنا واحد 
منهم) كثيراً في كيفية إنفاق ميزانيتنا السنوية التي تصل إلى بليون 
جنيه إسترليني. لدينا أسوأ معدلات الفقر في بريطانيا والأسوأ في 
أوروبا. أيضاً يولد طفل واحد من بين ثلاثة أطفال ينتمي إلى عائلة 
فقيرة: بينما 25 بالمئة من المواطنين يعيشون تحت مستوى الفقر. 

تخدم ميزانيتنا السنوية المقدرة ب 25 بليون جنيه إسترليني 
أكثر من 5 مليون شخص. العشرة الأكثر ثروة منهم يعيشون بضعف 
هذا المبلغ. عشرة أشخاص لديهم مالاً أكثر من ميزانية الصحة في 
بريطانياء عشرة أشخاص يتقاسمون قدراً من الذهب أكثر من 
الميزائيات السنؤية دول كاملة: 

مليف ميرف تيناو( لاد نيفق القرو قاو رداك كيرا على تكلا 
عالمي. عدد قليل من أصحاب البلايين يمتلكون ثروة أكثر من نصف 
ما يمتلكه العالم. يعيش ثلاثة بلايين شخص في مداخيل سنوية 
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أقل مما يمتلكه أغنى 300 شخص في العالم. إذا كانت هذه 
الحقائق لا تجعلك غاضباً فإني أقف يائساً إزاء افتقادك الرحمة 
والتهذيب البشري. يتركز جزء من الثروة في يد بضع مئات من 
أصحاب البلايين وهي كافية لتغيير حياة أولئّك الذين يعانون 
ويموتون من الأمراض الناتجة عن الفقر مثل: الكوليرا والملاريا 
والإسهال الذي يقتل آلاف الأطفال يومياً قبل نموهم. 

سيقضي التوزيع المناسب للثروات والضرائب في العالم على الفقر 
وأمراضه القاتلة المتنوعة. أن يكون معظم سكان العالم من الفقراء وقلة 
قليلة منهم أغنياء لدرجة الفحش ليس شيئاً فرضته طبيعة الأشياء؛ بل 
هي مشكلة من صنع البشرء والعقبة الوحيدة لمعالجة المشكلة هي 
فقدان الإرادة السياسية على المستويين المحلي والدولي. 


الطلبعة السوابيية لمك الرصوق لبوا ف مكل هذه 
المشكلات. ولا ترى حدة هذه المشكلة. حيث توفر الأجور التي 
تدفعها وظروف العمل التي يهيئونها غطاءً مناسباً من الفقر 
القارس البرودة في دولهم. 

يبلغ متوسط الدخل في سكوتلاندا لدافعي الضرائب حسب 
الآيزاتات النحلية” :19499 :ونهتيينا امفريتيا نشو .ويسوين 
0 من دافعي الضرائب. بالإضافة إلى أولئك الذين يعتمدون 
على الإعانات الحكومية ومعاشات التقاعد. على أقل من 10000 
حنيسة إستكرليتي ستويا ا مدا يهادل 92425 بالكة من داضعن 
الضرائب و 56.12 بالمكئة من مجموع السكان. كما أن 1641000 
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شخص يكسبون أقل من 20000 جنيه إسترليني سنوياً أي 67 بالمثة 
من عدد دافعي الضرائب و 5.32 بالمئة من عدد السكان. 

يدفع لأعضاء البرلمان الأسكتلندي 50300 جنيه إسترليني 
سكوياً فقطل 88000 تنسسن تكسيجوة أكتقتن من 50000 حنيهة 
استرليني. هذا يعني أن السياسيين في سكوتلندا يكسبون أكثر من 
6 بالمئة مما يكسبه الآخرون ويعيشون بدخل يضعهم في القمة 
ويمثلون 2 بالمئّة من السكان. كم هو غريب وبشع أن يصل مستوى 
فقيل اغبا العرنان للشمسي إلى هذا الهدا 


وفي منتصف عام 2003م انكشفت الهوة في الشروات وزادت 
الفجوة اتساعاً حيث تذكر دراسة نشرت في جريدة الجارديان 31 
5 يوليو 2003م أن متوسط رواتب رؤساء الشركات زاد 
سبعة أضعاف أسرع من متوسط ما يكسبه الموظف العادي. كان 
متوسط زيادة الأجور للرؤساء 23 بالمئكة» لكنه كان 3 بالمئثة للعمال؛ 
في وقت تدهورت فيه أسعار أسهم الشركات بنسبة 24 بالمئة. 

كما أن متوسط ما يُدفع لرؤساء الشركات في بريطانيا ارتفع 
5 جنيه إسترليني شاملاً العلاوات والمميزات الأخرى. كان 
المعدل الحقيقي الأساسي لهم 596817 جنيهاً إسترلينياً. الارتفاع 
في الأجور بنسبة 32 بالمئة السنة الماضية؛ تبعه ارتفاع بنسبة 25 
بالمكة السنة التالية. وإذا كان عمال شركة 16610 يعتمدون على 
إعانات الموارد مثل إعانة ضريبة المجلس وإعانة السكن في 
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معيشتهم فإن جميع المدراء الثمائية لشركة 16510 يقبضون مليون 
جنيهاً إسترلينياً. أجرهم كاملاً يصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني. 

تزداد الهوة الساحقة بين أجور العمال والرؤساء أيضاً ضفي 
مرحلة التقاعد. وينصح العمال الآن بالعمل بجد ونشاط ولمدة 
طويلة وبالتوفير أيضاً. وضي الوقت نفسه تستطيع أن تفادر القظلفا 
السمينة مثل بوب ماندلسون: شركة رويال آند سن أليانس 10:81 
11 تنا 220 بعد أن فصل أكثر من 12000 موظف وكان 
مسؤولاً عن تدهور أسعار الأسهم للشركة إلى مستوى 90 بالمئة: ثم 
يدفع له في نهاية الخدمة 4.1 مليون جنيه إسترليني: وليس ذلك 
شاملاً للتقاعد السنوي البالغ 354000 جنيه إسترليني . 

مثل هذه الرواتب الضخمة للرؤساء تسمح لأمثال السير 
ريتشارد سايكس الرئيس السابق لشركة جلاسكو سميث 
كلايين عم1لكلطا م5 1220© بأن يضع 2.15 مليون جنيه إسترليني 
جانباً كمعاش تقاعد له وهو مبلغ يوّغر له 729000 جنيه إسترليني 
كدخل سنوي يساعده على "الاستعداد 'للتقاعد. يبلغ ما يأخذه 
ثمانية مدراء في هذه الشركة 10 ملايين جنيه إسترليني لكل واحد 
منهم. لا حاجة بهم للعمل مدة أطول. وفي الوقت نفسه لا يفي 
معدل معاش التقاعد للموظف "العادي" شراء الخمر الإسباني أو 
البرتغالي لواحد من أفراد الطبقة الغنية. وكاشتراكي أعتقد أن 
الثروة الطبيعية والموارد لكل دولة يجب أن تكون متوفرة لخدمة 
جميع مواطنيهاء وليس في خدمة مجموعة قليلة محظوظة. لو أن 
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القطاعات الرئيسة لاقتصاديات كل دولة تخضع للملكية العامة 
وتتم إدارتها ديموقراطياً لتحسنت الثروة المادية وأصبح في متناول 
الجميع بشكل عادل اجتماعياً وبيئياً. لكن للأسف لا يؤمن الجميع 
بهذا الرأي في الاقتصاد والسياسة. 


عندما يعي الجمهور عدم المساواة الفاحش في الدخل الذي 
يقضّ مضجع بلادنا والعالم فإنه على الأقل سوف تزداد أعداد 
الذي تنصعوة هذ التشيوين النشاسى الأسسابي فبتزلاً من سيدا 
الجشع سيصبح إشباع الحاجة البشرية وتشجيع التعاون بين البشر 
والتضامن والحب هو مطلب الجميع اليوم. 


0004 نط0 28 , 66:43 ربعن ع5 أعة1 للخظل .]1 (1) 
(2) رسالة من مركز المعلومات والمصادر فضي البرلمان الاسكتلندي إلى عضو 
البرلمان الاسكتلندي تومي شريدن فى 30 سيبتمبر 2004 . 


أزمه الدين وحمله إنهاته 


فيكي كلذيتون 


سببت أذَمَة الديق اتتقالاً كبيرا للذروة من الفقراء إلى الأغنياء 
ومن الجنوب النامي إلى الشمال المتقدم. 

يقدر المبلغ الذي انتقل بين أعوام 1983م إلى 1993م من 
الجنوب إلى الشمال ب 3000 بليون دولار. وفي الوقت نفسه لم تعد 
الدول الفقيرة والمدينة قادرة على مواجهة حاجات سكانها. وتقدر 
الأمم المتحدة أن سبعة ملايين طفل يموتون سنوياً. في حين أنه كان 
من الممكن تفادي مثل هذا الأمرء فهم يموتون من أمراض يمكن 
علاجها وبسبب الماء غير النظيف الذي كان يمكن أن يكون آمناً. 
وقد تكون أزمة الدين مسؤولة عن موت ملايين الناس عبر العالم: 
وما زال الدين يأخذ المزيد من الأرواح. لو كان جزءاً من الأموال 
التي تُسدد بها الديون موجهةً لمعالجة الفقر لكان بالإمكان إنقاذ 
حياأة العديد من الناس. 

اختارت حملة الدين في المملكة المتحدة بشكل تقليدي 
- وناجح في العديد من الطرق - أن تحدث تأثيراً على 


الكحفيا عاك القوالئة اقمية مسودوهة اند نه التمارتن عقوف فين 
مجموعة الدول الثمان في عام 1998م في مدينة بيرمينجهام. شكّل 
أكشر من 70000 شخص سلسلة بشرية في مظاهرة سلمية حول 
القمة مطالبة إلغاء الديون غير المدفوعة لدول العالم الفقيرة. 
ومنذ ذلك الحين ومن خلال الإصرار والتصميم. طبق منفذو هذه 
الحملات أسلوب الضغط الملح على المملكة المتحدة وحكومات 
مجموعة الدول الثمان الأخرى من أجل إدخال موضوع الدين ضمن 
جدول الأعمال السياسيء ثم محاولة الإبقاء عليه ضمن جدول 
الأعمال بعد ذلك. 

سجلت الحملة المضادة للدين في المملكة المتحدة سلسلة من 
النجاحات الصغيرة من خلال أسلوب الضغط الهادف. يدرك 
المشاركون في حملات الدين هذه أن الحكومة تحاول اكتساب 
'المجتمع المدني' بينما نحن نحاول التأثير على متخذي القرارات. 
هناك خطر حقيقي الآن في أن يتم اختيار أعضاء جدد . نحن 
مصرون على أن الوعود الكبيرة لن تثنينا عن تحقيق هدفنا وهو 
وجود عالم بلا ديون. وسنبقى على وعي تام بالشروط الضارة التي 
تكون ملحقة عادة بالقروض وإعفاءات الدين وتؤدي إلى التساهل 
مع الرأسمالية وهي شروط أجبرت العديد من الدول الفقيرة على 
الالتزام بها. 


ويعودة قمة مجموعة الدول الثمان مرة أخرى إلى المملكة 


المتحدة في 2005 م - بعد سبع سنوات من تلك الأوقات التي اتضح 
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فيها وجود التضامن المهم جداً بين المجتمع المدني في الشمال 
والشعوب المدنية في الجنوب - يرفع المشاركون في الحملات 
وجماعات الضغط في كل أنحاء العالم آمالهم هذه المرة في أن 
يكون هناك التزام مستمر وحقيقي بإلغاء الدين غير المدفوع. 


مصادر نشوء أزمة الدين: 

نشأت أزمة الدين كتراكمات عقود من الإعارة والاستعارة المهملة 
وأحياناً الفاسدة التي لم يجن منها الفقراء أية فائدة. وازدادت سوءاً 
بوجود نظام اقتصادي عالمي أعد من أجل مكافأة الأغنياء. 

ترجع أصول أزمة الدين هذه بالأزمة النفطية في السبعينيات 
حيث رفعت الدول المنتجة للنفط الأسعار بنسبة 400 بالمئة في عام 
3م. هذا الإجراء الذي اتخذ من خلال الدول المصدرة 
للنفط ©0288 كان رداً على تهديدات لأرياحها بعد خفض قيمة 
الدولار وكرد أيضاً على الدعم الغربي لإسرائيل. 

أودعت الدول المنتجة للنفط الغنية رأسمالها في البنوك 
الغريية التي وجدت نفسها تغرق بالمال» فأفرضت بكرم وبإهمال 
ألخفانا وستعر ما فكن للا كّذة للوول التامية وانكني الاقسواد 
العالمي بالتدهور خلال الثمانينيات فارتفعت أسعار الفائدة ارتفاعاً 
صاروخياً مجبرة الدول المقترضة على خفض الإنفاق العام حتى 
تتمكن من تسديد ديونهاء فنقص الإتفاق على الصحة والتعليم 
والخدمات الاجتماعية المهمة الأخرى من أجل تسديد الدين. هذا 
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نشأ الكثير من الديّن الموجود كنتيجة للإنفاق العالي للأنظمة 
العسكرية والديكتاتورية خلال الحرب الباردة. أقرض الغرب هذه 
الاتكاينة يشكن عشؤواكى من أجل او ققييا إلى جاضهاء حت 
الديموقراطيات التى حلت محل الحكومات الديكتاتورية ورثت 
أيضاً هذا الدين الذي سيهدد بدوره وجود الديموقراطية. 

دعمت هذه الكميات الضخمة من القروض مشاريع البناء 
الواسعة كالسدود ومحطات الطاقة. هذه المشاريع تعد "مترفة" 
وتعطي انطباعاً جيداً وتحسن من صورة الدول المدينة والدائنة. 
المشكلة هي أنها تُستخدم بشكل سيِئ ولا يستفيد منها الفقراء (بل 
إنها أحيناً تضرهم مثل أن تجبرهم على تفيير أماكنهم إجبارياً). 
كما إنها أيضا مصدر جذب للفساد. 

هددت المكسيك عام 1982م في رفض تسديد ديونهاء ففزع 
النظام المالي الدولي واتخذ الممقرضون إجراءات لحماية أنفسهم من 
الخسارة. تدخلت المؤسسات الدولية. صندوق النقد الدولي10115 
والبنك الدوليء اللذان يقعان تحت سيطرة الدول الغنية كوكالات 
دولية لتحصيل الديون. وقعت الدول الفقيرة فضي مصيدة دائرة 
شريرة من المفاوضات من أجل فروض جديدة تساعدها في تسديد 
الديون القديمة. هذه الطريقة السريعة في الحل زادت وعمقت 
مشكلات الدين. 

البوم ثلث الدين الذي ترزح تحته الدول الفقيرة يعوذ إلى 
صندوق النقد الدولي 1845 والبنك الدولي/!. هاتان المؤسستان 
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تستجيبان لمالكي أسهمهما وهي الحكومات الوطنية وحقوق 
التصويت تخصّص حسب المساهمة المالية المقدمة. 

تسنيظان مميجفزعة الدول الشمع | مستميوطة التسان>المتقاء 
روسيا) على أكثر من نصف الأصوات وكل دولة لها مدير تنفيذي 
يكم تعيينة في المجلس» 

تمتلك الولايات المتحدة 17 بالمئة من الأصوات المتاحة ولديها 
حق النقض الفيتو 0)هلاعلى البنك الدوئي. وفي المقابل تسيطر 
موزمبيق على 1.0 بالمثة من الأصوات. ويمثّل الدول الإفريقية 
البالغ عددها 46 دولة مديران تنفيذيان اثنان فقط. 

لدى صندوق النقد الدوئي 1845 والبنك الدولي القدرة على 
إغنانة نهوولة ونكدهن الديوة رفو ناب تكويف هده اليزة قوسن 
إصلاحات على الدول النامية التى عملت القليل لمساعدة 
اقضبادناقها التيالكة: والحفت:الضهون «بالفقزاء: 

نكلو موتك الأنه السكرة تجاه والقميبة 102679 إلى 
تجربة الدول الأكشر فقراً في العالم وتوصلت إلى أن سياسات 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولى هي المسؤولة على الأقل 
جزتياً عن المعاناة الكبيرة والفقر المتزايد؛ بالإضافة إلى تناقص 
الدخل اتوت فى البدول الت تمع جدوب الصحراء الأفرودي 7 


مشكلة فرض ا لشروط: 
يمه القرضون شروظا للقيروكن:الجديدة والأعناءرمح الديون 
التي تلحق الضرر غالباً بمواطني الدول الفقيرة. تضطر الدول 
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المثقلة بالدين إلى الالتزام بما يعرف ببرامج "التكيف التنظيمي' 
التي تعود إلى خفض الإنفاق في الخدمات العامة وأسعار لا يمكن 
تحملها للخدمات الأساسية وبطاقة ضخمة وارتفاعات في الأسعار 
وضواكن يتكفهننة فخ القتصبداينء. ومع ذلك:فان الذول الفتية 
استفادت من برامج التكيف هذه: اشترت شركاتنا الخدمات العامة 
للدول الفقيرة بأسعار زهيدة, وتتمتع بأفضل السلع الأساسية 
كالقووة نكاد نا سعار وخيظية: 
تركّز العديد من الانتقادات الموجهة ضد قروض صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي من دول الجنوب النامية والمشاركين 
قي الحملات الي نمأم بالدول الشمالية على الشروط المؤذية التي 
توق عاد تو التريتن الومراقع الأعفارهن الووية 
كل قرض يُّقدّم من صندوق النقد الدولي 1341 يكون متبوعاً 

بأكشر من 160 شرطاً. وإذا أرادت الدول أن تتأهل للاستفادة من 
برامج الإعفاء من الديون فإن عليها الالتزام بشروط البنك الدولي 
المسماة 'تقليل الفقر وبرنامج النمو". هذه الشروط مشابهة لتلك 
المفروضة في برامج التكيف التنظيمي وتشمل ما يأتي: 
© تقليل الإنفاق الاجتماعي: 

تُجبر الدول على تقليل النفقات في الصحة والتربية وما شابههما. 
© تقليص الحكومة: 

يجب على الحكومات تقليل نفقات الميزانية عن طريق خفض 

الرواتب والبرامج. 


© زيادة أسعار الفائدة: 
. لمحارية التضخم يجب زيادة الفائدة المسحوبة على الدين ونقلها 
للتوفير. 
© إلغاء لوائح الملكية الأجنبية لمصادر الثروة والأعمال التجارية. 
© إلغاء لوائح التعرفة الجمركية: 
تتوؤقت الشكومات عق أحن الكتراكب مق الاتيراد. تطيق هذه 
الضرائب عادة على البضائع التي تنافس البضائع المنتجة محلياً. 
© قطع الإعانات الحكومية للسلع الأساسية: 
على الدول أن تقلل الإنفاق الحكومي التي تقدم الدعم للسعر 
الحفكن للخرة والتفكل وغيوهها . 
© إعادة تأهيل الاقتصاد للتصدير بدلاً من الاكتفاء الذاتي: 
على الحكومات أن تعطي الحوافز للمزارعين لكي ينتجوا 
محاصيل نقدية مثل: (القهوة والقطن وغيرها) من أجل تصديرها 
للأسواق الأجنبية بدلاً من إنتاج الغذاء للاستهلاك المحلي: 
وتشجيع التصنيع لكي يركز على نظام التجميع البسيط (الملابس 
غالباً) للتصدير بدلاً من التصنيع للدولة نفسهاء وتشجيع استخراج 
الثروات المعدنية القيمة. 


الدين والتجارة: وجهان لعملة واحدة 
يرتبط الدين بشكل معقد مع اختلال التوازن التجاري. فهو 
سبب ونتيجة لأداء التجارة الفقيرة فى العديد من الدول النامية. 
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تعتمد معظم الدول الفقيرة في تسديد ديونها على الدخل 
الناتج من تصدير المحاصيل والمواد الخام. يبقي النظام التجاري 
العالمي أسعار هذه السلع منخفضة وغير مستقرة بينما تجني 
الدول الغنية أرباحاً ضخمة عن طريق صناعتها أو معالجتها . في 
القما تانانف مل الممرضون على الدوق :الققيرة مخ اآجل زيادة 
الإنتاج لهذه المحاصيل والمواد الخامء الأمر الذي أدى إلى انهيار 
الأسعار. هذا يعني أنه زادت الدول الفقيرة من كدها وتعبها من 
أجل زيادة الإنتاج عندما قلت أرباحهاء وبالتالى صعب عليها تسديد 
ديوتهنا اتمقنروت الشكلاثت التاتهة هن انيار اسان الله 
الاستهلاكية حتى الآن. خلال عامي 2000م إلى 2001م: انخفض 
السعر العالمي للقهوة بنسبة 60 بالمئة: الأمر الذي أدى صعوبات 
كبيرة في التسديد لكل من إثيوبياء هندوراسء شيكاجوا روانداء 


أوغنداء كي 


استمرت الدول الغنية في تمييزها ضد الدول الفقيرة التي 
تحاول زيادة القيمة للمواد الخام عن طريق معالجتها أو تصنيفهاء 
حيث بلغت تكلفة العقبات التجارية في وجه الدول النامية 700 بليون 
دولار أمريكي في السنة على شكل مكتسبات تصديرية ضائعة/ . 

تدعم الدول الغنية منتجيها وخاصة في مجال الزراعة؛ مما 
ككل الآنتن مشكعشهيلاذ للتذول القخدرة أن تتاكين» يقوطن النتخل 
الضائع كنتيجة لنظام الحماية الذي تتبعه الدول الغنية قدرة الدول 
الفقيرة على تسديد ديونها. ومع ذلك فإن الدول الغنية كدول 
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مقرضة تصر على أن تكون الدول الفقيرة معرضة لقوى تجارية 

هسرفة لا يحكمها ضابطء يقول جيمس ويلفنسون رئيس البنك 
: )03 

الدولي في عام 2002م " ” ما يلي: 


الدعم الزراعي في الدول المتقدمة الذي يصل إلى 350 بليون 
جنيه إسترليني سنوي يبلغ سبعة أضعاف ما تنفقه الدول في 
المساعدة التنموية ويعادل الدخل القومي السنوي لكل دول إفريقيا 
التي تقع جنوب الصحراء الكبرى. هذه الإعانات الحكومية تشل 
فرص إغريقيا في التخلص من الفقر. على الدول الغنية أن تقلل 


من هذه الإعانات. 


أثرالدين: التكلفة البشرية 

تعزز المستويات غير المستقرة للدين غير المدفوع نموذج العولمة 
الذي يعتمد على اقتصاديات الليبرالية الجديدة. إنه هذا النظام 
الاقتصادي الليبرالي الجديد الذي يعمل ضد الناس. فاقتصاد 
الدول الفقيرة المدينة يخضع لسيطرة مؤسسات متعددة ولا تعكس 
حاجات محتمعها. 

يمثل هذا الطلاق أو الانفصال بين الاقتصاد والمجتمع لب 
المشكلة مع الديموقراطية العالمية الحالية التي رأت في أزمة الدين 
مبرراً لغرضها. تسيطر الأسواق العالمية الآن على الديموقراطيات 
الوطنية. وتبين لها ما يجب عليها أن تقوم به. أصبحت الحكومات 
الآن كانكنن التعليمات من الأفحواق العالتة يزلا من اهذها من 


شعويها والنتيجة مدمرة. 


(١ ) 2‏ مرافعات ضد مجموعة الدول الثمان 


الفحروط االحقة بالشرزوكن والينات الاعفناء هن الدين كتارة 
للافتصاديات الفتية الناشئة وسيستمر مواطنو هده الدول بدفع الثمن. 


الصحة: 

تنفق حكومة زامبيا في الجنوب من إفريقيا 25 بالمئة من 
ميزانيتها في تسديد الديون: ويمثل هذا ثلاثة أضعاف ما يتم دفعه 
للعناية الصحية. ويحمل تقريباً 20 بالمكة من البالغين فيروس نقص 
المناعة المكتسبة أو الإيدز 81197/81105 في زامبياء ويعيش 86 بالمئة 
من السكان تحت خط الفقر. 


متوسط العمر للشخص في زامبيا هو 33 سنة وهو أفل معدل 
لأي دولة في العاله2. كما أن 45 بالمئة من سكان منطقة كوبريلت 
أاء1ءمم00): وهي إحدى أغنى المناطق في الثروات في الدولة: لا 
يستطيعون تحمل أخذن أطفالهم إلى الطبيب نتيجة لارتفاع الأجور 
ال ا 

هناك 18 طبيباً لكل 100000 شخص في غويانا في أمريكا 
الجنوبية؛ و18 بالمثة من السكان يعانون عن سوء التغذية؛ ومع ذلك 
تكد كوي انا | رئعة اانه اقدها شركة اللسحة انيري لديو 7 
التعليم: 

في بوركينا فاسو حيث تبلغ نسبة الأمية بين الرجال 66 بالمئة 
وتبلغ عند النساء 90 بالمئة. تدفع الدولة ضعف ما تدفعه للتعليم 
ونون لفوت نه ا ذهب :قليف لعلف قشل إلى انا 
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الماء: 

استلمت شركة تابعة لعملاق المياه ثيمس ووتر ]712 1132065 
خدمة تزويد المياه لمدينة مانيلا في الفلبين. أدى ذلك إلى زيادة في 
. الفاتورة بلغت سبعة أضعاف في الشرق وخمسة أضعاف في 
الغرب. أفلست الشركة بعد ذلك تاركة وراءها أكثر من 4000 مهمة 
إصلاح متأخرة ووباء الكوليرا. 

وفي غانا غرب إفريقيا يعيش 70 بالمئة من السكان بأقل من 
دولار واحد يومياً و 30 بالمكة منهم يفتقدون ماء الشرب النظيف. 
وتحت ضغط من المقرضين شرعت الحكومة في تطبيق المياه 
العامة في المدينة الذي أدى إلى ارتفاع مضاعف في رسوم 
العو! 


© الحملات: 


- حملة اليوبيل: 

بدأت حملة اليوبيل 2000 ءهانادال في عام 1997م. كان تجمعاً 
لتحالف عدة جماعات تشارك في حملات خاصة بقضية الدين, 
شارك من بريطانيا شبكة أزمة الدين عده/”ناء71 01515 غ122 والعديد 
من وكالات المساعدة الرئيسة. انتشرت الفكرة وأصبحت الحملة عالمية 
واشتركت فيها العديد من دول العالم من كلا الشمال والجنوب. كانت 
مطالبها هي الأكبر محتلةً مكاناً في كتاب جينيس للأرقام القياسية: 


حيث جمعت أكثر من 24 مليون توقيع فى 160 دولة. 
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حدث نجاح عظيم في المملكة المتتحدة في عام 1998م عندما 
أحاطت سلسلة بشرية باجتماع قمة مجموعة الدول الثمان 08 في 
بيرمينجهام التي تكلمنا عنها سابقاً. خرج توني بلير والتقى بقادة 
الحملة ولأول مرة دخلت قضية الدين الدولى جدول أعمال 
مجموعة الدول السبع 67 وما زالت. ْ 

وفي السنة التالية في قمة مجموعة الدول الثمان في كولون, 
وعد قادة مجموعة الدول الثمان بإلغاء دين بلغ 100 بليون دولار 
أمريكيء وهذا الرقم يمثل ثلث ما كانت تطالب به هذه الحملة: 
لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح. من ذلك الحين لم تقدم القمم 
التالية أية عروضء كما أن الوعد بالإعفاء من الدين البالغ 100 
بليون دولار أمريكي لم ينفذ بعد. 

كان الجميع ينظر إلى تحالف اليوبيل 2000 أو2000 161166 
على أنه حملة قصيرة المدى هدفها هو إلفاء لدين مع حلول الألفية 
الثالثة. وقد كتب في دستوره أنه سيتوقف مع نهاية عام 2000: لكن 
على الرغم من الوعود التي قُدمت في كولون عام 1999م إلا أن 
الأصوات من حملة اليوبيل في الجنوب أخبرت الشركاء في الحملة 
من الشمال أنهم في الوقت الذي يقدّرون فيه الجهود التي بذلت 
إلا أنهم يرون أنه من السذاجة أن تنتهي مشكلة هذه القضية 
الكبيرة خلال وقت قصير كهذا وكانوا مصريين على أن تستمر 
الحملة وأنه يجب علينا نحن الشماليين أن نجعلها تستمر. 

تم تأسيس حملة "ألغوا الديون' 10606 6ط) م1010 في المملكة 


المتحدة عام 2001م وتستمر لمدة سنة من أجل قمة مجموعة الدول 
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الثمان في جنوه. وعدت جنوه أول الأمر بالكثير حتى أسفرت 
الانتخابات العامة الإيطالية عن فوز حكومة يمينية وأسفرت 
المواجهات بين المتظاهرين ضد العولمة والشرطة الإيطالية عن 
أحداث عنف في الشوارع: وأيضاً في 2001م ظهرت في بريطانيا 
حملتان هما حملة اليوبيل من أجل قضية الدين. واليوبيل 
الاسكتلندي وكلتاهما جاءتا لإكمال دور حملة "ألغوا الديون' . معظم 
الدول التي كانت لديها مشاركة في حملة اليوبيل 2000م أصبحت 
لديها منظمات وريثة تستمر في المطالبة بإلغاء الدين عن كاهل 
الدول الفقيرة في العالم. 


الدول الفقيرة المثقلة بالدين : ©1117 عملية خاطتئة: 

جاء برنامج الدولة الفقيرة المثقلة بالدين 181120 كاقتراح من 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 10417 وتمت الموافقة عليه قبل 
الحكومات حول العالم في عام 1996م: وقد بشر ذلك البرنامج 
بخروج نهائي من مشكلات الدين للدول الفقيرة؛ إلا أنه بعد تسع 
ستاك شق إمتناكه هنا :اله الول العقييرة متشتقلة تتحنووطأة 
الدين. السبب وراء فشل هذا البرنامج هو الخطأ الأساسي في 
الطريقة التي يتم فيها تصميم برنامج الإعفاء من الدين. 


الإعفاء من الدين محسوب بالمقياس الخطأ , 
يموجحب قانون الدولة الفقيرة المثمقلة بالدين 3000169 إذا كانت 


ديون الدولة 5.1 مما لوه فإن الديون "غير مستقرة ويجب 


١) 6‏ مرافعات ضد مجموعة الدول الثمان 


اتخاذ خطوة في هذا الصدد وهي خفض الدين دون هذا الحد. 
المشكلة هنا هو استخدام الصادرات كأدأة للقياس. هذا يخبرنا 
القليل فقط عن كيفية استخدام ميزانية الحكومة في الدولة 
المفقيرة في تسديد الديون. ترى حملة اليوبيل أنه من الأفضل 
النظر إلى ما تحتاجه الدولة الفقيرة من المال لمواجهة الفقر 


قراراتالإعفاء من الدين بالاعتماد على التنبؤات 
الخاطئة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: 

التنبؤات الصادرة من صندوق النقد الدولي 18415 والبنك 
الدولي حول النمو الاقتصادي في الدول النامية غالباً ما تكون 
متفائلة ولا تضع اعتباراً للتجارب السابقة. ومع ذلك فإن هذه 
التنبؤات يُعتمد عليها في اتخاذ القرارات حول كمية الدين 
الخلفيينا نفيا عطر سدم لقي اذ الى احعيال انيار الأسيفان 
سيت الشبادرات والعوانث الطنيعية: :مكن الأعاصير :و الفيكنانات: 


تقليل الفقر: من هو المسيطر؟ 

يطلب من الدول التي تشترك في برنامج الدولة الفقيرة 
المثقلة بالدين. 

تقديم وثيقة استراتيجية تقليل الفقر 2158 بعد استشارة 
متكلم]نق عوتية شاصية “اللو اعانتةة ميف كفنت عاذ الوقيقة كفي 
استخدام المال الذى سيتم توفيره من خلال الإعفاء من الدين في 
مكافحة الفقر. وعلى الرغم من أن هذا يبدو جيداً من الناحية 
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النظرية إلا أن هذه الأوراق من الناحية العملية يجب أن تتم 
الموافقة عيها من الُقرضين, وبالتالي فإن حكومات الدول الفقيرة 
ستكتبها طبقاً لمواصفات صندوق النقد الدولي 1815 والبنك 
الدولي. أما المنظمات الخاصة بالمواطنين في الدول النامية فإنها 
تشتكي من أن الشرط الذي يقضي باستشارتهم في هذا 
الخصوص يتم تجاهله أو توفيره من خلال خدمة مدفوعة تحتوي 
على ورقة استراتيجية تقليل الدين مشابهة لبرامج "التكيف 
التنظيمي"' سيئة الذكر التي استبدلوها. 


ذنوب الإهمال: 
يهدف برنامج الدولة الفقيرة المثقلة بالدين 11150 إلى 
مساعدة الدول الأكثر فقراً والأكثر ديناً في العالمء إلا أن الدول 
الأكشر فقراً وفاقة لم تتأهل بعد للاعفاء من الدين بسبب 
الصراعات أو عدم الاستقرار الأمني. هناك أيضاً آخرون تم 
استثناؤهم على نحو غامض على الرغم من المستويات العالية 
للدين والفقر. نيجيريا حيث يعيش 20 بالمئة من سكان المناطق التي 
تقع جنوب الصحراء الكبرىء أحد هذه الاستشاءات الصارخة؛ وقد 
كانت سابقاً في القائمة الأصلية لبرنامج الدولة الفقيرة المثقلة 
بالدين ©8115 ثم اختفت. بنجلاديش وجامايكا مثالان آخران. 


نورفي نهاية النفق: 
على الرغم من أن المشكلات ما زالت قائمة في آلية الإعفاء 
من الدين الحالية والالتزام بإلفاء الدين بطيء التحقيق إلا أن 


١) 8‏ مرافعات ضد مجموعة الدول الثمان 


لعفن وول كافك | عقاء درت من الترمه آرد 


- الإنفاق على التعليم في 1998م كان 929 مليون دولار» بينما هو 
اليوم 1306 مليون دولار أمريكيء أي أكثر بمقدار الضعف مما 


ثم إنفاقه على تسديد الديون. 


امعيا اننا »و ناطق التريقية نس فين 


من يملك سلطه إلغاء الدين وتغيير القوانين؟ 

دون الإلغاء التام والكامل للدين والتجارة العادلة والزيادة في 
الممساعدات, لن تتمكن الدول الفقيرة في العالم من الوصول إلى 
الهدف التنموي في الألفية الثالثة في حلول عام 2015.!!!). لدى 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة الدول الثمان؛ 
السلطة والإمكانيات في إلغاء الدين وتغيير القوانين. ضي النهاية 
تظل الإرادة السياسية حجر عثرة في هذا الاتجاه. 

إذا أردنا أن نجد حلولاً حقيقية ودائمة لمشكلة الفقر العالمي 
فإنه يجب إلغاء الديون. تستطيع مجموعة الدول الثمان توفير 
الإرادة السياسية لمثل هذا الأمر. تملك مجموعة الدول الثشمان 
نصف الأصوات في مجلس الصندوق الدولي 18415 والبنك الدولي. 
هذا يعني في النهاية أن مجموعة الدول الثمان تملك القدرة على 
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إلغاء الديون عن الدول الفقيرة ليس من حكوماتها فقط وإنما 
انضناً عن التلك الدولى وضخدؤق النقد لدو 2 

لو قام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بإلفاء جميع 
الديون التي على الدول الفقيرة (37 بالمئة من كل الدين) فإن هذا 
سيحدث فارقاً ضخماً. هناك دليل قوي على أن هاتين المؤسستين 
هنتان رانين امال :وقادوتان غلن الهتاء الديوة الس حقة ليما 
دون مساعدة خارجية ودون أن تضرا بعمليات الإقراض وتصنيف 
اندين 43 .هناك دمع متزايد من قبل المجتمع الدثي لاقخراخ 
يقضى ببيع احتياطي الذهب الذي يملكه صندوق النقد الدولي 9 
أجل دعم إلغاء الدين؛ إذ إن بيع 5 مليون أونصة من ذهب الصندوق 
سنوياً طريقة معقولة ويمكن تحملها لتمويل الإعفاء من الدين 
لوو ا 

وجهة النظر الأخلاقية حول إلغاء الدين واضحة. طرق إعادة 
الَحَسدَين للمقركين غير اخلاقية» أسعاز الفائدةأعند: التسديد 
أعلى معيار السوق. وقد تصل مستويات الدين إلى خمسة أضعاف 
القيمة الحقيقية للقرض الأصلي. لكي تسدد مثل هذا الدين كاملاً 
فإن هذا يعني اضطراباً اقتصادياً كبيراً وفقراً مدقعاً. مثلما أن 
الشروط الضارة والملحقة مع القروض وبرامج الإعفاء من الدين 
أدت إلى البطالة الزائدة وتقليل الإنفاق على الصحة والتعليم. أي 
أن الشروط السيئة للتجارة لأهل الجنوب تعني ميزات اقتصادية 
مايه لك و0 
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يمكن لوجهة النظر الاقتصادية والأخلاقية أن تكسب النقاش. 

يجب أن دنستمر في النضال من أجل الحصول على الإرادة 

السياسية التي يمكن أن تجعل هذا الأمر ممكن الحدوث. سيستمر 
المشاركون في الحملات المطالبة بإلفاء الدين بنسبة مئة بالمئة على 

الدول الفقيرة فى العالم: وسيطرحون النقاط التالية: 

1- يجب إلغاء كل الديون غير المدفوعة المستحقة على الدول الأشد 
فقراً في العالم بوسائل شفافة وعادلة. 

2- ينبغي أن تكون الموارد الضرورية لتحقيق مثل هذا الإلغاء 
تكنافة إلى ولنسييع منالكوزة هن الوارف اتالة الكهسس: 
لأهداف المعونات الخارجية الموجودة. 
الفقيرة تنفيذ سياسات اقتصادية ضارة مثل: الخصخصة 
والتحرر كشروط أساسية لضمان الإعفاء من الدين. 
خاصة وأن العديد من الدول قد أوضحت أن المال الذي تحرر 
بفعل الإعفاء من الدين سيتم إنفاقه فى مكافحة الفقر. 

5- الدعم المالي التنموي في المستقبل للدول الأكثر فقراً في العالم 
يجب أن يكون منحازاً نحو المنح (دون أن تكون هناك شروط 
ضارة) حتى يأتى الوقت الذي تكون فيه هذه الدول قادرة على 


تحمل فروض ذات أسعار منخفضة للفائدة. 
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ستستمر حملة إلغاء الدين غير المدفوع في جميع أنحاء العالم. 
نجحت حملة اليوبيل 2000 في تعبئّة الرأي العام. وسيستمر 
المجتمع المدني في حملته نحو التغيير حتى تنتهي أزمة الدين. 
وسيستمر المشاركون في الحملة في طلب التغيير في كل اجتماع 
سنوي لحكومات مجموعة الدول الثمان. حان الوقت الآن في أن 
كو يحكوفافا فسسؤولة غها تقوع:يه كما اتهيجب التاكن من 
شعورهم بضغط الرأي العام الذي سيؤدي بدوره إلى توفير الإرادة 
السياسية لإلغاء الدين غير المدفوع. 


ية نستطيع أن نحدث تا 8 تفبفكترا: لكنه 
شيء عامي. نحن لسنا وحدنا. 
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الصحه 
والإيدز: كلمات جميله ولامبالاة قائله 


رونالد لابونتي, تيد سشريكرء وديفيد ماكوي 


دمر الإيدز الدول الإفريقية التي تقع جنوب الصحراء الكبرى 
:511-81 بحيث اتكقكن منتوسكل العسمين إلى مشدروسئوات أو 
أكثر في بعض الدول ملفياً أي تقدم في صحة السكان ومسبباً 
اضطراباً اجتماعياً يصعب فهمه. على سبيل المثال» في ملاوي أحد 
أفقر دول العالم بتعداد سكاني يصل إلى 5.10 مليون؛ يجب النظر 
إلى حاجات أكثر من 500000 طفل فقدوا فعلاً أحد والديهم على 
الأقل بسبب الإصابة بالإيدز!!؟. 


لا يمثل الإيدز التحدي المرضصي المعدي الوحيد في الدول 
الإفريقية التي تقع جنوب الصحراء الكبرىء بل إن الملاريا تقتل ما 
يقارب المليون من الناس سنوياً أكثرهم من الأطفال الذين تقل 
أعمارهم عن خمس سنواتء ويقتل السل ضعف ما يموتون منه ضي 
جميع أنحاء العالم, وهو" السبب الرئيس للموت للأشخاص., . 
المصابين بالإيدز في إضريقيا "2. بالإضافة إلى ذلك؛ تواجه 


المنطقة عبثاً مزدوجاً من الأمراض سببه الزيادة في الأمراض غير 
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السارية مثل: أمراض القلب وداء السكري. في هذا الفصل سنركز 
علي الأبراطن العو لأ تنيطظها كدرووف بالرضم :من انه قيين 
كاف في تجنب "مشكلات الفقر الطبية7). حيث يؤدي المرض في 
العائلات والمجتمعات إلى الفقر ويهدد بالنتيجة نفسها دولاً كاملة. 
وقد قدّمت مجموعة الدول الثمان 7 وعوداً كبيرة في تحسين 
الصحة العالمية ملتزمة (في عام 2000) بخطة طموحة لتقليل 
المختاطو الكى اتصرنيبنا الايدن :الل واكلة 00 تعسنا هذه 
الوضود ماسشكواء اظرة ثم قدرحيا فى مكان لكر 1" بالاعكهناد 
على ثلاثة أسئلة. هل تم الوفاء بهذه الوعود؟ هل هي كافية للحاجة 
الملحّة؟ وهل هي تتطابق مع سياسات التنمية التي يتحكم بها 
السوق ومع النظرة العالمية التي تروج لها مجموعة الدول الثمان؟ 


الأنظمة الصحية والتحكم في الأمراض المعدية: 

معظم الأنظمة الصحية في الدول الإفريقية التي تقع جنوب 
الصحراء الكبرى ضعيفة ومهترثة, والدلائل تشير إلى تدهور 
مستويات تطعيم الأطفالء وبالتالي تدهور صحة العديد منهم. 
المشكلة الفورية هي فقدان المال» وباستشاء إفريقيا فإن دول 
المنطقة تنفق أقل من 14 دولاراً أمريكي للشخص الواحد في 
القطاع الصحي وي وعلى الرغم من أن مجموعة الدول 
الثمان ذكرت أن "الأنظمة الصحية الوطنية القوية ستستمر في لعب 
دور رئيس في تنفيد برنامج وقاية فعال وفي العلاج والرعاية"80 إلا 
أنها لم تخاطب القضايا المالية بشكل كاف. 
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تقدر لجنة الاقتصاد الواسع والصحة 08451 التابعة لمنظمة الصحة 
العالمية 7110/آ أن الحد الأدنى لاتفاقية التدخلات الصحية 
الضرورية بدول العالم الفقيرة بما فيها الدول الإشفريقية جنوب 
الصحراء الكبرىء. قد تنقن "على الأقل 8 ملايين شخص كل سنة 
مع نهاية هذا العقد"09. هذه التدخلات: بما فيها التغطية الجزئية 
لتكلفة علاج أمراض الإيدز والملاريا والسلء ستحتاج إلى 1.22 
بليون دولار من العالم الصناعي في 2007م وسترتفع إلى 7.30 
بليون دولار في 2015م 219 - هذه بالمقارنة مع المساعدات الصحية 
من جميع دول العالم (وليس فقط مجموعة الدول الثمان) والبالغة 
8 بليون دولار في عام 11.2002). 

وكقاعدة عامة؛: فإن الالتزامات بتحسين الصحة العالمية لا 
ترقى لمستوى الحاجة الكبيرة. وقد اعتبر الصندوق الهالمي للإيدز 
والسل والملاريا الذي تم إنشاؤه في عام 2001م "نقلة كمية في 
مكافحة الأمراض المعدية وكسر للدائرة الشريرة بين المرض 
والفقر"12). وفي سبتمبر عام 2004م طلبت مجموعة الدول الثمان 
وساهمت بمبلغ 24.4 بليون دولار في الصندوقء؛ وهذا لا يتتضمن 
اتسساهتات الفى هونن لان الفرظيية الأوريية "لهذا ينزد 
مبلغاً كبيراً من المال. لكن لجنة الاقتصاد والصحة 8111© تقول إن 
الصندوق الدولي لكي يكون فعلاً فإنه يحتاج إلى 8 بليون دولار , 
سنوياً حتى عام 2007م: و12 بليون دولار سنوياً حتى عام 2015م. 
وقد حذر مدير العلاقات الخارجية في الصندوق العالمي في يونيو 
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4م قائلا* إذا لم يجدد المتبرعون التزامهم فإنه من الصعب أن 
نرى الكيفية التي سيتم فيها تمويل الصندوق مالياً في 2005م أو 
14 5 006 ش : ١‏ 
26 . وحملة '3 على 5" لمنظمة الصحة العالمية 1110 التي 
توفر العلاج للفيروس المعدي 417 لثلاثة ملايين شخص حتى عام 
5م ستتعرض أيضاً لتهديد بسبب نقل الدعم المالي'”2. علاوة 
على ذلك يقدر باحثو جامعة بريتش كولومبيا أن 9 ملايين شخص 
اتوي كعم 197 روهذ | نيدل كلافة | شماف الرقم السكيوف من 
فلستكلية إلكها#العالية 


عدم وجود الموارد البشرية يمثّل عقبة أخرى. سقط الأطباء 
والهيئة التمريضية لضحايا الإيدز أنفسهم أو اضطروا إلى الرحيل 
نحو العالم الصناعي. أي "هجرة العقول”" التى أصبحت العقبة 
الوعية فى ظرق إغاذة يناع وتقودة الانطبية العسهية 11 وين 
لجريدة نيويورك تايمز 11265 0011( 2167 في ملاوي التي تعاني 
نقصاً حاداً في أعداد الممرضين والممرضات,؛ فإن ثلثي الوظائف 
المخصصة للتمريض شاغرة"137". والعوامل التي تؤدي إلى هجرة 
العقول هي مثلاً الرواتب غير الكافية؛ الإمكانات الضعيفة: الأدوية 
القليلة. ونقص بعض أنواع العلاج؛ وخوف أمني. أيضاًء الاستقطاب 
الوظيفي النشيط من دول مثل كندا والمملكة المتحدة والولايات 
الملتتحدة,؛ يعني أنهم يوفرون المال عن طريق توظيف م ختصين 


صححيين كه اتدرسهة :فل الدول انتم !"1 تقر هنذة الممليانة 
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داخل الدول الإفريقية التي تقع جنوب الصحراء الكبرى وبعض 
المناطق النامية عندما تجتذب برامج الأمراض ' الطولية ' التي 
يحولها المتبرعون من الخارج العديد من العاملين في القطاع 
الصحيء وتدفع لهم وؤاقت مرعفمة وكيا انك وغليشينة اطيل/120, 
وبالتالي تقويض البنية التحتية الصحية من غير قصد . 

فلن ااكذى القتصيين ستكفه:مصسوضة النول الفنان القليل 
فيما يخص التأثير المباشر للإايدز على الآنظمة الصحية باستثناء 
زيادة الدعم في الوقاية من الإيدز والعلاج والبحث. هم يستطيعون 
وينبغي عليهم توفير مستويات مرتفعة من الدعم المالي للنظام 
الصحي بشكل يستمر لسنوات من خلال وكالات للتبرع وابتكار 
أنظمة مشتركة تقلل من العمل الإداري الذي يبعد الناس والموارد 
عن النشاطات الإكلينيكية. يجب أيضاً أن يواصلوا التوصيات في 
اليتق راقتهية الصحهية تحت مكلة الشراكة الحتدريدة لشمية 
إفريقيا 8182410 وجملة "صنع في إفريقيا التي وافقت عليها 
مجموعة الدول الثمان في 2002م من أجل الوصول لاتفاق دولي 
يتعامل مع آثار هجرة العاملين في القطاع الصحي من الدول 
الفقيرة اند الا 

منذ عصر أبو قراط والحقيقة الطبية البدهية الأساسية هي 
"أولاً. لا تؤذ أحداً". إلا أن "الإصلاحات" التي تشجعها مجموعة 
الدول الشمان بشكل مباشر ومن خلال البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي 10417 قوضت الأنظمة الصحية المحلية وزادت 
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المطالبات بأن تكون الأنظمة الصحية 'ثابتة" مالياً عن طريق 
الأعتمان علق الأجون الت ودففها الوشيو: و اسكياذة القلفة عن 
الرغم من أن الإيرادات هزيلة والعقبات كبيرة 252. وفي عام 
يواجهها الفقراء في النظام الصحي لتلك الدولة على أنه ادقع المال 
نقداً وإلا تحمّل الموت“00©'. إن عملية تحويل العناية الصحية (وتقريباً 
كليو كن إن اشرق حدى كويها كدر من بسانم قنور ارت 
عمقت الاختلافات الاقتصادية بين الدول وداخلها(. 


الأسواق في مقايبل الحاجات الصحية الأساسية: 

يوضح حق الوصول إلى الأدوية الضرورية التوتر بين الأسواق 
والحاجات الأساسية .وذو الحماية الدولية القوية لحقوق الملكية 
الفكرية 12. مثل ترخيص المنتج بعلامة تجارية: لا تستطيع 
الصناعات " التي تعتمد على المعرفة "مثل الشركات الدوائية زيادة 
أرباحها العالمية. الحماية القوية للمنتج قد تكون وقد لا تكون 
ضرورية لتمويل البحث الطبي الجديد(20. لكنه يمكّن المصنعين 
بن اياف ااكذوية التقرزة اتحيناة روففة إلى :وزجة لا ودعو قسيليا: 
وكانت الحكومة الأمريكية والشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ 
من أمريكا مقراً لها هي المحرك الرئيس لاتفاقية الملكية الفكرية 
ذات العلاقة بالجوانب التجارية 78155 التي تسعى إلى أن تكون 
حماية الملكية الفكرية منسجمة مع منظمة التجارة العالمية 178/10 
وتعلّق العالمة السياسية من جامعة جورج واشنطون سوزان سيل 
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قائلة إن تأثير الشركات على سياسة الولايات المتحدة خلال عملية 
المفاوضات كان قوياً إلى درجة" أن اثنتي عشرة شركة قامت بوضع 
الفنانون العاء :نان 1797 ومن تين 3 :لبر كناك تيا نقنة 
الصناعات الدوائية بريستول مايرز (التىي أصبحت الآن بريستول- 
فايرز سكويب وميرك كاءة1ء51 وفيزر 211261 . 
وشْرت البرازيل كدولة ذات دخل متوسط العلاج المضاد 
للفيروس المعدي 8195 مجاناً بسبب فقرات في قانون براءة 
الاختراع تسمح ب ترخيص إجباري للشركات الدوائية. وهي 
استراتيجية أسهمت بتقليل وفيات الإيدز والتنويم في المستشفيات 
بيب الأرافن اديه 7 وفي ديسمبر 1997م وهر تشريع جديد 
في جنوب إفريقيا شرط الترخيص الإجباري أيضاً وقامت الولايات 
المتحدة الأمريكية بتحدي الشرط الذي وضعته البرازيل من خلال 
منظمة التجارة العالمية في عام 2000م: وكذلك فعلت بشكل عدواني 
مع جنوب إفريقيا وضغطت عليها بسحب هذا التشريع لكنها لم تنجح. 
وفي عام 2001م قامت فروع الشركات الدوائية الرئيسة في أمريكا 
وجنوب إفريقيا بسحب معارضتها. في غضون ذلك كان لحملة دولية 
كبيرة المستوى تسعى لتوفير الآدوية الضرورية نتيجتان مهمتان. 
الأولى هي أن الشركات الدوائية الرئيسة فاوضت حول 
الأسعار الرخيصة للأدوية المرخصة التي تباع في الدول النامية. 
والثانية أعلنت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية 778/10 


في اجتماعها الوزاري الذي عقد في الدوحة في نوفمبر 2001م 
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دعمها الواضح لحماية محدودة للملكية الفكرية حسب اتفاقية 
الملكية الفكرية ذات العلاقة بالجوانب التجارية 711*185 عند 
القفرون دمن ندا بحهادة المنبعة العاية ”7 :سس عناد الرلددات 
الملتحدة؛ فقط في شهر أغسطس من عام 2003م وافق المجلس 
العام لمنظمة التجارة العالمية #70الاعلى السماح بالترخيص 
الإجباري واستيراد الأدوية غير المسجلة التي يتم إنتاجها بموجب 
رخص من الدول التي تعهاني من نقص في الطاقة الإنتاجية 
(”الواردات المتوازية ' في مصطلحات منظمة التجارة العالمية)(29), 

هذه التطورات تمثل تضرأ واضبحاً لتجالت خحكومات الدوق 
النامية ومنظمات المجتمع المدنيء إلا أن هناك قلقاً إزاء عملية 
التنفيذ. حظيت كندا بالتتشجيع إذ كانت الأولى من بين دول 
مجموعة الثمان التي عدلت تشريعاتها الخاصة من أجل أن تسمح 
للشركات المحلية إنتاج نسخ غير مسجلة لأدوية مرخص بها من 
أجل التصديرء لكنها تعرضت للنقد بسيب العدد القليل من الأدوية 
التي تغطيها التعديلات التشريعية”'. لكن الأهم من ذلك هو أن 
الإجراءات المملة والمتعبة التي يجب أن تتبعها الدول النامية من 
أحلآن تتتفيد:من كرازات :كبنة الدوبحة: بالإضافة إلى المكوكل 
فيد و الرسصسية الذي تمارس على الحكومات من جل مده 
استخدامهاء تبطل الأثر الإيجابي على الأرض(1©, 

وماذا عن أولويات البحث الطبي؟ العلاجات المضادة 
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يصابون بمرض الإيدز. وفْر المرضى في العالم الصناعي سوقاً 
جذابة وجمهوراً سياسياً مناصراً في قضية التمويل العام للبحث 
العلمئ لهذا المركن.:وتقوم اللشسركات الدواكية يتمويل 5:41 بالكة 
من الإنفاق العالمي على البحوث في القطاع الصحي(2©. وهذا 
يعني أن العديد من الأمراض المعدية ستلقى اهتماماً قليلاً. وبغض 
التظن عن حماية الللكية الفكرية فإن الكرضى هم من الفقر بحيت 
لا يشكلون سوقاً جذابة. 

على سبيل المثال: لا توجد أدوية جديدة تمت الموافقة عليها 
لعلاج داء المثقبيات (مرض النوم) منذ عام 1981م على الرغم من 
أن أكثر من 300000 شخص يصابون بالعدوى في الدول الإفريقية 
التي تقع جنوب الصحراء الكبرى سنوياً. وهناك دلائل تشير إلى 
ازدناد مفاونة الدواء بين المرضى7”" ,ويج الباتحفون :مز مرتظامنة 
أطباء بلا حدود 7451 أن من بين 1393 دواءً جديداً سوقت ببن 
أعوام 1975م و 1999م كان هناك فقط 16 دواءً للأمراض الموسمية 
والسل 7" هذا اسكنين ا امم فيو" لودو 1041/10 اله 
من الإنفاق على البحث الطبي مخصص للأمراض التي تصيب 90 
بالمئة من سكان العالم وهم الفقراء خارج العالم الصناعي. 

وقد طالب الباحثون بتفيير هذا النموذج في الصحة والبحث 
وسياسة التنمية. ومع ذلك فمجموعة الدول الثمان ظلت صامتة 
على نحو مريب أمام أسئلة مثل: من يملك حق الملكية الفكرية 
لنتائج مشروع اللقاح العالمي للإيدز الذي أعلن عنه في قمة 
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4م . يقول تقرير في مجلة لانست أءع©82ة.آ: إن المشروع يهدف 
إلى جمع 1- 5 بليون سنوياً بدلاً من التمويل الحالي للبحث العالمي 
حول لقاح الإيدز الذي صل إلى 550 مليسوق وولان سطوي!”'. الكن 
ليس الأمر واضحاً حول إمكانية أن يكون التمويل مالاً جديداً أم 
سيتم تحويله من مجالات متعلقة بالصحة من ميزانية المساعدات. 


التضخم, الدين وإعادة بناء الاقتصاد: 

يرى العالم الإنساني الطبي بروك جراندفيست سكويف, وهو 
متخصص في انتشار مرض نقص المناعة المكتسبة 1111//8125 في 
زائير التي تعرف الآن بجمهورية الكنفغو وملاويء أن الناس مع 
حلول عام 1988م في زائير "يستخدمون اسماً آخر للإيدز (السيدا 
في الفرنسية) مما ضلّل فهمهم في علم الأوبئة الاجتماعية 
وانعدام الأمن الاقتتصادي وخضوع النساء. وهو: 


0م 5 قتناصء<1 )م1158 1ناوم1 عتتهة[52 الحروف الأولى 


المختصرة تشرح العلاقات بين عدوى الإيدزء اليأسء انعدام الأمن 
الاقتصاديء وتقترح بأننا بحاجة إلى النظر خارج صندوق الرعاية 
الصحية من أجل أن نفهم هذا الوباء وفشل السياسات المرتبيطة به. 


من ديون إفريقيا البالغة 15 بليون دولار سنوياً. هذا المبلغ أكثر 
بمقدار أريبعة أضعاف من المبلغ المخصص للانفاق على الصحة 
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والعايم جا وهنا افع شروضن قضيه الآنن71. ولعسيظ هذا 


الأمر. استعارت حكومات الدول الإفريقية المستقلة حديثاً في 
السبعينيات والثمانينيات المال من مقرضين خاصين و(خاصة) من 
الوكالات متعددة الجنسيات مثل البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي 17 لحل مشكلة نقص الإيرادات الناتجة من الأسعار 
الملتدهورة للسلع الاستهلاكية والتكاليف الزائدة للطاقة. ساهم 
الأسلوب المحلي السيي في الإدارة والواسطة وارتفاع رأس المال 
بزيادة الحاجة إلى الاقتراضء لكن هذه الأشياء حالات منفردة في 
السياق الإفريقي. وفي نهاية الثمانينيات عرفت العديد من الدول 
سياستها التي تبنى عادة بالاعتماد على ما يتم رسمه في البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي 1847 في مقابل قروض "التكيف 
التنظيمي" التي صّممت من أجل ضمان أن تقوم الحكومات 
القوفية يتسديد 'يعطن الدين غلى الآقل.وفن نينت دراسة فى عام 
7م التي أشرفت عليها اليونيسيف أن السياسات التي تتبناها 
0و لتقمل تسوانا وغانا ويمبابوي شدمن مسعة الجطهل 77 
وكانت مطالبة الدراسة ب" التكيف مع الوجه البشري ' قد تم 
تجاهلها على الرغم من البحوث اللاحقة التي تؤكد الآثار السلبية 
لنظام التكيف التنظيمي على محددات الصحة في الدول الإفريقية 
القن متك حنوب:المهرا ةاعر 8524177 

نفن العالم الصناعيء بالرغم من أنه تأخر. مبادرة الدول 
الفقيرة المثقلة بالديون ©1115 التي ستقدم إعفاء جزئياً للديون 
(عن طريق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 1801) لأكثر من 
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2 دولة إفريقية. ومع ذلك فحتى لو تم إلغاء الدين كاملاً فإن من 
الصعوبة إيجاد موارد كامنة تلبى الحاجات الأساسية المتعلقة 
انيه" لتى لك قات هنول على" الأعها ءاشن ادن بغي 
طريق برنامج الدول الفقيرة المثقلة بالديون ©1115 يتطلب إعداد 
ورقة استراتيجية تقليل الفقر 7857 يوافق عليها البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي. كما أن الالتزامات الاقتصادية الواسعة 
المللحقة في هذه الأوراق تبدو مشابهة لمطالب برنامج التكيف 
التنظيم (41) 
ساسكس 510556 أن أوراق استراتيجية تقليل الفقر 521525 
تتضمن شروطاأً تجارية متشددة تتعلق بتحرير أكثر أو أعمق أو 
أسرع للأسواق؛ وهي شروط أكثر من تلك التي تضعها منظمة 
التجارة العالمية ووافقت عليها الدولة المعنية77؟. إذن يُطلب من 
أكثر الدول فقراً في العالم أن تفتح أسواقها بشكل أسرع وتحت 
ظروف انعدام الأمن الاقتصادي والتراجع المالي (حيث انخفضت 
إيرادات الضرائب) والاضطراب الاجتماعي بالرغم من امتناع 
العالم الصناعي عن قبول ما تصدره هذه الدول الفقيرة. 


٠‏ وقد أوضحت دراسة حديثة قامت بها جامعة 


استمرت مجموعة الدول الثمان في الترويج لتكامل الأسواق 
عالمياً مصرحة (في 2001) أن "جذب الدول الفقيرة إلى الاقتصاد 
العالمي هو الطريقة الأكيدة فى تحقيق طموحاتها الأساسية:(43), 
وأهملوا القضية الأساسية حول مصدر الشروط التي سيتم فيها 
اندماج هذه الدول في الشبكات التجارية الدولية والاستثمار. وكما 
يقول المؤرخ الاقتصادي هاجون تشانغ: إن وصفات العلاج الحالية 
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للنمو والتطور تصل إلى مستوى "رفس السلّم بعيداً". فهم يمنعون 
السياسات التي تشجع المنتجين المحليين التي يطبقها العالم 
الصناعي في طريقه نحو الثراء. والسياسات المشابهة التي تفسر 
العو اشيريه ا تدرف امور ايك 


الصحة والاقتصاد السياسي للمجتمعات الاستهلاكية: 

سيتطلب تحقيق الحاجات الصحية في الدول الإفريقية التي 
تقع جنوب الصحراء الكبرى (وكذلك في العديد من الدول الفقيرة 
حول العالم) تحويلات ضخمة للثروة من الدول الغنية إلى الفقيرة: 
لكن توفّع مجموعة الدول الثمان أن تتبنى طريقة تعتمد على 
الحاجات في الصحة بدول العالم الثالث (على الرغم من الوعود 
الأخيرة في الإعفاء من الدين والمعونات الزائدة من المملكة المتحدة 
وبعض دول مجموعة الثمان) هو سذاجة متعمدة. جاءت مجموعة 
الدول الثمان 68 على أنها مجموعة الدول الست 66 في عام 
5م لتنسيق استجابة السياسية الوطنية لأزمة الربح التي نتجت 
من النمو البطيء في اقتصاديات العالم الصناعي وكذلك بعد 
الزياداث في أسغهان النفقط في 1973.-400.1974). امسبسحت 
طريقتهم هجوماً عنيفاً على ما ربحه العمال بعد الحرب عن طريق 
تطبيق سياسة نقدية متشددة وامرونة في سوق العملء. وهو ما 
يسميه كاتب في جريدة وول ستريت جورنال10111021 أعع2اذ [لة/اا , 


)46( 


اليد العاملة التى جاءت في الوقت المحدد/””'. واستمر الهجوم في 


قمة 9م ويعد نجرية عفدين من زيادة الاستقطاب الاقتصادي 
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لأسواقها. دعمت مجموعة الدول السبع بقوة التخلص من الصرامة 
التنظيمية لسوق العمل7/. قائلة " إنه من الضروري إحداث توازن 
بين برامج الدعم الاجتماعي والمسؤولية الشخصية والمبادرة[48). 
الصحة غير مهمة داخل هذا الإطار الذي يضع السوق دائماً 
في اعتباره. الصحة تبقى مهمة فقط كتكلفة للإنتاج (يريد العمال 
إعانات صحية وبعضهم لديه القوة والقدرة للمطالبة بذلك بفعالية) 
وكذلك للريح (مثل خصخصة القطاع الصحي والتأمين الصحي ) 
وكمصدر للمطالب السياسية لخدمات يتم تحويلها حكومياً أو في 
الاستثماز (العمالة الضصحية أكثر إنتاجاً وما يكسبونة بشكل زاك 
قد يجعلهم مستهلكين واعدين). هذه الآلية أخذت مساراً شريراً 
في السياق الإفريقي. يقول باتريك بوند من جامعة كوازدلور ناتل 
إن عدم رغبة الحكومة في جنوب إفريقيا في استخدام ثرواتها 
لتوفير العلاج المضاد للفيروس المعدي 41575 للجمهور يتناسب مع 
منوققه :كن احتضنان المكياسات الاختصادية الى نيتم بالسوق 
فقط: "يقتل الإيدز العمال والمستهلكين ذوي الدخل المحدود " الذين 
يكم انتخدامهم لأغراضن السياسة الآمتضادية الواسعة -اييتما 
يتبنى النخبة في جنوب إفريقيا سياسة رأس المال المكثف 
واععر ل جياه د لفراكم الل ا ال ا 
أما أصحاب الأعمال الخاصة في كل أرجاء المنطقة فإنهم 
يقومون بخفض التكاليف المتعلقة بالإيدز -عن طريق - على سبيل 
المثال الفحص قبل التوظيف. تقليل الوظائف وإعادة تنظيم نظام 
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الإعانات للموظفين7”. وبالتالي تقليص أعداد الأقلية التي يمكنها 
الوصول إلى العلاج أو الوصول إلى بر الأمان الاقتصادي. 

تاهو البديل دن :إن حرف الحاجاك الأساسية فين الوق 
الحر يمثل فشلاً ذريعاً لتحليل السياسة والخيال الأخلاقي. نحن 
تناح نل من ذلك إلى فرض التزامات لحماية الصحة التي 
تتعدى الحدود الوطنية (وحدود من أنواع أخرى) ورؤية للتنمية 
تعتمد على ما يسميه عالم حقوق الإنسان والعلاقات الدولية 
ريتشارد فوك ' إطار تنظيمي لقوى السوق العالمية التي تهتم 
بالناش ودلا من مكمسا تهنا فراين 00 يجب أن تحتوي 
الوصفات الحقيقية التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات 
الصحية في الدول النامية على هذه المبادئ المنظمة التي تعد بحق 


أتممع؟آ1 2004 (2004) (11[05ش لطانا) عمتسدجع ه20 5ج0آ[خ كمملندولآ1 لعنلمتنا (1) 
-ع061) ,41105 [أنا ,تتممع؟ لوطماع 4)5: عتدرعلنم8 كنذآخ 0021 عطا ده 
12105.8. 1601350777 193 73,72 

6115 , 20231518 ما 9ال[تطدرعمصان؟؟" (21.)2004 أء 105ع] ,وعند8 (2) 
-0261 71221215تلطعاع0آ : 1 كو .015635 310 1011اع121 1111/1105 له 
-015آ 015ا10اع1016 امععصم.آ ," اعع1 10[مطعدوتامط له [مس191لم1 غج عمتاد 
267-77مم ,4 , وعود»ء 

1122017" ,خصولاط 220 0122) ,مععع[طةئ[ ,أعتدع ه11 ,لمعطعغ نط1 (3) 
-0118© عتضمع12-/1019 مقع : كمصم1ع1 رماعع5 طالهعط مه تتاتساوبظ" (2001) 
8533-6 مم ,358 الععمم[ عط" "مدعا /رع01م لدع1لع عطا عروعده وعلم 


١) 8‏ مرافعات ضد مجموعة الدول الثمان 


(4) روسيا هي دولة عضو في المجموعة مؤخراً؛ ولا تعد متبرعاً رئيساً 
ولا تشارك في الااجتماعات الوزارية لمجموعة الدول السبع 7))» لذا 
فإن الوعود التي نفحصهاهنا هي خاصة بمجموعة الدول 
السبع7.: بالرغم من أننا للتبسيط نستخدم مجموعة الدول الثمان 

عند الإشارة إليها. 05 

(5) البيان الختامي لمجموعة الدول الثشمان في أوكيناوا 2000 
الفقرات 30-26,29 كل الوثائق الرسمية لقمم مجموعة الدول 
السبع/الشمان موجودة على موقع جامعة تورنتو. مركز ابحاث 
مجموعة الدول الثمان؛ 

3 01010 ع اا 

كلم , 08 عط :ععمعىه111الص]آ لمندط (2004) .1ه أء لاهصه] ,عاصوطة.[ (6) 
ع6م03) رووع21 10 مم00 ]0 لإأأورء كلملا ,طاخلدعط لوطاماع لمه 

(7) متوسط الرقم السكاني مأخوذ من أرقام البنك الدولي على الموقع: 

مركة. م0ناعء1ع25/10)5]ىمصط/عه. علصهط80110. 0212 تتع0//:مااط 

(8) البيان الختامى لمجموعة الدول الثمان: جنوه. 2001, الفقرة 17. 

- 11201060 (2001) 1م11 لطة 142610660101165 01 0155101تططه0ن) (9) 

معطم م1عل7ع0 عتدتمممععء 101 طالدعط صا عملاوع 'كمط بطخلدعط 220 دعتمسمم 

لمع ل 1 /نالع. :1ه اتتقط. 37.210 ار 1 1 م 02 7/10 

]لم ومع 011111 

(10) السابق. الجدول 52.6., الأرقام بالدولار الأمريكي. 

طالدء11 101 ععمدوةأوزومة امعمطامم1ء77ء2003(10)ع ص اتعطات 0 ,لتتقطء841 (11) 

-ع56 101 2160مع01 ,2110210 5عع50111ع72 320 205 أمععع: :(11ث4د[ا) 

بطالوع11 لتد 01015 طمءع154260 011 0111155102 ,0051012141011 00 

17711002 رتعمغه200) 29-30 
لصء/001م-_تنه]_طكلدعط /كامعتء /لطاخلدعط 2210 / 7ه ماع /1ط1. مانت باينا 
01م.20910_كلرع؟_طهل 

(12) البيان الختامي للمجموعة. جنوه. 2001. ص 15. 

(13) الأرقام من الموقع الالكتروني للصندوق العالمي: 

/5وء1608م/0ع5_1215 ل طن /بصع/ع0. لصدة لم طام1اع عط ). جيرا 
وثم الدخول إلى الموقع في 4 سيبتمير 2004. 
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6 ,أعااع 21751 (010)) تتعلتزعوط0 تباط 21ط10) (2004) لصبظ [دطه) (14) 
(3112) 
.]217/511 /5ع117طع 32 /0]ع /01:8. هم 2105. 11/17/17 

"60112325 5ع126 13م ع11ل ذمللث مدع اخ" (1502)2004[ث, لإعاع2ة3.آ (15) 
بطع ه11 14 ,تعتترعوط0) 

ع * '"لعتاممة" 5 نا 3 "15 " (2004) .الى .أء وعلطهتث ,ومتاعمخة (16) 
وأاع20ةآ عط ]1 ,تعااع1 , "الع مدع 71121متأعتلامة 101 لععم [قطامع عطا 
1034-5 مم, 364 

1ك تغط 50 قز أعمصم5وهء2 طتادعظ (2003) .21 أء ث ,طتوهدلج2 (17) 
10 2011116 ,ةمل ضتوءط 320 012 تناط 1221015 1011118مه00) 
,112535 راع 1ناوظ ,3 رعموط 

-5/22031265962066962031.9620ع143/)67:/00. 233. 216.198//:مااخط 

1لم. ع2 انال -'1151-اعه0ع90201/1 

5 1115م 12111565 112312ش 01 ذتال0ئ<ء مث" (2004) 115[عن) ,قععع10118 (18) 
/1نال 011,12لآ تعلط , "لترعم م1 1لا عط له 

"عط عصتصة1" (2004) 1002210 ,عأاموطهآ لد لع1' ,عععلعععطء5 (19) 
لم لتعطأنا50 طا كماع 5لز5 طغادعط عناطنام 10 ععمع القطء 5" ستول 
امعط 2121طع 710 0ه 0021م ناعه206 01 101001 21021 تاعام]1 
409-5م0 ,10 

4 ذم«ل[خ/ 111 10 دعندممدع1] ماعء5 طالدع11 (123110)2003 ,516005 (20) 
-80111 ,0111© 4001635128 : دع لت تتاعط 5011 12 ووعععم اللعصسطادع1 1" 
وع1131531] اأعمتناوظ ,10 اعم 0151155101آ أعر 
1لم.خث 045110 1 5/1015ع11/00ط/121112.018أ111الع., تاجات 

013112 5 للخث182[ظ , لاع 5216 طالدعآ (2002)ر[لخطظآة (21) 

0 10719 ]205 1013 كضوووعآ" (1967) ل ,اناا لد خل ,عوعء01) (22) 
طغلدعط 320 102 تعلط عماج تاعكلة51 ,(لع) طعنداه1ء001) ) مز ,"طلهعط 
111517] 010150 ,ع501538 05 عاعة111 :وعتاصناهن) ع مامماءلء10آ مز 
51 01 55015ع1 عط 1" (1997)إع1ا.[ ,011502) :37-62 نزم, 01010 ,ووعرط 
-273 مم2 1,عصتصصةاط امه 011 طااألدعط , "دع كخم دا ععوء 1رعمين عع] 
ه50 12 لإااناوعم1 عنهن) طالهعط (21.)2003 أء مموموط ,ععل7730 :85 
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عطا مه ؤ5وع2ع10م صز عاعه177 ,عنل81 عندتتط/ء اطنط عطا لمة دعام 
أ1لةط610 :اأمعصممه1ء ع0 نال [دزعه5 لعل عن[ أععز[10م 10/101/151510ل1]1 
021174 01 زولك الملا رعتقه طالهعط له ا الدتاوعم] .100اد5 
0م/01-خ 5-اللخ 5/5ع050/00-صتدط/عطعرع طاعع ع /نتاعه لعن /طء.عع نهنا 1117لا 

-0ألاقء علونع 11117" (2002) >1 ل[ ,لعمصث لصه 8 ل[ ,34111 م1 000160 (23) 
ل5012 ,"مملأمعلاع2م 0غ جعممع1[قطكء :2ع75012 تمقتمسقطت 101 اأمعتر 
31 م ,54 ,عمتعتلع14 لسمه ععمعاعد 

(2000) / ععلز10 ,بصع8111 لصة ع12010ن) ,أمعمطء5 ,© عغ1هه810 ,]معمطء5 (24) 
لدعانامم عط لمصة وطمد :دع العتيع: عامطرع؟ ,معلموععطا لدعلاع معط 1" 
ل أء متكا عمملا لل مز"دع تلم صا طنمعط لمه (جاتع2امم 01 ((عم1امعء 
عط 04 طالدعط عط لصة ا للدناوعما 1021© :ه01 101 ع مالا[ ,زكلع) 
91-126م2 ,ع8]215 رع10م810 رؤووعرظ عع 001112 00111111011 ,2001 

5 0000© 201201128 (1102110)2002 ,تمةأقطن) 00ة صدعد٠ا[‏ ,تعكلة8 (25) 
05 لإعمعاعلكء علاتأهقاءم عط ":793 أوءط عط 5أمع )وم عنم :5ع لتنا لاه 
101 اعاطع0) ,طعتقعوع؟ [دع(لع10-2ط 101 ]1نأمممتاذ عتاطنام لسة أمعاهم 
قت 00]05 ,10)0آ ,لماع متطعة 1/7 بطاعتمعوع ]1 01123 عتلسمممعظ8 

لم214 طاطقع21025/0 1ع 015 2010م ] /و5ع 811/26 015/211231. ا /12115. 17/17/17 

01م. 23 212221115551797 
8. ماع بن تق ط. جروا 

-21128ط10ع عط :نهآ عتاطناط ,عع:مم عنوحكلءط (2003) ل[ مفكتاذ ,[اعذ5 (26) 
-1216133 صل و5001 عع710طصصمن) ,كاطع نتتتعممعم لقبذاعع1[[ء )م1 01 مهلا 
6 مبع7108طتصهن) رجوعء لإاأزواء اتمنآا معلل طصدن)ر كمه هماع ]1 لهدم1) 

عط , "لتعفعظ مذ دع تمل 1121 امتاأعتتامة ما ووعععه" (2002) [ ,021900 (27) 
ا 1862-5 مم, 360 ,بأءع320] 
(28) وثيقة اتفاقية الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة 115115 والصحة 
العامة (2001). منظمة التجارة العالمية -. جنيف. الفقرة 2 
/ع_1 00قتصطاع_اأقتستمطاء_مات/تاعطا/طد1اع اء/018. 7/10 17/17/17 
1لمه_ذمتنا_ 1 عع101120 

00 005هع3اعع10 قطه2آ عط 01 6 طأمقعع 52م عغطا 01 210 لعمرعاممم]1" (29) 
-06261 عط 01 موزواعع2آ , "طالدعط عتاطتط لمة امعسسععمعو ىن 11125 عطا 
117100 ,2003 أؤناع ناث 30 01 11أعمناه0) 21 
تقاط3526_6م_حاع [ممستاع_دمة 1 ا/ء_م 20 لطاذاع داع /ع 01. 7/10 17/7 
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طالوعط لقطماع 320 ذ5عط1اء1لعم ما ذ5وعععة" (3:265)2004ل ,اعلقصاط:0) (30) 
0 71601231 0132همةن)" 101120617 0 30ه1 ملققةن) [11ا؟ 
-)2م بتاع 0320203"5)" (0)2004تقطع1]1 ,غ1110طب01,170,502224-6 اول 
دآ لالطاصه81 5عع1110, ')12ع1057102مت10 101 كاققط 2 5عل201710م لللط أمء 
.2219-20 8:5, 1716337 

7710لا عط )2 5ع12ع01ع12 ما ووععع م" (1"02116165)2003 قطذد كطاعع0ع54 (31) 
ووع, "5116055 12)128طعاع0 56101 11765 529 ]10115 2011211165: 
/100م/ع01. 051 لع لتطذوععع2//:مأأطر معط لمعامءذ5 1 1رعكوم1ع]1 
خخ خ[خذ 1حهم17ألاء011ع29200394/7252 1 -502110 ' 252. 11216261005م 

00 16ممعغ1 10/90 عط1 (2004) طاعتدعدع] الدع 101 تستددره1 00021 (32) 
,112 م,3»12273) ,لطاتتزهن1 510562[1) ,2003-2004 ,طعموعوع ]1 طالدع1آ 
مكة. ع0 5/1ع28م/018. ط ا دع طحم ن3ه101211ع . تبتر 

01 9722105011112515آ1 651512212 لقلصت" (2004) 8 )) زعاءظ, لالعصوع»ء1 (33) 
-12آ 01121231 01 لاقصعتاول ,"ذعع مع [آاقطء 320 5م1550 اأمعتتك :ذللمع]) 
.496-504 «رزم, 13 1, ١5182102‏ 

لعاء12عع2 101 امعدرامه1ع7ع0 عنصدط" (21.)22002 أء ععتضوط ,2ع111نام1' (34) 
, "عكتالتة1 /إ0112م طالدعط ع1اطنام 2 لطة أععاتمم أمع1ع لاع 5 :دعموء015 
2155-4 مم 226621,359] عط 1 

5 121131176 17312 101 أتو0ممتاد 68" (116)2004ع05] ,عنوع131ا (35) 
.5 (7,, 12],363ع226] عط 1, '1005)عدع1 111:0 

ما 41105نع111ه0م 5009 عط عمتطضعءكمآ" (1998) ) عغ1[ه0ه:8 ,آ[معمطء5 (36) 
320 تالاتكدرهن 7لا عتاأقسيعمء ,(كله) أتعاندع]ا 2 لطة عاعم.آ 354 سما "معام 
1 «مرعع710طصصةن) ,ودع 77 1وتزء0117ل] عع110طلنةن) ,5ع1[ا0ظ نول1]30 

ط)5] "92آ27202ع2معء عصاوماء 101 ؤوع2001 تحكتممعاظ" (2004)]عاء210,2 (37) 
1101لعم2 عط 01 20عطة ع طتااء) :ععمعنع1مه0ن) 05ل[م 21ده 1د ممعام] 
8 . 1113105. 16/1/17 011/2) , 105[لث اانا , لإلدال 16,علمعاعمة ]1 

5 ,]3م51 0قة لتقطع11 , 10119 ,همل قث اصصة 3107 ,0012013 (38) 
8 :1 .701 , م12 تلط 2 طغاللا امعصاكدارلخ (1987) زكلع) 
,ووع21 013162001) ,5ا0101) ع سملامصسوءعط لمة عاطمععماتم؟ عط 

- 502106 (1998 ) 1014 , كقع5220 لمهة 1 14 ,خاء18355 ,رخ [] ,5اععلقصماز81 (39) 


71111135 11 512615 [5110112نالآ 10تلطن) 0ه طالهعط ,دوء51 ع1مامتته 
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-102 31ع'9-عع63) لذ :ع2 اكنازلخ 1121أ55211 عتمامطمعظ 01 عدن 1 5 غ2 
-أكم1 وعتكخ ع1ل2ه51 105 6رممع1 طعموعوع ,5009 08[1نلنازع 
521 ,عن 
01 1/105 /اط نارع/مم0طواع99/9. 24. 238. 130. ابل 
114 ,15علقةذ5 لصة "1 841 ,أاعوئة8 ,رخ ب[ ,5تعكلةسازز8 ,1 /لرماء8255 
لة1111 220 ه16 12 أمعصنكنزل2 21تاأعنتتاذ عستعمةء تعمد" (2000) 
1/00 صوع كام ,ز.لع)تعطدتن1 34 مذ "بع لط وطلسز7 01 105مطء 5 اعمط 
بلقلطع5 167-91مم, ل[المصماطعء! ردوع1م 110210 وعللهم ,لالمع] وثمء 
320 غأطع202اذنازلث 1121أعتضاك (0320192)2001) ,ممااعطك لمهة مم 
-16م 320 15ع:125م-ع201 15 رعلدطع0 عط 01 الاع1لاع1 16121101 ل :طألدء11 
-001111115) ,6م ,7/006 لاعمه3م عمتكلنه7 ,ععمعلالء لوع امم لعامعو 
.5 وع2101108) ,رطأاقعط لطنة ذ5ع1تامومععع11220 ده مزه 
(لعااععصقه عط أختاحط أطعل طعسم 1109" (2000) طمعدو[ ,مماصدآ1 (40) 
211101 :877-901مم,12,امعمامم1عع0آ1 لهم200 معام[ 01 لممتناهل" 
-22111611 عط مضه كعناعخ] أاعدآ (119,)2002تدحدهخ!] , التطمعع02 220 عمسم 
,1ع 210 الاعدامه1عناء10 8126025 1121660 ,0215 اتاعصرمماءعنء10آ متنا 
.1066115 ,0116لا 27 ,ع 011 11م0مع:1 المعددم ماع ع0 لقان[ 
(11180)وع ص00 عمو لعاأطعلس] تالطعاط عط1' (2001)نضصوط ,ضعطن) (41) 
0 0717م عط 01 الع20ووع355 كاطع 11 للقصلطط ل :205 11ئمآ 
-660 81202 لعألمنا ,4/2001/56. اانا ,(طكخ[ط)ورعمةط لع50216 
001111 50131 لطلة عتطمط 
/2.251/0 1100/1100 [/طاء. تاعطصنا. اجبلا 
, .111751111121154 12+22 
26-9 م«م,عء2ع2ع120111 1هغة1 ,.21 أء عخصمطةآ 
-011 ع1120 عطاممة11 (315)2004تطع05ظ1]1 ,رعع 540 لطنة معمدك] ,عاء810 (42) 
00 لأعاع50 [ذلاله 01 دعممع لطن عطا عسمتلمةادمء120] ننى 
50015 امعدامه1ع0ع0 101 عاننتاكم1 ,225 معمهم عملاءه11 5دآ]آ 
220 ,8118116011 
01م 2م78 /م ا م0 طسكله 0 ط/1/105ن. عة. 105. بجانلاب 


(43) البيان الحتامي لمجموعة الدول الثمان, جنوه 201 الفقرة 3 
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1311م 10ع/107 :1ع1200آ عط توبث عمطاعاء15-1002)2002([11ط,عمقط0 (44) 
ص , 21655 1ق رع ؟ناع 6م715 215]01122[1 12 5012168 

-2032 1و01116م 320 2طعلع5 01 م2011 عط1" (2000) اعقطء 811 ,طاء177 (45) 
لتطععل20ل]ا ©) لصهة د5ططنناد خ1 ص1 , "تإصسمصمءء لأقطمع عط 01 العصوععج 
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هايدي جولياني 


أنا أم كارلو جيولياني الذي قتلته الشرطة في جنوة في 20 
يوليو 2001. اسمي أديليدي كاجيو.ء وهايدي لأولئك الذين 
يعرفوتتي جيندا أبلغ من العمن 61 مشنة:»وانا ندوسة مكقناعدة 
للمرحلة الابتدائية. ولدت خلال الحرب العالمية الثانية ولم أجرب 
فوا الجوع أو الخوف أو الألم أو التدمير أو العنف. أنا فقط أسمع 
عن هذه الأشياء من خلال القصص التي يخبرونني عنها أصدقائي 
وأقاربي أو من خلال الكتب أو الصور أو الأفلام. 

ذهب والدي وهو رجل دين إلى الحرب العالمية الأولى وهو 
في الثامنة عشرة من عمره يقود السيارات المليئة بمواد شديدة 
الانفجار إلى ساحة المعركة وكان لا يثق بالسياسة: لكنه ترك 
لآولاده احترام العدل والحماسة في العمل وكرهاً للغفطرسة 
وأكاذيب الفاشية. علمتنا أمنا حب الموسيقى والفن والثقافة 
والهدوء في المنحدرات الخضراء لجبالها السويسرية. 


م 
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منذ أن كنت طفلة كان من السهل على أن أقرر في أي جانب يجب 
علي أن أكون. أول مظاهرة ذهبت إليها كانت ضد الحرب. دعمت 
فيتنام الصغيرة التي كانت تناضل بقوة من أجل تحرير نفسها من 
الاستعمار الفرنسيء ثم في دفاعها عن نفسها ضد العدوان 
الأمريكي الفظيع. عشت سنوات المنفى بعيداً عن الديكتاتورية 
العسكرية مع رفقائي اليونانيين الذين تقاسمت معهم آلامهم من 
عاط ]ادكه قرركة هدع !| عطي وي الأمان] الخلا هيروت جد ا تلطع 
وظلم ديكتاتورية بينوشيه في تشيلي. إذن الحروب والديكتاتوريات 
شكّلت العديد من السنوات في حياتي. وكانت هذه الحروب 
والديكتاتوريات قد نشأت بسبب رغبة أفراد قلائل في السلطة أو 
بسبب مصالح الشركات الكبيرة والتحويل الإجباري لأنظمة 
اقتصادية. نستطيع أن نلتقط أي مثال من أمريكا الجنوبية وأمريكا 
الوسطى., الأقليات السود في الولايات المتحدة؛ التمييز العنصري 
في جنوب إغريقياء الصين بعد ماو. تفكك العملاق السوفيتي؛ 
الحروب القبلية في إفريقياء التبت. فلسطين. الشيشان 
يوغسلافيا السابقة. أففانستان . لا تستطيع العيش كما لو كان 
بقية العالم غير موجود ينا كبر أولادي. عرفوا أنِهياً فى أى 
جانب يمكن لهم أن يقفوا. 

عقدت قمة الثمانية الكبار في يوليو 2001م في جنوة أو 
لنقل كما كتب أحدهم 61+7 تعرضت المدينة لغزو عسكري بسبب 
هذا الحدث. لقد دمرت واغتصبت. غفصلت البلدة القديمة؛ وهي 
إحدى أكبر المدن ازدحاماً بالسكان في أوروباء عن المناطق الأخرى 
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والطرق والمساكن: وأيضاً عن المستشفيات والمحلات وأماكن العمل 
والحياة بواسطة أسوار يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار. وحتى فتحات 
المجاري تم تلحيمها والطرق العامة تم تحويلها إلى طرق أخرى. 

أعتقد أن هذا كان سبباً كافياً للنظر للقمة على أنها نوع من 
الجنون وخاصة فيما يتعلق بقرارهم حول مكانها وحول نوع خشبة 
المسرح التي قرروا التمثيل عليها. أراد "الثمانية الكبار' مع 
طفيليِيهة وما زالوا يزيدون المضى قدماً فن التخطيط واتخاد 
القرارات لاقتصاد العالمء وتركيز السلطة والثروة في يد الغرب 
وقائسة طل فد الولانات لتم ووذ كنون مان لتخي السدوين مق 
العالم بالفقر المدقع. أرادوا وما زالوا يريدون يدا حرة. فلا عقبات 
يجب أن تقف في طريقهم. 

الأسباب التي تدعو إلى معارضة كل هذا عديدة ومهمة 

جداً؛ مثل حياة الملايين من الناس الذين حكم عليهم بالعطش 
والجوع والمرض والحرب. 

كيف تكون غير مبال وأنت تشاهد الدمار والهلاك يحيطان 
بالأرض وأنت لا تكاد تسمع كلمة (لا)؛ ولا تحاول أن تضع الرمال 
في العجلات التي تدهس حقوق شعوب كاملة. 

فتل ابني خلال قمة مجموعة الدول الثمان في جنوه في 20 

يوليو 2001 عندما كان يحاول مع العديد من الشباب وغير الشباب 
إيقاف هجمات الشرطظة العنيفة ضد أمكنة التجمع والمشيرات التق 
كانت تشجب طبيعة القمة غير الشرعية؛ وكانوا يرفعون شعارات 
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عن ديون دول العالم الثالث, وحق الحصول عل الماء, واستغلال 
الثروات الطبيعية,. والإيدز. هذا هو السبب الذي دفعني إلى رفع 
لم يمت ابني فأنا مقتئعة يأن السبب الوحيد لوجود مجموعة 
الدول الثمان هو تغطية المصالح الاقتصادية الضخمة التي تسلب 
يومياً حق الملايين من الرجال والنساء والأطفال في الحياة. 

عملت في مدرسة ابتدائية لمدة 35 سنة. عندما كنا نتحدث مع 
الطعام: والأرض التي تعيش فيها وتعملء والحاجة إلى المسكن وحماية 
النفس من المطر والبرد والأمراضء لكننا أيضاً كنا نتكلم عن الحاجة 
إلى التعاون: والتعليم الذاتىي. والحق في الحرية والسلام. 

الأطفال الصغار لهم حس غريزي بالعدالة. من الشىء 

الطبيعي عندهم أن يتمتع الجميع بالحقوق نفسهاء لكنه ليس 
الشيء نفسه عند أولئكك الذين يحكموننا: كلما كثرت المسؤوليات 
وحتى في العديد من مدنا الغنية. 

في كل مرة يسألني شخص ما التعبير عن وجهة نظر كارلو, 
أخبره أن عليه هو أن يعبر عن وجهة نظره؛ لأنه لا أحد يملك الحق 
فى التحدث عنه. من الصعب على أن أتكلم نيابة عنه: إنه نوع من 


الخيانة: ولا أعتقد أنه يريد هذا . فى الوقت الذى كان موته يخص 
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الجميع. إلا أن حياته ملكه وحده. ومع ذلك تستطيع أن تقول إنه 
كان روحاً حرة تريد أن تواجه الحياة وجهاً لوجه. 

كتاباته تتكلم عنه. وخياراته. وعلاقاته مع أصدقائه والناس 
الذين يعرفونه. لم يقل كارلو مرة إنه كان يريد أن يصبح غنياً فلم 
يتأثر بالإعلانات ولا ينفق الكثير على ملابسه. كان يفضل المحلات 
العريية الصغيرة في الشوارع الخلفية؛ ويأكل الكباب بدلاً من 
الماكدونالدز التي لم يدخلها يوماً. كان بالتأكيد يحلم بالسفر حول 
العالم. كان يريد اكتشاف دولاً بعيدة وخاصة تلك التي في الجنوب, 
متقوكاً رشعل لأنة كان مقاكرا عثيرا معاناة شنهبها: لهذا 
السمب قرف السايفة أولهد| السنية نهو "اتخوية اللاي ا 
مع منظمة العفو الدولية؛ بدأ بالعمل من أجل أن يوفر المال لبداً 
رحلته. "وماذا ستفعل بعد ذلك5 كنت أسأله دائماً. كان يرد علي 
بهدوء قاتلاً: 'سأتدبر أمري". "إذا أردت فإنه يمكنني دائماً إيجاد 
عملء أو إيجاد شخص تشاركه الطعام”. 

كتب بيرو سانسونيتي في كتاب نُشر بعد بضعة أشهر من 

موت كارلو: 

هل كان كارلو بطلاً؟ أو شهيداً يُترحّم عليه؟ لا - لكن 

لم لا؟ نحن لسنا في حربء وليس هناك شهداءء 

والحملة بالتأكيد لم تكن دينية؛ لذا فهي ليست 

بحاجة إلى شهداء أو قديسين. لكن كارلو رمز لجيل 

ثائر في الأشكال السياسية والوجودية التي يراهاء 
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وفي النشاطات وأسلوب الحياة الذي يختاره. اذا 
ينبغي علينا رفض هذا الرمز؟ وماذا نهاجمه: ونقلل 
من قدره.ء وننتقده؟ هناك تفسير واحد فقط: نحن 
نخاف منه قليا2!5). 


نعم. الأمر مخيف أن يولد شاب في عالم ثريء. ثم يعارض 
هذا الامتياز. ويبدي عدم موافقته؛ ويرفض أن يكون جزءاً من هذا 
النظام. لكن كارلو حرك الناس وربما لأنه يمثل ذلك الجزء الذي 
نبقيه مخفياً تقريباً. عندما يغضب, يقاوم من أغضبه؛ ويعترض 
بشجاعة على قوة عمياء ومتغطرسة:؛ وأكبر منه. 

ليس من قبيل الصدفة أن تخترع الشرطة والإعلام الوطني 
بسرعة شخصية رجل الشرطة الأصغر من كارلو الذي تعرض 
للهجوم وبدا خائفاً. تظاهروا بأنه كان وحيداً وأنه كان تحت رحمة 
مجموعة من مثيري الشغب والعنف. تظاهروا بنسيان ما حدث فبل 
ذلك: الأستنغزازات والغتف والأعيرة الثارية: تجاهلوا حقيقة أن 
الشرطة دهسوا ابني مرتينء وقذفوه بالأحجار ورفسوه على وجهه 
وهو يحتضر. حرك جسد كارلو النحيل والشاب المستسلم 
الجماهير أيضاً. لم يكن ذلك الوشاح الأزرق سلاحاً؛ ولم يكن ذلك 
الرباط على ذراعه النحيل سلاحاً. وطفاية الحريق التي تدحرجت 
عند قدمه والتقطها على بعد ثلاثة أمتار من سيارة اللاند روفر 
التابعة للشرطة لم تكن سلاحاً. كان استخدامها الوحيد هو محاولة 
نزع سلاح شخص يرفع عليه السلاح. وحتى الصور أثارت نقاشاً 
عند بعضهم.ء ومنهم أولئك الذين حاولوا تقديمه على أنه إرهابي. 
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من الناحية الأخرى: أصبح من السهل هذه الأيام أن تتهم شخصاً 
بالإرهاب. كل ما تحتاجه هو أن تختلف مع حكومتك أو مع النظام 
الاقتصادي الحالي ثم ستواجهك الاتهامات بعد ذلك. العديد من 
النشطاء الذين يواجهون حالياً القضاء في إيطاليا يعرفون هذا الأمر 
جيداً. ونرى اليوم العديد من الرجال والنساء الذين يكافحون من أجل 
استقلالية بلادهم: ويقاومونء؛ ويوصفون بالإرهابيين: بالرغم من أن 
الناس قبل 60 سنة مضت كانوا يسمونهم بالأنصار. 


بعد ذلك كله؛ أليس هذا ما يقوله بيرلسكوني؟ كل ما تحتاج 
أن تفعله هو أن تردد كذبة. ثم ستظهر بعد ذلك على أنها حقيقة. 
حاول أن تخلط هذه الأشياء مع بعضها: البرجان وأولئك الذين 
يقودون سيارة مليئة بالمتفجرات نحو مدرعة عسكرية. اخلط 
المماجمين والمماجمين؛ الحقوق والظلم. لن يفهم الناس الكثير 
لكنهم سيصابون بالرعب. وعندما يكون الناس خائفين فإنهم لا 
يستطيعون التمييز بين الأبيض والرماديء والرمادي من الأسود. 
وسوف يكونون على استعداد للاقتناع. بل أكثر من ذلك. سيطلبون 
هم بأنفسهم أن يتم إقناعهم. على سبيل المثال؛ يطلبون عدم 
التفكير في أطفال تنفجر بهم الألغام التي تعد أحد أكبر البضائع 
التي تصدرها إيطالياء ولا التفكير في الانتشار السريع للمافياء 
حيث قال أحد الوزراء: 'نريد أن نعيش', أو رؤية القوارب المهترئة 
والمليئة بالناس الهاربين من الحرب والجوع. حيث امتلك وزير آخر 
الحق في ردهم فوراً إلى البحرء أو إرسالهم مرة أخرى إلى البلاد التي 
جاؤوا منها - أي الحكم عليهم بالموت وكذلك تمزيق الدستور الإيطالي. 
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وحد كارلو الحركات الشهعبية: جاء الناس إلى الميدان الذى 
فقتل فيه من جميع الأعمار. حيث الجميع يترك شيئاً عن تجاريهم 
الشخصية: من أطفال المدارس وحتى المتقاعدين. ومن مختلف 
الأديان». من الشيوعيين الشبابء والفوضويين: والكاثوليكيين, 
وناشطي المراكز الاجتماعية, وأولئك الذين ينشطون في حملات 
التجارة العادلة. وأهدى الكثاب والشعراء والموسيقيون أعمالهم 
إليه. وسميت بعض المراكز الاجتماعية والاحتفالات باسمه. في 
منطقة فينيسء. سمى العصاة أحد الميادين باسمه. أنا متاكدة من 
أنه لو اجتمع كل هؤلاء الناس فإن لديهم الكثير للحديث عنه. 
وسيجدون ألف سيب للانقسامات والخلافات. 
لكن كاولو حقق الوحدة حيث الحاجة ماسة للوحدة! هذا :لا 
يعني الخداع. أو فقدان الهوية. أوعدم القدرة على التعبير عن 
آرائك الشخصية؛ بل إنه يعني تأسيس قواسم مشتركة والانطلاق 
في العمل منها. كانت هي تلك الرسالة العظيمة لجنوة 2001م. 
وفي السنوات اللاحقة أثبتت الحركات المناهمضة للحرب أن هذا 
نه العنوف. 
الحق أحادي في المصلحة المشتركة في المال والسلطة؛ هو 
يقبل البنى الهرمية دون أي نقاش ضار جداً مع أولئك الذين 
يفشلون. السيد يجب أن يطاع دائماً. لا يعد اليسار أحادياً. فهو 
يمتلك قيماً مثالية علياء ولهذا السبب هناك الكثير من النقاش. 
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يحاول الظهور داخل مجموعته. في الجرائد. وعلى التلفزيون, 
ويستخدم طريقة النقد. والهجوم., والتعريض والشتم ضد أولئك 
المعروفين أكثر منه (يحق لنا أن نتكلم هنا بصيغة المذكر). من هو 
الذي يستمر في الحديث عن الانشقاق والخلافات' داخل 
الحركة5؟ ربما هم أولئك الذين لديهم كل شيء ليربيحوه من حركة 
مرتبكة وضعيفة؟ قد يكونون أولئك الذين يبحثون عن مكانهم,؛ أو 
مكانتهم العالية! 

هناك الكثير من الأضرار التي حدثت باسم الأيدولوجية, 
وفوق ذلك كله. كل الشباب وأولئك الذين يتمتعون بروح شابة من 
الداخل لا يتحملون هذا الأمر أكثر من ذلك. عندما أتحدث عن 
جنوة 2001 م. وحول المحاكمات التى تحدث الآن: 'والمحاكمات 
المضادة في جريمة مقتل كارلو التي وضعت على الرف دون 
محاكمة:؛ فإني ألمس الكثير من وحدة الصف وأجد العديد من 
القاين: لغ أسمع كلمة واتحتدة قثي اتخلاف أو الشفاق من اولك 
الذين يضعون مصالح الحركة والأرض والناس في قلويهم. خلال 
السنفوات#القلئلة اللاضية ويفضيل قار نون قايلت العديت ين تامو 
وبخلفيات مختلفة:. منهم المشهور والمغمورء فهم أناس عظماء؛ لآن 
التزامهم ووفاءهم وأمانتهم وسلوكهم اليومي عظيم. قابلت هؤلاء 
الناس في الشارع. والمراكز الاجتماعية والكنائس والحفلات. نحن 
بحاجة فقط أن نكون مثلهم: نشمر عن ذراعنا ونتفرغ للعمل 


ومواجهة المشكلات واحدة واحدة بتصميم قوي على حلها. 
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كتبت سابقاً أن بيرلسوكني جعل الكذب مؤسساتياً. لكن دعونا 
نكون واضحين حول هذا الأمر. هذا لا يعني أنه لا أحد قبله 
تلاعب بالمعلومات والحقائقء: ومع ذلك فقد بين أنه بإمكانك أن 
تكذب مع وجود الحصانة؛ وأن تقول شيئاً ثم تنكره فوراً بعد ذلك. 
شجع الكذب ووفّر مساحة للكاذبين. لم يسيطر بيرلسكوني على 
الإعلام في بلدنا فقط بل إنه اشترى ضمائر الناس. هذا هو 
السبب الرئيس الذي يجعل من الضروري التخلص من نظامه 
وثقافته 'المجانية' على وجه السرعة. لم أستخدم كلمة "نظام ' بلا 
مبالاة. هذا ليس بسبب أن بيرليسكوني أحضر الفاشيين 
(المتأخرين) إلى الحكومة, أو بسبب صراع المصالح. كما لاحظ ذلك 
أحد الأشخاص. نحن نعيش تحت نظام يقوم فيه رئيس مجلس 
الوزراء بانتهاك القوانين التى وضعته فوق ومن وراء القانون, 
ويقحم نفسه في قنوات التلفزيون العامة وهو في الوقت نفسه 
يتحدث عبر شبكته التلفزيونية الخاصة:؛ ويكمم أفواه الصحافة 
والمنتقدين عندما يصر الصحفيون والسياسيون والمفكرون على 
فهمه أو التظاهر بعدم رؤية ما يفعله. 

هذه هي الأسباب التي تجعلني أعتقد أنه لا فائدة من 
معارضة بيرليسكوني إذا أنت لم تفضح وتهزم "البيرليسكونية" قبل 
ذلك. وهذا أثر على كل شيء: من برامج التلفزيون إلى المناهج 
الدراسية. إنه أسلوب حياة. أو طريقة في النظر إلى العالم 
والعلاقة بين الشعوب. حتى بين العديد من منافسيه الضعفاء؛ في 
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حين أن هذا كله مسألة تتعلق بصراع المصالح الشخصية. العديد 
من ارق قاف الاين توق بالحصضانة: 

نجحت الحركة المضادة للحرب بتوحيد قطاع عريض من 
المنظمات والجمعيات والأفرادء لكننا بحاجة إلى توضيح ما الذي 
يجب فعله من أجل إيقاف الحربء وما هي الأشياء التي سنتخلى 
عنها بمحض إرادتنا. وبعد تأسيس فكرة أن السلام هو قيمتنا 
العظيمة والحق الرئيس الذي دونه تفقد الحقوق الأخرى كل 
معانيهاء وبعد فهم أنه إما أن يعيش الجميع السلام دون استثناء أو 
لا يعيشه أحداًء وأننا مواطنون عالميون لا يعيشون في بيت زجاجي, 
أعتقد أن علينا أخن القرار والتصرف وفقاً لذلك وبانسجام تام. 
أعتقد أنه يجب أن نعطي هذه الكلمة السلام 726806 محتوى 
ومضموناً ونجعلها واقعاً ملموساً على أساس الخيارات اليومية 
والتصرفات وحتى اللحظات. 

نستطيع أن نفعل ذلك منذ لحظة ارتداء ملابسنا في 
الصباح وحتى وقت ركوينا في الحافلة أو القطار أو الذهاب إلى 
القسوة و عندها "تقوو مكاف ارما عع اذلف فان الكلجة كيتس 
مجرد كلمة. مجموعة عقيمة من الحروف. وسيستمر 
البيرلسكونيون في السيطرة على العالم. 

أيضاً. نحن بحاجة إلى أن نسأل أنفسنا حول معنى أن نكون 
مع السلام وضد العنف. أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون غير 
منافقين عندما نتحدث عن العنف. ينبغي أن نفرق بين العنف الذي 
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يقوم به من يهاجم وبين العنف الذي يقوم به من يدافع عن نفسه. 
والعنف الذي يقوم به من يستغل ويضطهد. والعنف الذي يقوم به 
من يعارض هذا الاستغلال والاضطهاد. الأنصار الذين حاريوا 
الفاشية في كل أوروبا سمحوا لنا كلنا في العيش بالرغم من أنهم 
استخدموا العنف. دعونا نتذكر ذلك وألا نفسد ذكراهم باحتفالات 
ذاكفة ومتافقة: 
لكن ذلك النوع من العنف ليس كافياً في عصرنا اليوم 
لمواجهة الأسلحة القوية. نعرف ذلك لأننا نراها أيضاً. لا يجب أن 
نخلط بين المقاومة والإرهاب. ولا يجب أن نخلط أيضاً بين من 
تقر لفنينة الآثة لا حتفيل لنذيةه ونان شن قد الااجتماعات 
لاتخاذ قرارات في إبادة شعوب كاملة. أنا متأكدة تماماً أننا لا 
نستطيع أن نحدث أي سلام بهذه الطريقة. 
رفض كارلو الحياة الاستهلاكية. ورفض أن يحصل على درجة 
في سلم الوظيفة إذا كانت تسبب الضرر على الآخرين؛ وحتى وإن 
كان يتضور جوعاً فإنه لن يرضى بأن يكون عسكرياً يحارب. ها 
أتذا أغوة:سرة اشرق للسدوك عنه: لقن قينا كلك ايها هو من 
أعطاني هذا الصوت. تعلمت هذا من المرأة الشجاعة إبي دي 
بوناضيني. وهي إحدى أمهات بلازا دي مايو/ةا 
التي قالت يوماً: "لقد ولدونا أطفالنا' أعطتني يوماً شارة شبيهة 
مما يلبسنه هؤلا النسوة من وشاح على رؤوسهن ومكتوباً عليها 
أسماء أطفالهن "المختفين". وبالرغم من أني لا أحب الستارات 
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والملصقات إلا أنني ليستها بسبب أنني أشعر أن تلك العلاقة 
تمثلني وأنتمي لها. كان الكثير منا هناك إلى الدرجة التي لا يمكن 
فيها عدنا. 
منذ ذلك الحين: قابلت العديد من الأمهات (وليس فقط من 

أمريكا اللاتينية) في تنقلاتي من مدينة إلى أخرى. متذكرة جميع 
الأولاد والبنات الذين قتلوا بواسطة الشرطة في إيطالياء أو 
القضايا التي ضلّلت فيها الشرطة أو عناصر القضاء أو الدولة 
طريق العدالة. بدأت بجمع القائمة الطويلة لحالات الوفاة الشبيهة 
بكارلو التي لم تجد كلمة الحقيقة أو العدالة داخل المحكمة. 

حدث الشيء نفسه لأولئك الذين ماتوا في مذابح الفاشية 
التي أدمت بلادنا خلال السبعينيات. قابلت أيضاً أمهات الجنود 
الذين قتلوا في أوقات السلام: وأمهات الأولاد الذين ماتوا في 
الحروب حيث ما زلن يناضلن من أجل سحب القوات من الدول 
التي أرسلوا إليها "لنشر الديموقراطية". 

عندما كنت شابة كنت أحب الغناءء وبالرغم من أني لم أعد 
أغني؛ إلا أنني ما زلت أتذكر أغنية من كلمات الشاعر إيتالو 
كالفينو اسمها "حيث يطير النسر": 

... ذهب نسر إلى أم 

لكن هذه الأم قالت "لا!" 

طر بعيدا يا نسرء طر بعيدا 

سيذهب أولادي إلى فتاة جميلة 


3 هد 
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تؤيهم إلى فراشها 
لن أرسلهم للقتال 
طر بعيداً يا نسر... 
ترجم النص: توم بيهان 


(1) كانت الخدمة العسكرية إجبارية في إيطاليا حتى وقت قريب. ومع 
ذلك فإن حرية القيام ب ' خدمة عسكرية مدنية ' موجودة. حتى وإن 
كان على المرء أن يخدم ستة أشهر إضاذفية. ا 

-005)01) 320 1م1ل821 , لطماع-20 نه 268 1031 (2002) مجعاظ ,تاأعمهكمهة5 (7) 

01, 11132, 

(1) هؤلاء هن أمهات الرجال الذين اختفوا على يد الدكتاتورية العسكرية 
الأرجنتينية في السبعينياتء الذين كانوا لسنوات عديدة ينظمون 
مظاهرات أسبوعية خارج القصر الرئاسي في بيونس آيرس 
يطالبون بالعدالة. 


إلى أين نذهب من هنا ؟ 


سام أشمان 


تتشوت حتركة العوالة العالية بونذ امقس حاف شيائل علد 
اجتماعات منظمة التجارة العالمية 178710 في نوفمبر 1999م: في 
هذا الفصل سيقوم الناشطون وأعضاء النقابات التجارية والبيئيون 
والكتّاب الذين كانوا جزءاً من هذه الحركة بطرق مختلفة وضي 
قارات مختلفة بإبداء آرائهم حول الخطوة القادمة. تمت مقابلة 
الكثير منهم في المنتدى الاجتماعي الأوروبي الثالث الذي عقد ضي 
لندن أكتوير 2004. 


© رودولفو أمينغار إيتيغو: 
- مؤسس الحملة ضد تخصيص الياه» غانا: 

هناك شيء واحد واضح وهو أننا نواجه موقفاً ظهرت فيه 
عولمة الشركات الكبيرة كظاهرة واحدة تؤثر على جميع مواطني 
العالم. في غانا وفي إفريقيا بشكل عام؛ إذا تحدثت عن إزالة 
الغابات أو تلوث الأنهار بسبب التعدين أو تخصيص الياه - والتى 
تحرم الفقراء من الحصول على الماء - فأنت تتحدث هنا عن جشع 
الشركات الكبيرة هذه. 
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في المستقبل؛ يجب علينا أن نتحرك كما لو كان كل واحد منا 
مواطناً عالمياً واحداًء وشعباً واحداً. ونوحد كفاحاتناء ثم سننجح 
بعد ذلك. تهدف الشركات الكبرى إلى الوصول إلى كل العالم, 
والطريقة الوحيدة التي يمكن أن نتحداها بها هي أن نوحد كفاحنا 
وتواجههم في أي مكان في العالم حاولوا الوصول إليه. 

ويقع على عاتق أوروبا دوراً مهما وأساسياً يمكن أن تلعبه لمواجهة 
هذه الشركات لأنها تتخذ من أوروبا مقرأ لها. يجب على المجتمع 
المدني في أوروبا أن يكون قوياً بما يكفي لمواجهة هذه الشركات في 
عقردارها وأن تخبر حكوماتها أن هذا يكفي. لا يمكن لمثل هؤلاء 
الاستمرار في إنفاق المال العام لزيادة جشعهم الخاص. 

إذا قبلنا أن تكون هذه هي بعض الأشياء التى نحن بحاجة إلى 
أن نفعلها فإني أعتقد أن المستقبل سيكون واعداً للمجتمع المدني 
بشكل عام ولحقوق الإنسان في العالم أجمع. 


© بيرو بيرنونشي: 

- كوياسء لجان اتحاد نقابة الملفات والرتبء؛ إيطاليا: 

- أولاً: يجب أن نستمر فى التعبئة العامة والكبيرة ضد الحرب فى 
العراق:. 

- ثانيا والأهم أيضاًء يجب أن نستمر فى محارية الليبرالية 
الجديدة في المجالات الاجتماعية التالية: الهجوم على حقوق 
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معاشات التقاعد. خصخصة المدارس والصحة:؛ والكفاح ضد 
انعدام الأمن الوظيفيء ومن أجل حق التوظيف. 
كا لكا يجب أن نحرك الجماهير للدفاع عن المهاجرين ضد 
العنصرية والدفاع عن حقوقهم. أعتقد أيضاً أنه من المهم أن 
دتحرك ضد مجموعة الدول الثمان في يوليو. 
آمل أن نستطيع تنظيم تعبئة كبيرة. يجب أن نحاول. نحن 
نتحاور ونتناقش كحركة وهذا مهم جداًء لكن يجب علينا أيضاً أن 
نقرن القول بالفعل. 


© جون يولفر: 
- كاتب ومديع 

أعتقد أن الكذبات التي أخبرنا إياها جورج بوش وتوني بلير حول 
العراق لا تقارن بالكذبات والصمت الذي يقوم بها إعلامنا. خذ مثالاً 
واحدا: أورد الإعلام هذا النبأ عن مفجر انتحاري فلسطيني قتل 16 
إسرائيلياً في بلدة واحدة منهياً "السلام النسبي والهدوء". هدوء مؤقت 
للعنف. الذي لم يورده هو أنه خلال فترة الهدوء هذه. شُتل أكثر من 
0 فلسطينيء 71 منهم تم اغتيالهم وأكثر من 73 منهم كانوا من 
الأطفال. لم ترد مثل هذه الأخبار في الإعلام على أنها إرهاباً. بل إن 
معظم هذه الأخبار لم ترد في الإعلام إطلاقاً . 


من يجروؤٌ على وصف بلير وبوش ومعاونيهم بمجرمي حرب؟ 
الخطر الافتصادي على العراق أخن حياة مليون شخص. إنها 
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واحدة من أعظم الجرائم ضد الإنسانية؛ نحن نعرف أن صدام 
حبدين لأاييظاك الح وقباو تكامن ,هذ معت 3 العراق لم ترف 
قرارات الأمم الملتتحدة وبوش وبلير يعمرفون ذلك. هذا يعني أن 
الوحيدين الذين يقاتلون بشكل شرعي في العراق هم مجموعات 
المقاومة التي تدافع عن أراضيها. ويعني هذا أن "أولادنا" يشاركون 
في ما يسميه القضاة في نورمبرج جريمة حرب كبرى: قاموا بغزو 
واجتياح دولة لا تستطيع الدفاع عن نفسها. ظهر جورج بوش وتوني 
بلير أمام عدسات التلفزيون في كامب ديفيد ليذكرا تقريراً من 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تزعم فيه أن العراق على بعد ستة 
أشهر من إنتاج سلاح نووي. 

لا يوجد مثل هذا التقرير أبدأً ولم يحاول الإعلام التأكد من 
ذلك. ذلك الشيء نفسه يحدث مرة أخرى: إيران تبني أسلحتها 
النووية. كما يخبرونناء لكن لا يوجد دليل على ذلك. ماذا سنفعل؟ 
نستطيع أن نفعل الكثير. تخاف عامة الناس من القوى العظمى. 

يخاف الصحفيون المستقلون أيضاً من القوى العظمى: لهذا 
السب كزين الحكومنات م بخسلاقها النصاية: واتلذيية الذي 
ساروا في مظاهرات ضد الحرب يخافون من الحكومات. لا يجب 
أن نستخف بقدراتنا؛ ويجب أن نكون مستعدين دائماً للمعركة. 
هناك ضمير جديد ووعي جديد في هذا العالم. هذا هو ما يبعث 
على الواحة 
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© كين لوتش 
- مخرج أفلام؛ ومن أفلامه الخبز والورد» قبلة محبة: اسمي 
جوء والأرض والحرية 

أعتقد أن الشيء المهم لنا في بريطانيا هو أن نؤسس حركة 
سياسية تجمع المضادين للرأسماليين؛ والبيئيين. والاشتراكيين, 
وأعضاء النقابات التجارية وغيرهم. نحن نحتاج الوحدة. نحن 
نملكها فقط في شعاراتنا لكننا لا نلتزم بها دائماً. يبدو لي أن 
أفضل طريقة لفعل ذلك هي في أن نبني الاحترام. لا أرى أي 
منظمة أخرى قادرة على فعل ذلك. يأتي الاحترام نتيجة للحركة 
المضادة للحرب وأعتقد أنها الفرصة الأفضل لجمع الناسء ومهما 
كانت الهو انين والطدوى كانه دحي أن قيقن كل الحبركة: اعدقن 
أن علينا كلنا أن ننضم لها ونجعلها تصبح واقعاً. 


© بول لافيرتي: 
- كاتب سيناريو فيلم الخبز والورد: وفيلم قبلة محبة؛ وفيلم 
اسمي جو 
أعتقد أن المستقبل سيكون نشاطأ عملياً. قمنا بعمل فيلم 
اننمة الكينز والورد خول عمال تنظافة ضبق الشتتركات متعددة 
الجنسيات التي تعمل ضد حملة العدالة للحراس في الولايات, 
المتحدة: كارة موقا مشابيا لوقت ذيفد:وحوليالةه 'لكن ها قافا ئة 


كان رائعاً. كانا مهاجرين غير شرعيين يمكن تهديدهما بسهولة. 


4 ) ( مرافعات ضد مجموعة الدول الثمان 


قال رئيسهما إذا التحقتما بنقابة تجارية فسنرسلكما مرة أخرى 
إلى بلادكما. 


رهن العديد من هؤلاء العمال ثرواتهم من أجل أن يعبروا 
الحدود وإرسال ما يكسبونه إلى بلادهم. أن تقوم بتنظيم الناس 
للحراس بشائر نجاح بسبب الفكرة التي تقول إنك لا تحارب مجرد 
نقابة بل مجتمع كامل. اتصلوا بنقابات مستخدمى الحافلات, 
ووحدات الأجر المنخفض. المنظمات الريفية:. والكنائس الكاثولوكية 
والبروتستانتية والطلاب. أغلقوا الطرفات وهجموا على مكاتب 
الشركات. كان عملاً منظماً تم في تميز إبداعي. يجب علينا أن 
تجد :طرق تجديدة ومنبتكرة لواتجية القتوة الاكتضيادية . العندس مد 
زر صيف الكناري بلندن صد | لشركات متعددة | > : لجنسيات, الناس 
محقون عندما يقولون نحن لا نستطيع أن نعيش حياة كريمة بهذه 
© جلوريا إينين راميريز: 
3 مدير مووسسة) اتحاد الثقاية التجارية 00771 كولومييا 


فهم الدول المختلفة وإن هناك مقاومة في العديد من الدول, يعطي 
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الناس إمكانية أن يفهم أنه من الممكن وجود عالم آخر. تحاول 
الدولة في كولومبيا أن ترعبنا لكي نخضع لها. لكن بالرغم من كل 
هذا فالناس يزيدون كل يوم والأصوات تتزايد مطالبة بالتغييرء 
والكثير من الأصوات ترفع مطالبها بمجتمع يعتمد على العدالة 
الاجتماعية والمساواة. لقد تبين أنه لا يمكن سحق روح الشعب. 


© كريس ناينهام: 
- المقاومة العالمية 

يجب أولاً أن نعرف إنجازات الحركة. هناك في كل أنحاء 
العالم أزمة. ليس في شرعية بعض المؤسسات الدولية كمجموعة 
الدول الثمان 68 ومنظمة التجارة العالمية 78710 فقطء بل في 
المشروع الليبرالي الجديد نفسه. من يصدق هذه الأيام أن أعمال 
اللتمسخصضة و الحري على العراق لمكن تمل الفالع ]قثن اميا؟ 
نشأت هذه الأزمة يسبب الحرب والكوارث الاجتماعية لليبرالية 
الجديدة. ولكن أيضاً بسبب سياتل وجنوة والانتفاضات في أمريكا 
اللاتينية؛ والمنتديات الاجتماعية المتعددة والمظاهرات العالمية في 
رام 

التتجمعات العظيمة للحركة ترمز إلى القوة الجديدة 
والاحتمالات الجددية؛ لأنها أحدثت أثراً كبيراً على الساحتين 
المحلية والعالمية. لهذا نحن نقوم بتنظيم أكبر مظاهرة ممكنة ضد 
مجموعة الدول الثمان في غلينقلز. لكن في الوقت نفسه نحن 


١!) 6‏ مرافعات ضد مجموعة الدول الثمان 


نحتاج إلى التفكير بطرق جديدة لزيادة اتساع وتعميق الحركة, 
وكيفية تسجيل انتصارات استراتيجية. الحرب على العراق تمثل 
الآثر الشترين للفؤلة: 

لهذا السببء. معارضة الحرب أدت إلى جذب الملايين إلى 
الشوارع. والحركة العالمية المرتبطة بالمقاومة في العراق في طريقها 
لإلحاق الهزيمة في الإمبراطورية الأمريكية, تلك الهزيمة التي 
نبتكوق أكاوهنا وكنمة لامتحاب العولة: 

في قلب الإمبريالية وما خلفها. يجب أن يكون هذا النضال هو 
من أهم أولوياتناء وأعتقد أيضاً أن محاولة إنقاذ العلاقة مع 
أحزاب الديموقراطية الاشتراكية التي باعت روحها للسوق سيردنا 
إلى الوراء. هذا يعني أننا لا نستطيع أن نعطي الأحرار الاشتراكيين 
فرضنة الديخول بحرية إلى الانتحايات. 


من المهم أن تقوم الحركة بإبراز خيارات انتخابية جذرية أفضل. 


©»األيساندرا ميلوزي: 
- النقابة المعدنية للعمل والموظفين 2151071 إيطاليا: 

أمامنا طريق طويل لكننا ما زلنا أقوياء. لدينا إيمان وأمل 
بأنفسنا. على المنتديات الاجتماعية العالمية والأوروبيه أن تستمر 
ويجب علينا أيضاً أن نبحث في كيفية تنسيق سياساتنا. يجب أن 
نأتكية القوة من المتقورات الاسكهاعية لكن:يعن ا نفنا أن تقد 
التنظيم لهدة قكنايا محتلفة التخيرب» النتمسية: :الكم سحسية 
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السياسات الليبرالية الجديدة. حقوق العمال. يجب أن نحاول في 
تنفين سياسات أفضل. 

اليوم, القضية الأكثر أهمية هي الكفاح من أجل السلام 
والغدالةالاتحمافية «واعتقه حقيقة أن شاقين القكتيتين 
مستحيلتان لوحدهما. يجب أن نناضل من أجلهما معاً على جميع 
المستويات في كل دولة. يجب أن نتظاهر ضد الحرب على العراق 
وانسحاب الجنود. وضد احتلال فلسطينء ومن أجل تدمير الجدار 
الفظيع للحكومة الإسرائيلية» لكننا في الوقت نفسه نريد أوروبا 
اجتماعية أخرى. أوروبا من أجل العمال والمهاجرين. 


© جون هالوي: 
- أستاذ العلوم السياسية؛ المكسيك؛ ومؤلف كتاب "غير العالم 
دون أخن السلطة" 


الرأسمالية كارثة على العالم ونحن بحاجة عاجلة لتغير 
اجتماعي جذري. نحن لا نعرف كيف يمكن أن يحدث مثل هذا 
التغيير. نحن نملك الأفكار فقط وليس الحقائق المؤكدة. لهذا 
السبب نحن بحاجة إلى المناقشات واحترام الاختلافات: وبحاجة 
إلى إدراك أننا جزء من الحركة نفسها. كيف سنستمر في المسيرة 

هل ينبغي علينا أن نركز نضالنا على الدولة أو ندير لها ظهرنا 
بأكثر ما نستطيع؟ أرى أنه يجب أن ندير لها ظهرنا بقدر ما 
نستطيع. إذا ركزنا نضالنا على الدولة فسوف تجرنا إلى اتجاه 
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معين: وهو أن تفصل نضالنا عن المجتمع إلى نضال نيابة عن 
المجتمع. سوف تجرنا الدولة إلى عملية الرضوخ إلى الأمر الواقع: 
وهو هنا الرأسمالية. 

مفهوم الخيانة يظهر على السطح المرة تلو الأخرى. القادة 
يخونون ليس بسبب أنهم سيئون؛ بل لأن الدولة تفصل القادة عن 
الحركة. نريد أشكالاً من التنظيم تساعدنا على صياغة ما نريده: 
نريد منظمات اشتراكية وشورية. نحتاج إلى الاختراع والتجريب 
في اتجاهنا نحو حرية الإرادة وتقرير المصير. 

النوتة ماقي" الاتساء الفباكن. عتدما أخون الدذونة فيان 
الأحزاب ضمنها أيضاً؛ لأن الأحزاب تعيد إنتاج الدولة. لا يمثل 
الحزب الطريق الصحيح لتنظيم أنفسنا. أنا لا أقول إننا لن نتعاون 
مع بعضهاء أو أن النضال الذي يأخذ طريقاً آخر فإن علينا أن 
نشجبه. لكن الأحزاب تفرض السلطة الهرمية وتضعف ثورة 
النضال من أجل حرية الإرادة في قلب الحركة؛ كما أنها تجعل 
الأمر بيروقراطياً بطيئاً. 

كيف نتحرك ضد وخلف الدولة؟ إذا لم نقم بممارسة الرأسمالية 
غداً فإنها لن تكون موجودة. نحن نمارسها وعلينا ألا نقوم بذلك. علينا 
أن نرفض وأن نكسر حاجز الوقت والاستمرارية والتاريخ. الرفض هو 
الفكرة الرئيسة عندما نفكر في البدائل للدولة وخلق عالم جديد. لا 
يوجد هناك نموذج:ء بل العديد من التجارب والمحاولات النضالية. يجب 


أن نبني سلطتنا من أجل خلق عالم مختلف. 
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© أورونتو دوجلاس: 

الكلمة المهمة هنا هي التضامن. نحن بحاجة إلى أن نعرف ما 
يحدث في الأمكنة الأخرى من العالم؛ نحن بحاجة إلى رسم أسطر 
منقّطة لكي يوصل بينها مجتمع إلى مجتمع ونستطيع أن نرى 
الطريق أمامنا بحيث يؤدي النضال المحلي إلى حلول عالمية. ويجب 
أن ننظر بعين ناقدة حول من يسير بدفة الاقتصاد العالمي وهل 
يملكون الحق الأخلاقي في ذلك. 

أنا أتحدث هنا عن الشركات والحكومات الكبيرة والمؤوسسات 
الضخمة. خذ البنك الدولي كمثال على ذلك والذي تم إنشاؤه 
للقضاء على الفقر. بعد مضي خمسين سنة؛ ما الذي قدمه 
لمكافحة الفقر؟ أصبح الفقر ديموقراطياً. زادت أعداد فقراء العالم 
بأكشر مما كانت عليه قبل 50 سنة مضت. إذا لم تنجح المؤسسة 
بتحقيق هدفها فإنه يجب إزالتها والبحث عن بديل آخر. 

أضبحت الشركات إمبراطوريات:.ماذا تفعل بالامبراظوريات؟ 
ستفكك الإمبراطوريات بسبب أنها لا تعمل! يجب أن نفصل هذه 
الشركات ولا نسمح باندماجها وكسبها. لا تنفع ثقافة الشركات مع 
البيئة والناس العاديين والمجتمع. يقع النفط تحت قريتي ومجتمعي 
في نيجيريا. ما زالت القرية بائسة والماء ملوث والغابة منتهكة 
ومدمرة. ومن الطبيعي أن تدور رحى الحرب حول مصادر الثروة 
لماذا العالم يتجه نحو الحرب حالياً؟ 
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ذلك كله بسبب النفطء المصدر الأساس للطاقة. نحن نقول إنه 
يجب إيقاف ذلك النوع من القوة العاتية الذي يعتمد على أخد 
مصادر الثروة التي لا تخصك لأنك تمتلك القوة. وبسبب أن صوتك 
أقوى. يجب أن نرفض الاشتراك في مثل هذا . يجب أن نعمل سوياً 
وأن نبحث عن التضامن. 


© ليس ليفيدو: 
- المنتدى الاجتماعي»؛ لندن 

تستمر مجموعة الدول الثمان والمؤسسات المالية الدولية في 
الترويج للنموذج الرأسمالي في التنمية. وخاصة في مجال 
الزراعة: نحن يساحة إلى تحليل هذه الأسكراقيحيات الرأسهالية: 
هي فقط تعمل على مصادرة الممتلكات العامة من أي نوع وتحويل 
المزيد من الأراضي إلى رؤوس أموال من خلال التقسيم الدولي 
للعمل ومن خلال التجارة الحرة. هي لا تتعلق فقط. بخغخصخصة 
البذور الزراعية واستبدال معرفة المزارعين بمعرفة المختبرات. 

ينبغي أن نحلّل المقاومة والبدائل لمثل تلك المخططات لكي 
قينكن ف وهم التو اكل هديو الرالسمالمة واتسادة نينا قن كود 
الحركة المنامضة للرأسمالية محدودة بسبب أن الدولة والسوق 
هما الخياران اللذان سنواجههما. نحن بحاجة إلى تجاوز هذه 
القيود عن طريق التعرف على الأشكال غير الرسمية للممتلكات 
العامة والمصادر التي توفر الوسائل اللازمة لمقاومة أساليب العمل 
الرأنتمالية والاتجاة تحو الأسواق. 
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نحن بحاجة إلى التعرف على المجتمعات غير الرسمية التي 
تحافظ على هذه الممتلكات ثم التفكير بشكل استراتيجي حول 
كيفية الاستفادة من هذه التجارب في مجالات أخرى فضي الحياة 
كطريقة يمكن من خلالها خلق عالم آخر. بهذه الطريقة نستطيع 
وطن سياساتهم وأن نتعدى مرحلة انتقاد سياساتهم فقط. 


© أليكس كالينيكوس: 
- أستاذ السياسة في جامعة يورك ومؤلف كتاب الدستور 
المضاد للرأسمالية 

استمرت الحركة الدولية لعولمة أخرى بالنمو والزيادة لتصبح 
أكثر تتبرداً في 2004. كان المنتدى الاجتماعي العالمي في بومباي 
والمنتدى الااجتماعي في لندن. حدثان ناجحان. فقد انتشرت فيهما 
سياسات مضادة للإمبرايالية تتركّز في مقاومة احتلال العراق, 
وهو أمر لم يكن معهوداً في المنتديات السابقة. التحدي الحقيقي 
الذي يواجهنا هو كيفية الحفاظ على هذه الروح المرتفعة نفسها. 

إحدى هذه العوامل التي تعقّد مهمة معالجة هذا الأمر بعد أن زاد 
التشدد كثيراً هو الانشقاقات الحادة التي نشأت بين اليمين واليسار داخل 
الحركة. علاوة على ذلك أصبحت بعض السمات التي تطورت في المراحل 
الأولى لإنشاء الحركة عقبة في إحراز تقدم مستمر. 

لا يمكن فهم الإبعاد الرسمي للأحزاب السياسية من المنتديات 
الاجتماعية. خاصة وأن الحركة تساعد على إنشاء بدائكل سياسية 
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جديدة لليبرالية الاشتراكية مثل حزب الاحترام عوووه(!) 
في إنجلترا . 

عدا ذلك أنا على ثقة بأننا نستطيع معالجة هذه المشكلات 
بنجاح. 

تمثل قمة مجموعة الدول الثمان في جلينيقاز حدثاً مهما 
لنشاطاتنا على نحو خاص؛ وذلك بسب بأن الطرف الآخر يحاول 
استخدامها لإعادة تنظيم نفسه فكرياً. انظر - على سبيل المثال - 
إلى محاولة توني بلير وجولدن براون في تصوير نفسيهما على 
أنهما من أصدقاء إفريقيا على طاولة الأغنياء. في الحقيقة إن 
علاجاتهم هي عبارة عن سياسات أكثر للسوق الحرة التي سببت 
الكثير من الدمار لهذه القارة. ويجب أن نقدم لمجموعة الدول 
الثمان نقداً مقنعاً لهذه الحلول المزيفة وتوضيحاً أن حركتنا هي 
المساعد الحقيقي لشعوب العالم الجنوبي في الشمال. 


© كيت هرسون: 
- رئيس حملة نزّع السلاح النووي 


وحدة الحركات المناهضة لليبرالية الجديدة والحرب ضرورية 
من أجل تقدم هدفنا نحو السلام والعدالة الاجتماعية. الليبرالية 


(1) الحروف الأولى لهذا الحزب مأخونة من الحروف الأولى لكلمات 
الاحترام ]ع6م5ع18: والمساواة ]801031 والاشتراكية 5061311512 
والسلام عع3ء2؛ و البيئة )«عصصمءللامظ؛. والتجارة 17306, والنقابية 
150 - المترجم . 
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الجديدة والحرب وجهان لعملة واحدة وهي السيطرة الأمريكية. 
على العالم التي تجر الفقر إلى أغلبية شعوب العالم والموت لآلاف 
المدنيين الأبرياء. توجه الولايات المتحدة أهدافها إلى الدول الأخرى 
التي لا تلتزم بأهدافها الاقفتصادية والسياسية. وستكون هناك 
محاولات لحروب أخرى قد يتم فيها استخدام أسلحة نووية. إن 
فهم هذه العلاقة أساسي لأي محاولة للتقدم نحو الأمام. فوضوح 
التحليل مهم للتاكد من صحة استراتيجياتناء ثم بعد ذلك كل ما 
نحتاجه هو الوحدة بين حركاتنا وترابطها والعمل بشكل تعاوني في 
أوسع طريقة ممكنة. لقد قمنا بذلك خلال السنوات الثلاث 
الماضية في الحركة المضادة للحرب محلياً وعامياً. دعونا نستمر, 


ونتوسع في هذه الطريقة لمواجهة مجموعة الدول الثمان وغيرهم. 


© مينا ميئون: 
- لجنة عمال مصانع النسيج:؛ الهند 

مجموعة الدول الثمان فرصة مهمة لإيجاد بريطانيا العظمى! 
في أي مكان سيكونون سنكون هناك. الأمر ليس مجموعة الدول 
الثمان 68 في مقابل مجموعة الدول العشرين 620 كما يقول 
بعضهم الآن. بالنسبة ليء الأمر هو وضع سياسة الشعب ضد 
سياسة مجموعة الدول الثمان. إنها أيضاً وضع برامج الشعوب 
ضد برامج النخبة لمجموعة الدول الثمان؛ أي البرامج الجشعة 
الموجهة للربح فقط لمجموعة الدول الثمان. 
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لم يعد الأمر هو الدول الفقيرة في مقابل الدول الغنية. تخلق 
سياسات العولمة الليبرالية الجديدة لمجموعة الدول الثمان الفقر 
في كلا الشمال والجنوب وتهمشهما. يجب أن نوقفهم في كل 
خطوة. لن يكون هناك كلام ناعم أبداً. الأمر كبير. وقد سهل الأمر 
الآن بعد سياتل وكانكون اللتين مهدتا الطريق ووضعتا الإطار 
ويجب أن يعانوا من النتيجة نفسها في سكوتلندا . 
العديد من القضايا المهمة نتجت من هذه المقابلات التي تحدد 
إلى أين نذهب من هنا : 
- ضرورة التضامن الدولي وإقامة الروابط بين أشكال النضال 
المختلفة. 
- أهميةاستمرر المعارضة للحرب على العراق ودعم 
- أهمية معارضة السياسات الليبرالية الجديدة الاجتماعية 
والشركات بشكل عام. 
- الاستمرار في عقد المنتديات الاجتماعية الأوروبية والعالمية من 
أجل المناقشة والتنسيق والتنظيم. 
الاستمرار في حشد التأييد وخاصة ضد مجموعة الدول 
الثمان عندما تلتقي في اسكتلندا . 


حت 


الخائمه 


تحديد المشكلة 


ديفيد ميلر وجيل هوبارد 


يدرك كل شخص - حتى أكبر المدافعين عن الوضع الراهن - 
أننا نواجه مشكلات بيئية واجتماعية عالمية خطيرة. ينشر الإعلام 
الأرقام الأخيرة للمشكلات الاجتماعية الحديثة: الدولة الأكثر تلوثاً 
أعلى مستوى لعدد وفيات الرضع؛ متوسط العمر المنخفض, المستويات 
الوبائية لتعاطي المخدرات, الفقرء السلوك غير الاجتماعي. 

لكن الاتجاه السائد للإعلام وحوارات المثقفين والنقاشات العامة 
تتعامل في أفضل حالاتها مع هذه القضايا كسلسلة من الأحداث 
والحقائق غير المترابطة والتي لا يمكن تفسيرها. وفي أسوأ الأحوال 
سيتم النظر إلى هذه المشكلات سواء كانت العنصرية: أو السمنة, 
البطالة؛: المجاعة:. أو الحرب على أن الناس المتأثرين بها ملومون 
ومسؤولون. إذا كنت شاكاً في الأمر فألق اللوم على الضحية. 

أياً كانت الطريقة التى يتم بها التعامل مع كل هذاء فإن 
السياق اللازم لفهم المشكلة ومسبباتها مفقودء ومعرفته تتطلب أن 
نتعرف على كيفية ربط الحقائق الاجتماعية المنفصلة مع الحقائق 
الاجتماعية الأخرىء لنعرف بعد ذلك أنها لم تكن منفصلة. 
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خذ مدينة جلاسجو على سبيل المثال» حيث يعيش كلانا . تعد 
جلاسجو أكبر مدينة في سكوتلاندا والعاصمة الإعلامية لهاء إلا 
آنها لبك الما ميكة التواضعة أو الالنة: 


عرفت جلاسجو في المملكة المتحدة وما وراءها بالعديد من 
المشكلات الاجتماعية؛ فالإعلام يزيد مشكلات أخرى إلى القائمة 
كل بضعة أيام: مستويات قياسية لأمراض القلبء نسب التدخين 
العالية. مستوى منخفض فى الثقة وتقدير الذاتء النسبة الأعلى 
ثلاث دوائر انتخابية هى الأفقر فى بريطانيا. 

في شيتلستون. المنطقة الأكثر فقراً. كما تقول مجموعة 
الأطفال الفقراء. متوسط العمر للرجال الآن 63 سنة. هذا "14 
سنة أقل من المعدل الوطني... تقريباً 18 شهراً أقصر مما كان 
عليه قبل عشر سنين - وهي النسبة الأقل في بريطانيا منذ الحرب 
الحالية لقانينة !"انان مفوسطل العديى:» سيناستون سناد 
نظيره في العراق المحتلة. 
والمتجدد. إذا تجاوز المذيع اندهاشه فإن الملاذ التالي له هو أن 
سكان جلاسجو أنفسهم: فهم يدخنون بشراهة؛ ولا يأكلون طعاماً 
صحياً. وغير مبالين سياسياً, ويفتقدون القدرة في تغيير حياتهم 
والذهانه الى دن اأخشرى افكمل احنيانا: قن فته الأنظان إلى 
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الحكومة (المجلس التنفيذي الاسكتلندي). لكن ليس هناك أي ربط 
روتيني بين الإحصائيات الأخيرة ونظام السلطة الذي يحكم 
بريطانيا. لا أحد يقولء بما فيهم الخبراء المحللون: "هذا الصباح: 
تقرير آخر عن ظروف اجتماعية رهيبة في جلاسجو يوضح مجدداً 
مشكلات الرأسمالية الليبرالية الجديدة". وكما يلاحظ الروائي 
جي بالارد. الدرس الذي نستخلصه من أي تقرير خطير يبين كيف 
تسير الأمور في بريطانيا هو أن الناس أنفسهم, والبرلمان» والأسرة 
المالكة والخدمة المدنية. لا يستطيعون فعل شيء؛ لأن الآأمر ليس 
بأيديهم. "المال هو الذي يحكمء. وتسيطر المدينة على حياتنا مع 
مساعدة بسيطة من رئيس الوزراء والإعلام"9. 

المشكلة؛ بمعنى آخرء هي في الرأسمالية. إذا نظرنا إلى 
الأمور بمنظار أوسع من جلاسجو أو أي مدينة صناعية سابقة في 
بريطانيا إلى الصورة العالمية. لوجدنا ارتباطات مباشرة. من كيب 
تاون إلى تشيابسء ومن كوتشاباما إلى تيمور الشرفية. ستجد 
المشكلات نفسها. إنها الرأسمالية كنظام اجتماعي والتي توحد بين 
قضايا الدين والشركات الكبيرة. والحرب والأمن الغذائي. 
والعنصرية والخصخصة: والفقر والصحة. تواجه البشرية القضايا 
نفسها في كل أنحاء العالم. 


الحركات الاجتماعية للرأسمالية العالميك: 


كرفووضنانا تمهتا كن حانيك هذه الؤمام اللثلا هم من 
إصلاحات السوق الحرة والخصخصة وتحرير المال؟ لم تأت 
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العولمة هكذاء كمولود جديد من رحم السلطة البنيوية للرأسمالية, 
كما يفترض بعض من أحزاب اليسار. على العكس تماماً؛ أي طبقة 
حاكمة ' مجبرة على المضي قدماً في 5 تحقيق أهدافها وتمثيل 
انهه علق انها ا ا المجتمع؛ إنها 
تعطي أفكارها بعداً شمولياً عالمياً وتصورها على أنها الأفكار 
الحلحة التس ةنو قو 011 

كما كانت في 1845: عندما كتبت تلك الكلمات بواسطة كارل 
ماركس. هي كذلك اليوم. جزء من الاستراتيجية التي تطبقها اليوم 
العلسفة العتاكهة هو :تفسويز العنولة على انهلا سكن إيشافهناء 
"ليست العولمة أمراً محتماً - على الرغم من أنها كذلك - بل إنها 
فت جين 9 فياايقول بلقن إن وضت بلكو للسولة يتجاهل 
حقيقة أن "العولمة... يتم تنظيمها وإدارتها وتشجيعها والدفاع عنها 
ضد منافسيها بواسطة مجموعات معروفة لأناس يعملون في 
متكلماك مروف 77 أو كين تقول ستطلمة فراكية الشتركات لذن 
تموت الأرضء بل سيتم اغتيالها بواسطة أناس يحملون أسماء 
وعتاوين معروفة" “اوتاه :فيليبس)9/1. 


اسم واحد واضح بين الجميع له علاقة بالقضاء على الآأرض 
وسكانها. في كل أنحاء العالم. يحمل اسم جورج دبليو بوش عاراً 
وسوء سمعه كوكيل لتدمير البيئة والعراق. القصة التي تتحدث عن 
الطريقة التي تمت بها السيطرة على سياسة الحكومة الأمريكية 
من قبل المحافظين الجدد المرتبطين بمشروع القرن الأمريكي 
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الجديد (وشركات الاستشارة الأخرى وجماعات الضغط) معروفة 
جيداً. تؤكد هذه القصة على السلطة العظيمة ضرورة أن ينظم 
الجميع أنفسهم ويناضلون من أجل التغيير. كان نجاح المحافظين 
الحده تسبح لعئلية :طويلة سن التقافك السياسن والظيه ".وقد 
يكون المحافظون الجدد غير واعين بهدفهم وهو تغيير الأساس 
الكلى للشؤون العالمية. كما يقول أحد مستشاري بوش الكبار 
موضحاً للصحفي الأمريكي رون ساسكند : 
قال ا معاون إن الأشخاص مثلي كانوا " كما نسميهم 
المجتمع الحقيقي': الذي عرفه على أنهم الناس الذين 
'يصدقون أن الحلول تظهر من دراستك الحكيمة 
للحقيقة ا ملموسة". "لم يعد العالم يتصرف بهذه 
الطريقة". كما يقولء ثم أردف: "نحن إمبراطورية 
الآنء عندما نتصرف فإننا نكون بذلك نخلق 
حقيقتا .. نحن صانعي التاريخ.. وأنتم كلكمء 
مستركوق لواسة ها تفيل ففل 3 
هذا يذكرنا بهلوسات حكامنا: فكرة أنهم يستطيعون العوم 
فوق العالم الواقعي. حتى وإن كانوا يعيدون صياغته إجبارياً. لكنه 
يوجهنا نحو الكذبء. والخداع؛ والدعاية؛ والتي تشكل مجتمعة 
الأدوات الضرورية اللازمة ل "هندسة القبول". تلك العبارة التي 
صاغها إدوارد بيرنيز في عام 1922 تبين أن ولع حكامنا في إدارة 
الرأي العام ليس جديداً. لكن في فترة الليبرالية الجديدة» أصبح 
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الأسلوب أكشر تطوراً وتهوراً في الوقت الذي تزداد فيه الهوة 
إتنياعا بين خطايهم ويبن التصورات الوافعية. 


هذا يعني أن عليهم أن يستخدموا كل طاقاتهم في خلق الأكاذيب 
والدعاية. ونحن نستطيع أن نرى ذلك عملياً في السنوات العشرين 
الماضية. بين عامي 1979 و1998: زادت صناعة العلاقات العامة 
بمقدار سبعة أضعاف (بالمعنى الواقعي) في المملكة المتحدة7". وضي 
الولايات المتحدة أصبحت صناعة العلاقات العامة أكثر أهمية. منذ 
الحادي عشر من سبتمبر 2001م,: ازداد حجم الدعاية الإعلامية 
لبوش وبلير!". لم يكن المحافظون الجدد لوحدهم في نشاطهم 
السياسي. تصل شبكاتهم إلى قطاع عريض من المكاتب التي تقدم 
الاستشارة والمجموعات الأمامية التي تتلقى الدعم من الشركات 
الكبيرة. القاعدة الأكثر شهرة للمحافظين الجدد هى مشروع القرن 
الأمريكي الجديد الذي له علاقة قوية مع معهد المشروع الأمريكي 
الذي يتلقى الدعم من الشركات والمؤسسات اليمينية مثل: فيليب 
موريس وإكسون. لو تتبعت المال في أي اتجاه فسيقودك إلى سلسلة 
كبيرة من المجموعات التي تتلقى الدعم من المؤسسات الكبيرة 
وشراكات نخبوية تجمع بين الدولة والشركات الكبيرةء والشبكات 
والنوادي الاجتماعية. أحياناً هذه المنظمات وهمية أو مبهمة بشكل 
متعمد وتخلق جواً باطنياً سرياًء وبالتالي تجعل منتقديها عرضة 
لوصفهم بأصحاب نظرية المؤامرة. لكن هذه المنظمات ليست 
لوحدها المؤامرة التي تسيطر على العالم. ليست هذه المجموعة أو 
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تلك هي من يتولى القيادة؛ بل هي تلك المنظمات مجتمعة والتى 
فقول امن أجل محال مقتقرعة فحملوا الخليقة الحاقنية الغالتة لذ 
فإننا عندما نضع القائمة التالية ونناقشهاء نحن نفعل ذلك من 
وجهة النظر التي تقول إن هذه المجموعات - بالرغم من أنها تبدو 
مهمة - هي في الواقع ليست قوية منفردةء لكنها قوية كتمثيل 
للمصالح الإمبريالية والتجارية العالمية. هي جزء من الحركة 
الاتحتينا عنة عن انحل الراستفالنة الغالية: 

مجموعة الشبكات النخبوية مثل: المشروع البريطاني الأمريكي 
فرظ للخكيل اللذجق اأقكت لامداق مفيحة :ويد آكينا كه مشكل 
جيد في ملاحقتها لأهدافها. أنشئ المشروع البريطاني الأمريكي 
'لزيادة العلاقات القوية بين الولايات المتحدة وبريطانيا". من خلال 
"صداقة ممتدة عبر الأطلسي واتصالات مهنية' للنخية المتحررة. 
'قبل خمس سنوات من انضمامي إلى المشروع البريطاني 
الأمريكي 847: كنت أعتقد أن بناء الثروة والسياسة التقدمية لا 
تتوافقان أبداً". يقول تريفور فيليبس الذي يشغل الآن رئيس لجنة 
الممساواة العرقية (بريطانيا) الذي يضيف قائثلاً: 'المشروع 
البريطاني الأمريكي أحد الأشياء التي جعلتني أعتقد أن هذا الأمر 
11 


سحتحدنقف) 


التحموهات والشتركات: الافنتشارية الك فدههيا الشركات 
القجارية الكديرة تسواج كانس هئ الصنة: | لعافكل أو النمناي كلها 
مشغولة بالنوع نقميه من المشاريع والخطط. كل هذه المنظمات 
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(والمئات غيرها) مثل معهد المؤسسات التجارية التنافسية. وشبكة 
السياسة الدولية. ومركز ديموس للاستشارات 10612005 ومركرزر 
السياسة الخارجية: تلعب دوراً في المعركة الإيدولوجية. حول 
الليبرالية الجديدة 212. في النهاية وهو المهم: الجمعيات التجارية 
فى عقوي من ينازين: الستعوطل تدا اللوزقع القظيمية ا رسوايعية 
الضغوط التي تدافع عنها. هذه الجمعيات التجارية ليست جديدة 
لكنها تبثت دوراً جديداً في ظل نظام الليبرالية الجديدة. إن 
مشاركة رأس المال العابر للحدود في السياسة اتجاه قوي لا يمكن 
إنكاره في جميع أنحاء العالم. في أي مكان تنظر إليه. ستجد 
مصالح الشركات الجشعة تتآمر ضد الديموقراطية. في الاتحاد 
الأوروبي: الصناعيون من الطاولة المستديرة الأوروبية يقومون بعمل 
ما يريدونء بينما الأمم المتحدة تناقش مسؤوليات الشركات العابرة 
للحدودء والغرفة التجارية الدولية في عربدة صاخبة. إذا كانت 
القضية هي البيئة: فإن المجلس التجاري العالمي للحفاظ على 
البيئة يستعد لتصويب أسلحته. في أي مكان يظهر فيه شبح 
اللوائح التجارية. ستجد مجموعات الضغط التجارية في صراع 
مرير من أجل الدفاع من مصالحها التجارية. 


نهاية الديموقراطية: 
مجموعات الشركات الكبيرة الأمامية وشبكات النخية الت 
تضع السياسة هي من الوسائل التي تحمى مصالح الشركات من 
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تحدثها الرأسمالية في كل مكان في العالم: الحرب. المجاعة, 
الفقن الضبحة اللريضنة: التلوك: والوصول إلى الماء التظليف: لكن 
المصالح الإمبريالية والتجارية تسود العالم المرة تلو المرة. مبينة 
بشكل تصويري التدمير المستمر للديمقراطية. 
أسلوب "صناعة القبول', كما يقول تشومسكي هو: 

ا مجتمع في الولايات ا متحدة مجتمع تقوده التجارة 

بشكل متقدم أكثر من حلفائه.. لكن الشيء نفسه 

أيضاً يحدث في أوروباء وكما في ا ماضي؛ مدفوعاً 

بالحقيقة التي تقول إن التنوع الأوروبي لرأسمالية 

الدولة لم يكقدم بعد كما هو الحال في الولايات 

ا متحدة وذلك من حيث إقصاء وتجاهل النقابات 

العمالية والعقبات الأخرى التي تمنع الرجال ا مؤهلين 

من السلطة (وأحياناً النساء) وبالتالي حصر السياسة 

على زمرة الحزب التجاري[13). 

منن 1991م (عندما نشرت هذه التعليقات).: والاتحاد الاوربي 

وخاصة المملكة المتحدة يسابق الخطى حثيثاً نحو النموذج 
الأمريكي. في المملكة المتحدة, تقارب الحزبان الرئيسان فيها 
وأصبحت المملكة المتحدة في طليعة من يعولم إصلاحات السوق 
الحرة. وتحت شهعار "حزب العمل الجديد". تقوم المملكة المتحدة 
(بالإضافة إلى اليمين الإسباني (تحت حكم أزنار) والحكومات 
الإيطالية بتشكيل مقدمة العولمة في أوروباء بينما في ألمانيا 
وفرنساء ما زال القطار يجري حسب الموعد المحدد. 
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ويعمل إفراغ الديموقراطية من محتواها بسبب الليبرالية 

الجديدة الشيء نفسه في جميع أنحاء العالم. النتيجة هي ما 
يعرف ' باللامبالاة السياسية" التي أصبحت الكلمة السرية للنخبة. 
وقد أدت سيطرتهم على النظام إلى الانسحاب عن سياساتهم, 
يقول تشومسكي: 

في السنوات ال مبكرة من التسعينيات. وبعد 12 سنة 

من النسخة ا محلية ‏ ما يُعرف بالتكيف التنظيمي, 

أصبح أكثر من 80 با مئة من السكان في أمريكا 

ينظرون إلى النظام الديمقراطي على أنه كذبة كبيرة 

خية السيظرة الكفيرة للتجارة والا تاد الطان كار 

هذه هي العواقب الطبيعية لتصميم فكرة 'ديموقراطية 

السوق"' تحت حكم قانون التجارة. إن لتدمير الديموقراطية آثاراً 
مشابهة في المملكة المتحدة. ليس مفاجئاً أن نعرف أن الإقبال 
الانتتخابي الأضعف في مناطق المملكة المتحدة يعكس بشكل دقيق 
المناظق الأككر كمرا وحؤماناً “التلذخة عياهلق الشترؤوهة: كما قلا 
سابقاً. هي في جلاسجو. مرة أخرىء الإحصاءات المنفصلة بشكل 
واضح أصبحت مرتبطة ببعضها إلى حد بعيد. أليس من المثير 
للتساؤل أن السكان البعيدين عن السياسة الرسمية هم أولئتك 
الذين تم تجاهلهم بشكل كامل وتم تهميشهم من قبل النظام 
السياسي؟ 
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ماالذي تفعله الرأسمالية بنا:الاستهلاكية 
الحركة الاجتماعية من أجل الرأسمالية العالمية مدفوعة 

بضرورة غرس المفهوم الاستهلاكي. انتقلت حمى الاستهلاك من 
الدول المتقدمة في الغرب إلى الجنوب العالمي بسبب الشركات 
العابرة للحدود 175105 ويبسبب فيروسات العلامات التجارية 
والتسحويق والذهفاية والسلاقتات العامة وقبل ذلك كلة: سبيت 
التلفزيون. وحالات الدول التي دخلت للتو العالم الجميل 
للرأسمالية الاستهلاكية توضح هذا الأمر بشكل أفضل. لم تكن 
مشكلات الآكل معروفة في فيجي حتى وصلت الاستهلاكية إليها 
عن طريق التلفزيون. 

في عام 1995م: بلغ عدد الفتيات اللاتي يتقيأن 

بشكل متعمد من أجل أن يتحكمن بأوزانهن صفرا . 

لكن بعد ثلاث سنوات من دخول التلفزيون وصل 

الرقم إلى 11 با مئة. بينت الدراسة أن الفتيات اللاتي 

يعشن في منزل يحتوي على التلفزيون كن أكثر عرضة 

بثلاثة أضعاف لاضطرابات في الأكل (17). 

ووفقاً لآن بيكرء العالمة الغذائية في هارفارد التي قامت بهذه 

الدراسة: 

الذي آمله هو أن هذا لن يكون شبيهاً بالقرن التاسع 

عشر عندما جاء البريطانيون إلى فيجي وأحضروا 

معهم مرض الحصبة. كان وياء قاتلاً... يستطيع 
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الفرد أن يعتقد أن التلفزيون يمثل جرثومة في القرن 
العشرين تنقل الصور الغربية والقيه 160). 
وفي بوتان التي أدخلت التلفزيون في عام 1999م: الأثر أكشر 

وضوحاً. سيطرت الاستهلاكية هناك خلال أريع سنوات: 

إنه أمر يبعث على الكآبة أن يتخلى مجتمع ما عن 

منفناقة المقفووة سخ اجل ناطق كاليهور فنا خلق 

التلفزيون الكيبلي بسرعة هائلة أمة من ا مستهلكين 

الجائعين في مملكة كانت تتصرف بشكل جماعي 

وروحي. انعزال بوتان يؤكد أثر التلفزيون بشكل 

0000 

دون البكاء على أطلال بوتان» هذه العلاقات المتفيرة بين 

الاستهلاكية والثقافة تعيد القوة الهائلة للتسويق والماركات التجارية 
في الغرب والآثار التي تحدثها علينا جميعاً. يستمر التسويق 
والإعلان ليجعل الأطفال مسجونين في عالم الاستهلاك في أعمار 
مبكرة جداً. الولع بالماركات التجارية هو النتيجة المتعمدة 
لاستراتيجيات الشركات. د يستهدفون فئّة الشباب 
يعملون في كل مكان ويغزون العقول والأجساد. أوبلي فتاة في 
التاسعة. عندما تكبر تريد أن تصبح مشهورة. تصف أوبلي الناس 
الذين لا يلبسون ملابس تحمل ماركة تجارية بأنهم ' نكرات '. 
سوف تكون حذرة عند اللعب معهم. ' سوف أكون صديقتهم: لكني 
لن أمضي وقتي معهم طويلاً بسبب... أنك قد تبدو شاذاً عندما 
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تخرج مع أحدهم. إذن. يجب أن تكون حذراً جدا/215. تمثل أوبلي 
بالملصطلحات التسويقية "توين 17668 أي أن أعمار هذه الفئة بين 
الثامنة والثانية عشرة". وهي فوق عمر القبول التسويقي". أما 
المرحلة الللاحقة لهذه المرحلة فهي مرحلة المراهقين 5هء16 الذين 
تتعرض رغباتهم وعاداتهم للدراسة والبحث والاستثمار عن طريق 
فيا غوف في صناعة التسويق ' بصائدي الموضة": أي الجواسيس 
الذين يتم تأجيرهم من أجل معرفة ما يحبه الشباب فهم يبحثون 
عن أماكن تجمعاتهم وعقد اجتماعات مع هذه الفئة من الشباب 
من أجل بيع منتجات لهه/"!). 

هل يجعلنا هذا الاختيار الاستهلاكي سعداء وفرحين؟ 
المجتمعات الاستهلاكية هي على جميع المستويات أكشر قلقاً 
وسخطاً مما كانت عليه في الماضي. 

الدليل العلمي (على الانتحارء الاضطرابات في الأكل؛ السمنة: 
الاكتئاب) مروع ومع ذلك يتم تجاهله7”. عندما يكون بارزاً للعيان. 
يفشل الرأي العام في رؤية أن شبح الاستهلاك ليس نتيجة 
المسسوفين غير المسؤولينء لكنه في الواقع قوام الحياة للنظام 
الرأسمالي. إذا لم يستطيعوا صنع وبيع أشياء كثيرة لنا لا نحتاجها 
فإن النظام سينهار. 

ليس هناك علاقة مطلقة بين الممارسة الاستهلاكية والقيم 
المؤيدة للشركات في الحقل السياسيء لكن أليس من العجيب أن ٠‏ 
إدمان الأشياء التي تباع بواسطة الصناعات الاستهلاكية يتجاوز 
المكان النتضهن الشياتعة:التقدهة؟ 
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من أجل اليوم والغد: 

لا يجب أن ننتهي من هذا على أن الكفاح من أجل إنقاذ 
البشرية والكوكب لا فائدة منه. حكام العالم أو "أسياد الكون" 
مسؤولون بالفعل عن كل هذاء وتبدو قوتهم للعديد منا أنه لا يمكن 
ردّها أو مواجهتها. لكن أيضاً من الواضح أنهم خائفون من 
التحديات التي تواجه سلطتهم. نحن نعرف ذلك بدقة لأنهم ينفقون 
الكثير من الوقت والجهد في نقاشات كثيرة ونشاطات تنظيمية 
ومؤسساتية في محاولة لمواجهة التحديات التي تهدد حكمهم. 
خدماتهم الاستخباراتية. والشرطة:. والدعاية. والإعلان والتسويق؛ 
ومؤسساتهم الاستشارية؛ وجماعات الضغطء والإعلام. وكذلك 
أيضاً قواتهم العسكرية؛ كل ذلك مشغول في محاولة مواجهة 
التقدم. والسلام والديموقراطية. ما الذي هم خائفون منه؟ إنهم 
يخافون من القوة العظمى الوحيدة الأخرى في الكون: الرأي العام. 

أو ريما لنكون أكثر دقة. هم خائفون من الرأي العام المحتشد 
ضدهم. في الواقع الحاليء يتم تجاهل الرأي العام وتهميشه وتعنيفه 
والتلاعب والاستخفاف به واستثنائه. لكن عندما يتم حشد الرأي 
العام وتعبئته. وعندما كما يقول شيلي: 'ننهض كأسود بعد سبات في 
أعداد لا يمكن قهرها". فإن القوة المركزة ستحارب نفسها. 

لكنهم الآن أيضاً لا يسيرون في طريقهم كما يريدون. من 
كوتشابامبا في بوليفيا حيث قلبت خصخصة لياه هناك. إلى 
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تعد يومياً. ومن عملية المقاومة المستمرة لفينزويلا تشافيزء إلى 
هزيمة منظمة التجارة العالمية 7710 في كانكون. سيلقون المواجهة 
والمقاومة. الحركات العظيمة في عصرنا وحركات العدالة العالمية 
المضادة للحرب. كل ذلك يبشر بأن التغيير ممكن. المقاومة لليبرالية 
الجديدة تنشر في جميع أنحاء العالم. 

نحن لا نقف غالباً مدة طويلة لنتعجب من عبارة "في جميع 
أنحاء العالم'. لكن ينبغي أن نفعل ذلك. لأول مرة في تاريخ 
البشرية نحن مشتركون في كفاح عالمي حقيقي. إنه إنجاز ضخم. 
حركة الحركات تتضمن العديد من الآراء والمطالب والبيرامج من 
أجل التغييرء لكن يجب أن نتذكر أنه فقط مع بعضنا نستطيع أن 
نجعل عاماً آخر يأتي إلى الوجود . 

الاجتماع السنوي لمجموعة الدول الثمان؛ مثل اجتماعات 
منظمة التجارة العالمية: والمنتدى الاقتصادي العالمي وغيرهاء لا 
يمكنها أن تعقد دون وجود المتظاهرين. لقد أزحناهم بعيداً عن 
السياسة المفتوحة إلى "معتزلات الأغنياء" يستطيعون الهرب أو 
الاختفاءء لكنهم لن يستطيعوا الهرب من الكارثة التى ساقوا 
الإنسانية إليها. 

في الوقت الذي تذوب فيه الطبقة الجليدية القطبية. ويحترق 
العراق ويعيش الملايين في الجوع والفقر فإن الوقفت فد حان لكي 
نرفع أصواتنا بقوة. دعونا نقوم بذلك سوياً من أجل الإنسانية ومن 
أجل هذه الأرضء بل وفوق ذلك كله؛ من أجل العدل. 
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عآعذة :00هم ومتئول ناه 2ه لملصدء05237:)2004("5منا ,عتكتومع81ة (1) 
ا بطععدكة 7 ,لتدلا تملمدسك"7ع01[ 
/65/5 جا /[نا. 0ع. 511503352311 171177 
عصتالوعط 11_51610-86024اد ل وطاعم_10-14023777اعء[00_أمعاممء 
-01-01712-101110-11110011-51001-71011-.1خ دآ اذل ذ-- 
لصصغط. ع28م_ع1212 
هذا معنى إضافي أيضاً حيث الجنود الأسكتلنديين من أفقر مناطق 
جلاسجوء الذين يحتلون العراق الآن» يشتركون بأشياء كثيرة مع 
الشهب العراقي أكثر من الحكومة التى أرسلتهم. 
بلاعططوعءءه12 5 ,مهنل "7 دع متلدء1 كموكدء5" (2004) © ,8211350 (2) 
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اطاط 1 0طء/ رع 10210 
وعم مع الفط عط ععهة نإآمه مدع ع/1١"‏ :اتسصناد 'واتللطةستماكناذ مه عتحاظ (4) 
-51151218 08 اتتاتلطداك 101210 مه طعععم؟ د5*نعاكتسمتلط عسصءط "رعطاعع ما 
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21125 5از لطة ملاكتلة)تمة0) :م10521130© (2001)ع1أوعآ ,كتهلكاذ (5) 
م ,01010 رقوععرط 17و1ء011لآ 021010 
عأنا. 01:8. لأعغة /77ع01:21م201. /1716/17 (6) 
11 عطممنامة02) عمتاعة 111 (102)2004دلصنه1 ومتكتدعسلظ دللع151 (7) 
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مز 21 عط غ0 ع115 عط1" (1111322)2000/ا ,ممسصا'دآ له 123110 ,2ع81111 (9) 
-01201111123 0ن 01 10111221 وعم م0عترظ ,"1979-1998 للتفكاءظ مز تاتاأكتال 
5-5 ززم بطع 332 , 15:1 ,مم1 
(لء)7412 مآ مز "7 عمتطعهحد مل مدعدمه2م عط1" (2004) 2310[ ,ج3411 (10) 
مه عاعة2 عطا مذ 100زه]015 15لع72 له ملصدعهم220 ,ذ5عانآ عدم 11 
1ه , مأناط ,1120 
-7ة5 ,مقنل مقن "7وعع12م طعلط صز كلصعكت1" (2004):زلصذ ,أأععاءوءظ (11) 
رع طمء 8107 6 :043 
//2155/5]015] 21 مع زع 101 /1نا. 20130.60 ناع. 0115م 7ارلارلا 
لصغط. 0,11538,1343704,00 
(12) للمزيد من المعلومات الجيدة حول الجماعات الطليعية للشركات 
والدور الاستشارية: انظر: 
01 101 
مآ روذتع7ا ,لاع062012آ1 علتتترعاء12 (1991) سصتدملة ,لإعلمسامط) (13) 
11109 
لصضغط. 12-507ع-00/00/لعادمطصطاء /5 »31111 /01:5/21128. 21125. 17/17/1737 
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عمة0 05 الول /الملآ ,عتناععآ عذحهةدآ ,'زاتلوعءع لصة د5عمتاءهطآ :عل 
لصغط. ع1 اهل تإكلأقحطهطء /8/71228/311145 01. 7110125. 177 /ةا تالكر 1/127 ,0131 21 
18397 31 نإقلصط , "15ع015010 عستندء م علمذا مهزواتلاع1ع)" (28)0)2002 (15) 
حصاة. 18900 20/طالمعط/نتط/ 1 عن مء. عطاط. وتراع. بقارا 
-10م 1011019128 5ع01010)ة له كتناه 1 تقطعط5 عمكمط "(4)2002 ,رععاءعء8 
اعمعءوة2001 مقازاط عتمطاء 028لتة ممأكزلاعاء) 0 عتتاوممعدء لععمه1 
509-14 مم ,عطنال ,180 ,لإمأقتطءو 01 001نا0ل لامكغمظ , "15زاع 
0 لإةلسقتتتط1” , "أرط مغ 5مع0150:0 عسمنوء دعملءط 1137" (8800)1999 (16) 
اذناإنا 
م5 347637/ بط لدع ط/تط/ ٠‏ كنا عطاط. جاعم بوابرايتا 
مغخصذ عه 1 أمو"(22)2003 علخ , نزاعآ لمة ترتطنهن) ,كلعة1ن)-6أمء5 (17) 
14-20 مص عسل 14,لمعاعء 177 هنل مدنان, "ع1طنام2ا 
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,110171261 21 51120337 ,01328 صو "قرع 577] عط أعع1/1" (880:)2004 (18) 
حا 1997 21012113/401م/5ع لممتتقعع 10م /بتط/ 1 /عانا. مء. عطا6. داعم وباي 
1م120 ,"6001 01 كأامقطعنعم عط1" (125)2001عن20آ ,11معطاطدنهع (19) 

لطع 27, كم 
لمطاط. )ملعي /عاء/01/5/6»001 112/51 نمع /وعع 2م /طماع بجع 01. دمام. بجابتابر؟ 
هر ,الامتث رطعنا0) عطا ده متحكاتظ (01162)1999 ,دعريول (20) 


المشاركون 


© سام أشمان: عضو المجلس التحريري للمادية التاريخية. 
تغط 1156_1017936ك_عتاع 621210 _طط/لط. أخلط. بجاتايل 
وعضو الاشتراكية الدولية 
11 1]. [15[/15/لانا. ع 01. مناه اا 


© توم بيهان: مؤلف كتاب "داريو فو: المسرح الثوري عن دار نشر 
بلوتو 1999. 

» نعوم تشومسكي: هو أحد أفضل الكتاب في الإمبريالية 
الأمريكية. أحدث كتبه هو "السيطرة أو البقاء" فى 2004 عن 
دار فشر بينجوين. 


11/177177 010125167 1510 


« فيكي كليتون: المنسق الوطني لحملة اليوبيل الأسكتاندية. 
علنا.ع20.01ة[أمعدع116طن[. 1871717 

والسكرتير العام لنقابة العمال للسكك الحديدية والبحرية 

والنقل '5347 منن فبراير 2002 


عأنا. ع:11111.01. 17/177777 


© مارك كيرتيس: رئيس حركة التنمية العالمية علنا.ع77010.01. 18117 
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آخر كتبه هو "الحرمان: الانتهاكات البريطانية السرية لحقوق 
الإنسان عن دار نشر فينتاج 2003: وكتاب "شبكة الخداع: الدور 
الحقيقي لبريطانيا في العالم” عودداوق دشر فينتاج»؛ 2003. 
1110. 1131111115 1/1 
سوزان جورج: نائبة الرئيس للرابطة الفرنسية لفرض الضرائب 
على التعاملات المالية من أجل مساعدة المواطنين 1140م 
015. 212. ععططة]]. ينين 
والمديرة المساعدة للمعهد الدولي في أمستردام 028.أما. اا 
ومؤلفة كتاب "عالم آخر ممكن". 

» ليندسي جيرمان: هى محافظة اتحاد إيقاف الحرب في المملكة 
المتحدة. 
16ا. 21:.01:8 51010137 ابابا 

« هايدي جيولياني: هي أم كارلو جيولياني الذي قُتل بواسطة الشرطة 
في 20 يوليو 2001 خلال فمة مجموعة الدول الثمان في جنوه. 

© أوليفر هودمان: يعمل مع منظمة مراقبة الشركات الأوروبية 
وهي مركز بحث في أمستردام يراقب التهديدات على 
الديموقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية والبيئة التي تحدثها 
القوى السياسية والاقتصادية للشركات وجماعات الضغط. 
8 31072اع001001216. بجا بارا 

» جيل هويارد: في الجمعية الرائدة. المقاومة العالمية. سكتلنداء 


7/1 . 1500112110. 


مراقعات ضد مجموعة امول اقفا) 3357 


كلنا.018. 2111030179765 06) . 17717177 


© رونالد لابونتي: في مركز أبحاث كندا في العولمة المعاصرة 
والعدالة الضبحية :شتارك :فى تاليق كعاب "عدم المبالاة الشسالة: 
مجموعة الدول الثمان: إفريقياء والصحة العالمية عن جامعة 
كيب تاون 2004. وكتب "ماعلاقة السياسة بهذا؟ في كتاب 
السوكة واتعضة" الذى سسرره آى كاواقسى ف إمن:وامالا عن 


جامعة أكسفورد سيصدر عدن | : 


« كولين لييز: أستاذ فخري في السياسة بجامعة كوين بكندا. 
أحدث كتبه هي "السياسة التي تحركها السوق عن دار نشر 
فيرسو 2001, وبالاشتراك مع سوزان براون في كتاب تاريخ 
ناميبيا: العيش من خلال كفاح التحرر' عن دار نشر ميرلين 
5 والتهرن اناعد للمسحل الاشتراكى 


/5 0111.501 7ش 1717177777 


» كارولين لوكاس: انتخبت كأول عضو في البرلمان من الحزب 
الأخضر البريطاني في 1999 وأعيد اختيارها في 2004. وهي 
منضمة إلى المنتدى الدولي للعولمة. ولديها سجل من المشاركات 
في حملات سلمية مباشرة بعيدة عن العنف. 


كآنا. 01:8. 210112111625172 0. 17/177177 


١) 6‏ مرافعات ضد مجموعة الدول الثمان 


© ديفيد ماكوي: طبيب في الصحة العامة في المملكة المتحدة. عمل 
مدة عشر سنوات كطبيب في جنوب إفريقيا. وكباحث؛ ومدير 
مشاريع صحية؛ ومنسق لموضوع الإيدز في الشبكة الإفريقية 
التحتوبية للعوانة :و الصحمةة 


6 ااا 


جلاسجو والمؤّسس المساعد لمنظمة طعغة1ا مامك 


0 


© إما ميلر: مؤلفة كتاب "مشاهدة الجنوب: كيف أفسدت العولمة و 
التلفزيون الغربي مقدرات العالم الثالث' سيصدر قريباً عن دار نشر 
هامبتون. وتعمل حالياً فى اللجنة القيادية لحركة التنمية العالمية. 


عصر الموافقة" عام 2003 . 2زمء.106طمملم. وين 


© تيد شريكر: باحث سياسي في معهد صحة السكان في جامعة 
أوتاواء كندا. شارك في تأليف كتاب "عدم المبالات القاتلة: 
مجموعة الدول الثمانء إفريقياء و الصحة العالمية' وكتب 'ما 
علاقة السياسة بهذا؟" في كتاب "العولمة والصحة" الذي حرره 
آي كاواتشي و إس وامالا عن جامعة أكسفورد سيصدر حديثا. 
تومي شريدن أحد أشهر أعضاء البرلمان الأسكتلندي. عضو 
الحزب الاشتراكي الأسكتلندي. 


17/177 .501615150121151021:7 8 


مرافعات ضد مجموعة الدول الثمان ) ( 347 


» مايكل وودن كانء قبل موته المأساوي المبكر في عام 2004 في 
سن الثامنة والشلاثين. المتحدث الرئيس في الحزب الأخضر 
لبريطانيا وويلز. وتم انتخابه كأول عضو في مجلس المدينة 
الخضراء لأكسفورد في 1994, وكان يتمتع بسمعة جيدة في 
الوسط السياسي. وهو أيضا محاضر في علم النفس بكلية 
باليولء أكسفورد. ويكتب وينشر كثيراً. 

« سلمى يعقوب: رئيسة تحالف إيقاف الحرب في بيرمنجهام.: 
وعضوة تنفيذية في منظمة الاحترام أو ]ءءم565 البريطانية. 


0211101.8ع 1 عع وع 1777/17/1 


رودرت و. ماك تشيسنى؛ مؤلف» "مشكله الإعلاه" 


'تدير مجوعة الدول الثمان ما يسميه رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكي وآخرون سياسة 
التمييز العنصري العالمية". يجب عليه -وعلى كل واحد- آن يقرا هذا الكتاب الرائع؛ ومن 
وسماضلة العوية الليتم وق الما ةا : 


ثم المساعدة فى القضا 
تريفور نقواني؛ السكرتير التنظيمي لمنتدى معارضة الخصخصة:؛ جوهانسبيرغ 


3 


بكرن هذا القعاب يستكل سحاتق أن الشؤية السياسية للناضرة هم اسم ما يكونون سن 
إنهاء الفقرء بل هم المتسببون الرئيسيون في فقر البشرية والحروب والكوارث البيئية. فطع 


لاق هذا اكات . 


إذا اكت 5 


طريقه تصنع الثروة للقلة القليلة على حساب السواد الأعظم من الناس' . 


فرانسيسكو راميريز كويلار: رئيس نقابة عمال المناجم؛ كولومبيا 


